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صدر هذا الكتاب بعئوان: 


La guerre ع0‎ 1 
Par le col. Albert Merglen 


مقدمة الترجم 


(بوغت» فرأى في الموت مصیرهم(*) تلك جملة قالها شاعر فرنسي» فعادل فيها بين 
الباغتة والموت. وی الحقيقةء فان هذه المعادلة تستمد صحتها وواتعيتها من تجربة الحياة 
الانسانية» ومن خلال صراع الانسبان مع أخيه الانسان في بعض الأحيان» وفي صراعه مع 
الطبيعة وکائناتہا الختلفة في أحيان أخرى. ولقد عرف الانسان منذ القدم أهمية المباغتة. 
فمضى في استتفار قدراته .الفكرية لتطويرها بصورة مستمرة» مستفيداً من مصادر الرعب 
الطبيعية وهي : الظلمة والفراغء للوصول الى ما هو غير متوقع. ولتحقيق الباغتة» ومن 
ثم الافادة من تأثيرها لهزيمة ا خصم وتدميره. 

وهكذا تطور مبدأ المباغتة عبر التجربة الانسانية الطویلةء لیٰحتل مكانته في طليعة 
مبادىء. الحرب. ولیس هناك من ينكر الأثر الذي يتركه التماع مدية في الظلام وهي تنقض 
على عنق خفير یقف لحراسة ثكنةء فيقتله الذهول (ذهول الباغتة)» قبل أن تقضى عليه 
طعنة المدية. كما أنه ليس هناك من ینکر ما تتر كه من از مجموعة من الظلال» تظهر 
مباغتة وسط الغابات» أو من خلال التلال» لتنقض على هدفها وتدمره بالرعب» قبل أن 
تدمره با تحمله من الاسلحة. 
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اعتبر مبدأ الباغتة في طليعة الأسلحة التي يتسلح بها المقاتل للقضاء على خصمه 
وتدمير عدوه. وقد عكفت الأبحاث والدراسات» في العصور الحديثةء على تحقيق هدف 
مزدوج» آوفیا: تطوير الباغتة. وثانیھما: انقاص التأثير الناجم عن الباغتة. وفي مجال 
تطوير المباغتةء ظهر هناك نوع من الباغتة المركبة» التي تضع في اعتبارها تعقيدات العصر 
الحديث» لتبرز. المباغتة في اطار يضم أكثر من عامل واحد من العوامل التي تحقق الباغتة 
(معنی دمج الباغتة الزمنية بالمباغتة المكانية مع الباغتة في استخدام أسلحة جديدة 
واستخدام طرائق مبتكرة لخوض الصراع السلح الخ..) مما يفسح مالا أوسع لأحداث 
مؤثرات عميقة تصعب معالجتها قبل أن تأخذ الباغتة كل أبعادها وتحقق أهدافها. أما في 
مجال انقاص التأثير الناجم عن الباغتةء فقد تركزت الأبحاث لزيادة العتبة اللفسية لدى 
القاتلین. والاقلال من مرحلة الذهول الناجمة عن المباغتة» والوصول بالتالي الى خلق ردود 
فعل سريعة لدى المقاتلين وقيادتهم في مجابہة ما هو غير متوقع. وأمكن في الواقع نقاص 
عتبة الاستجابة» من خلال التدريب المتطور والاعداد النفسي. والوصول الى نتائج ايجابية 
لدى المقاتلين . 

وتبقى الباغتة مرتبطة في فکرتها وتنفيذها بعملية الخداع والتمويه» تماماً على نحو ما 
كانت عليه منذ آلاف السئين. ولكن اذا كانت ال مباغتة بصورتها البدائية ترتبط بقدرة 
القاتلء أو حتى مجموعة المقاتلين» على خداع الخصم وتضليلهء فقد باتت اليوم أشد 
تعقيداً» ول يعد من الغريب أن يرتبط وضع مخطط العمليات بمخطط خداعي يشمل اقامة 
مواقع ہیکلیة أو مراكز تبادلية» أو حتى القيام بمجموعة من امجمات على عاور ثانویت 
كل ذلك بہدف خداع الخصم. وضمان أفضل الظروف لتحقيق الباغتة. وعل هذا 
الأساس» قسمت الباغتة (نظرياً) من حيث ارتباطها بمؤثراتها ونتائجها الى «مباغتة 
تكتيكية» و «مباغتة عملياتية» و «مباغتة استراتيجية». 


ويمكن هنا التعرض لا يطلق عليه اسم (استراتيجية الهجوم غير الباشر)» والتي 
تہدف الى التوغل عميقاً في ترتيب مسرح العمليات» للوصول الى المؤخرات ومناطق 
الشژون الادارية» أو بلوغ ذلك بقفزة واحدق عن طريق الانزالات الجوية أو البحرية. 
ويظهر تحليل المفهوم الأساسي لاستراتيجية الحجوم غير المباشر» أن هذه الاستراتيجية 
ليست أكثر من تطوير نظري لفهوم المباغتة» وتحقيق ما هو غير متوقع . 


ويبقى المدف الأساسي من المباغتة على ختلف الستویات» خلق موقف يجعل 
الخصم عاجزاً عن القيام بردود فعل صحيحة خلال فترة زمنية معینةء مما يسمح للطرف - 
صاحب الباغتة - بالانفراد بحرية العمل العسكري. ومن هنا تظهر آهمية الباغتة كعامل 
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يسمح بخلق مواقف جديدة باستمرار (مباغتات جديدة)» يكن أن يطلق عليها اسم 
(الامساك بالمبادأة). فاذا لم يتحقق ذلك. فستضيع کل أهمية للمباغتة إذ لا يلبث الخصم 
طویل حت يستفيق من ذھول٭المباغتةء ليعمل على تقديم ردود فعل مناسبة في اطار حوار 
الارادات التصارعة. وعل هذا فان الباغتة لا تحتفظ بأهميتهاء وبقيمتهاء الا اذا آمکن 
تطویرها عن طریق خلق مواقف مباغتة جديدة» تحرم العدو من حرية عمله» وترغمه في 
النہایة على الاستسلام لارادة خصمه . 
لقد .جاءت التطورات العلمية والتقنية لتزید من أهمية مبادیء ا حرب؛ ون مقدمتها 
(مبداً الباغتة). فقد بات أفق البحرء وأفق الفضاء من الآفاق التي تطرح کل 
الاحتمالات لتحقیق الباغتة وتطویرها. ومقابل ذلك. ساعدت هذه التطورات العلمية 
والتقنية ذاتبا على الحد من تأثر المباغتة» فاقمار التجسس وسفن الفضاء ووسائط ا حرب 
الالكترونية باتت قادرة على الوصول الى آعماق بلاد العدو واکتشاف کل ما یسبق 
الصراع السلح من استعدادات. وھکذاء ومع تطور آسالیب التضلیل وا خداعء والتطور 
القابل لاحداث الباغتةء بقي حسم الصراع مرتبطا بارادة الصراع وبالقدرة الابداعية 
للقادة والنفذین على السواء. من أجل (مباغتة الخصم) أو الحد من تأثير (مباغتته) . 
ویبقی الانسان البدع هو ذلك الذي یستطیع الافادة من کل معطیات الصراع لبلوغ 

هدف ا حرب. ولقد تطورت الحروب الحدودة بتأثير «الرعب من الأسلحة الدفينة»» 
وعرف العالم العربي أشكالاً متلاحقة من هذه الحروب عن طريق الصراع العربي - 
الاسرائيلي - واستأثر بأكبر قدر منہاء وكان للمباغتة في هذه الحروب دورها العروف. ومن 
هنا تظهر أهمية دراسة التجربة التاريخية للمباغتة وتطوراتها في الازمنة الحديثة. وهو ما 
حاولت التعرض له في دراسة أضفتها الى هذا الكتاب المترجم. وتبقى التجربة التاريخية. 
أفضل مورد متوافر لتعلم الحرب. 

بسام العسلي 


قم 


چ 


الدخل 
الخر ب الماغتة 


ان من لت دون اسهم ما ألم وضع جد غ 
وع ۔ را مل الاق 
واد مید سی 


ان مالي توما هو اي يصع الاتصارات في الريب ومن اللاحظ في رد 
در لاا انا اپ من لت 
ان لدرامات اازية ای تب عضا من االات خب لوقع لي تم تا 


بروج مع عالیه وبأسلوب في بوازیاء ولت ادات نجعا میا وي يلش 
الأحين نجاحا حاسم 


وبصورة ال فان هذه ادراسات قد ترکزت ۔ بصورة متسود في عيط اغوب 
الو وحرب اشرات الحمولة جواء وعبات ات باتك السلیات اي ل 
تمرف علا الا یل ۔ الي م تم کلف عا قلا 

ولي القع ان الاجا قد عبرت عن اها في ات ادي بصورة خامة عل 
شكل مناجاة تی رتیه ملعلةء وقلك في عبط السابات الاسرایجة ای 
وبوط الین من ابو وقد تم تب تلك العليات يصورة عالقة ‏ تارق آکار من 
أسايع فلل قط أمكن بتیجھا میں جوشی كانت تقد ها نه لاقل في الا 
کیا ها یکت و ای اکٹ الشعوب فخراء خلال رة عدد من ان 

قد نت حراسة عامل قاجا پا وحدة من قل الزرغين والسکرین: وان 
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عناصر المفاجأة قد أصبحت الآن معروفة تماماء وتتلخص في تنسيق أعمال الدرعات 
والطیرانء وزجها بمعارك كبيرة للتطويق والابادت بینا تعمل قاذفات القنابل على تدمير 
المصانع» ووسائل الواصلات والروح العنویةء وأخيرا تأتي القنبلة الذرية لتحويل المدن 
الكبرى الى رماد. 
ومن ناحية أخرى» فان أعمال الاغارات ا حدیثة وعمليات القوات المحمولة جوا 
والعمليات البرمائیةء هی أقل ذيوعا كا أن نصيبها من الدراسة أقل حظا وأسباب ذلك 
عديدة » من أهمها: - 
- انها قوات خفیفة تنتشر فوق منطقة شاسعت وتوجه ضرباتها غالبا الى أعماق العدو 
وال قدراته الاقتصادیقف أكثر ما توجهها الى وحداته القاتلت» وهي لذلك لا تستطيع 
أن تحتفظ بسجلات تفصيلية لعملياتها. 
"' ان نتيجة عملها لا تظهر الا في وقت متأخر. وعندما تظهر هذه النتيجة فانہا تأخذ 
أشكالا لا تلقاها في البيانات والتقارير العسكرية غالبا. 
ان قادة الحرب يفضلون قيادة القوات المسلحة التقليدية الضخمت والتي تتميز 
بالسهولة والعظمة. 
۔ ان المؤرخين نادرا ما یکتشفون الوثائق والشهود لثل هذه المشاريع المتهورة واحفية ضد 
مواقع العدو الخلفية. 
ان الدراسات التي ستأي قد أجريت بعونة الوثائق التاريخية لكل من فرنسا وألمانياء 
وانکلتراء وأمريكاء والیابان وبعض هذه الوثائق لم تنشر. وكل رک من هذه 
الدراسات تتضمن : 


١‏ السیاق العام والشروط الخاصة لختلف الاغارات وعملیات القوات الحمولة جوا 
والقوات البرمائیة . ۱ ۱ 

۲ - تطورها والنتائج التي أمكن الوصول اليها. 
۳ - الدروس العامة الي أمكن استخلاصها حتى يومنا هذا. , 

ان عمل حوالي الائّة شخص - كا سيظهر بوضوح ٴ سيكون معادلا لزج مئة ألف» 
کم آن مسرح ia)‏ قل يكون ف آورتا أو أفريقيا أو أمريكا أو آسیا. ۰ 

وفي عصر الاعتماد الطلق على العقل فان هذه الأمثلة التاريخية ا خاصةء ستظهر 
ا اها مو فی كر ق المرب )سان دان غا عو وسیہئی النصر على الأغلب 
حليفا له» .وأنه لمن المفيد أن نتذكر ذلك. 


$ 
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إن السياسيين والعسكريين يميلون دائما الى الاعتقاد بان كل شيء سيحدث في 
المستقبل تماما کا فكروا. ففي شهر آب من عام ۱۹44 كان الجميع يعتقدون بأن الحرب 
لا يكن أن تدوم لأكثر من بضعة آشهر على أكثر تقدير. ثم ظهرت أسباب جوهرية لا 
يمكن دحضها » وبررت خطأ تلك التنبوءات والاعتقادات. 

وانه لمن الضروري التذكير بضورة التفكير الدائم بأهمية عنصر المفاجأة وتفوقه. ففي 
عام ۰٠۱۹ء‏ كان التفكير المستند الى التعليل النطقي الناتج عن التخطيط المسبقء يعتمد 
على أن «الآردين» لا يكن اختراقها بواسطة قوى العدو الآلية والدرعة. وقد تكرر ذلك في 
عام ۱۹۵۶ اذ أن نفس التفكير قد وقع وبصورة جازم بأن العدو لن يتمكن من حشد 
أكثر من فرقة واحدة حول «ديان بیان فوہء وأنه لا يستطيع تطويقها بالمدفعية. 

وأخيرا فان المؤرخين والفلاسفة: عندما ينظرون ال هذه الأعمال والجهود 
والتضحيات ا منمقة فانهم سوف يكتشفون من جديد الحقيقة العميقة لقول الكاتب 
الأخلاقى : 

دان الحياة يجب أن تختطفنا دوريا من خداع التفكير» وذلك للتفكير الذي يعيش في 
فضائل وأعمال شعب آخر» . 

ألبير میرغلن 
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الفصل الأول 
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منذ سنوات» ودول الغرب تهتم اهتماما متزایدا بالحرب الثورية» ذلك لأن الشيوعية 
تستخدم هذا النوع من النضال بهارت حتی أن بعض الشعوب. أخذت تنظر اليه على أنه 
خاصة من خصائص «الارکسية». ولکن التاريخ الذي لا یعرف بدا ولا یکترث به 
مطلقاء یثبت غير ذلك . فالحروب الثورية قد وقعت وتکرر وقوعها عبر القرون جیعها 
وآن دراسة هذا النوع من القتال الذي وقع فوق أرض جزيرة «كوبا» بين عام ۱۸۰۸ - 
وعام ۰۱۸۷۸ ثم تکرر وقوعه بين عام ۱۸۹۰ و ۱۸۹۸ تثبت هذه الحقيقة. وان دراسة 
أسباب هذه ا حرب وتطورها مع تحلیلھاء مفید جدا للمؤرخين وللجنود على حد سواء. 

ولنبدأ أولاء وحسب نظام الخدمة العسکري. بتعريف مفهوم ا حرب الشورية 
وتحديده بشكل واضح : «تحدث الحرب الثورية داخل حدود بلد ماء ضد السلطات 
السياسية القائمة فيه» ويقوم بها قسم من شعب ذلك البلد. بساندة ودعم من خارج 
الحدود أو بدونها. وهدف هذه ا حرب؛ تشويه القيادة وعزهٰا عن السلطت أو شلها عن 
الفعالية والعمل» في أضعف الاحتمالات». ' 


نبا نوع من ا حرب؛ تلتحم فيه القوة السياسية بالعمل. وقد ظهرت في أوربا خلال 
القرن السابع عشر في كل من هولاندا والبرتغال» كا ظهرت في أمريكا الشمالية في نباية 
القرن الثامن عشر. أما في وسط وجنوب أمريكاء فقد ظهرت في مطلع القرن التاسع 
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عشر. واذا ما تم وضع انكلترا جانباء فقد كان على اسبانيا أن تواجه هذا الشکل ا خاص 
من أشكال القتال والتضال. الذي لم یٹر الا اهتمام عدد قليل من المؤرخين العسكريين. 
الذين يميلون الى المعارك النظامية الرائعة. وما من شك. في أن باستطاعة اسبانيا أن تظهر 
أكثر أشكال الأدلة الوثائقية تنوعاء وأوفاها خبرة» في موضوع الحرب الثورية. 

وببدف اعطاء صورة واضحة عن ا حرب الثورية في «کوبا». تلك الحرب التي وقعت 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ينبغي أن نعطي في البداية وصفا لأوضاع العالم 
الأسباني في القرنین السادس ,عشر والتاسع عشرء وبذلك تتوضح الأسباب البعيدة هذه 
الحرب. وأخيراء يبقى علينا النظر الى مرحلتين هامتین. وما تميزتا بەء وهما: مرحلتا 
الحرب من ۱۸۰۸ الى ۰۱۸۷۸ ومن ۱۸۹۵ الى ۰۱۸۹۸ 


ييز نيا بد 


: العام الاسپاني من القرن السادس عشر حت القرن التاسع عشر‎ - ١ 

ان اکتشاف العالم الجديد في عام ١٤٢۱ء‏ آعطی اسبانیا مباشرة ثروة طائلة ولکن 
هذا التوسع بحد ذاته» هو السبب الذي أدى الى انحسار ظل أسبانياء وانحدارها تدريجر 
خلال القرون التالية. وقد شهد القرن السابع عشر أعلى نقطة في الخط البيانٍ وصلتها 
الامبراطورية الأسبانية في تطورھاء حين بسطت نفوذهاعلى کل من آوروبا وأمريكاء ثم تبع 
ذلك كسوف مستمر. ان الحروب الخارجية الطويلة التي خاضتها أسبانياء لضم الأقاليم 
للصراع ضد الاسلام قد انتهت بها الى درجة من البؤس والفقرء زادهما وضوحا 
الانحسار الكبير في التجارة والتقهقر في الزراعة. ومنذ القرن السابع عشر وما بعد 
وجدت لدى الحكومات المسؤولة فكرة «الحكومات المطلقة»» وهي تشبه تماما فكرة التفوق 
العرقي في القرن الذي نعيشه. 

وقد اصطدمت هذه الفكرة مع مولدها برد فعل الشعوب الأخرى في أوروباء بصورة 
مباشرة. فاندلعت فيها أول ثورة عامة في عام ۷١٥۱ء‏ ضد السلطات ا حاکمة وتبع ذلك 
نجاح كبير في تطویر الجيوش» وأساليب الضغوط والمؤامرات والمساومات السياسية. الى أن 
انتهت بتدخلات خارجية. وحصلت هولاندا على استقلالها في عام ۱۹٤۸‏ . أما البرتغالء 
وكانت قد ضمت الى أسبانيا في عام ۸۰٥۱ء‏ فقد بدأت بالتمرد منذ عام ۱4۰ الى ان 
انفصلت عنہا في عام .۱٦٦۸‏ وفیا عدا ذلك بقيت الامبراطورية الاسبانية - الأمريكية 
مستقرة خلال تلك الفترة» وکان ها معين کبیر من الدخل یساعدها على هذا الاستقرار. 

ولکن في نہایة القرن الثامن عشرء آقدمت الولایات التحدة الامريكية الفتية على 
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اشعال نيران حرب ثورية ضد انکلتراء وذلك في الفترة ما بين عام ۱۷۷۵- ۱۸۸۳. 
وتلقت هذه الحرب مساعدة خارجية وصلتها عن طريق فرنسا. لقد كان من الواجب أن 
تنظر الحكومة الأسبانية الى هذه الحرب کتحذیں يقتضي منہا القيام بالتطورات السياسية 
اللازمةء كوسيلة نق الحاولات التي تنتهي بالحرية» وكمحاولة تمكنها من الاحتفاظ 
بأواسط أمريكا وجنویبا. ان هذا الأسلوب من الحرب الثوریةء التي قام بها الدنیون ضد 
وحدات عسكرية نظامية تتفوق عليهم في عددهاء وفي الدعم الذي تتلقاه من المتطوعين 
المناصرين لانكلتراء قد ظهر في ذات الحقبة من التاریخ التي قامت فيها انکلترا باحتلال 
المند. وكان لمرب الاستقلال الأمريكية أثرها في الكشف عن ضرورة توفير الامكانات 
للتنسيق بين توجيه السياسيين وبين الأعمال العسكرية» وتنظيم الشعب وحشده حول 
السلطات. مع المحافظة على الأهداف الرئيسية وعدم التساهل في المواقف الحامة. ذلك 
لأنه عندما تنتظم مجموعة من الظروف وتتطابق» تبدأ الظواهر بالانفجار» وذلك على نحو 
ما بحدث تماما في المأساة العاثلیةء عندما يصل الابن الى مرحلة من العمر يتمرد فيها على 
طغيان الأبوين. 


يعود الاحتلال الفرنسي لأسبانياء بين ۱۸۰۸ و ۱۸۱۲ ۰ في جذوره الى الاستقرار 
الطويل الذي عاشته أسبانيا. ولكن الموقف الضعيف الذي تبنته الحكومة الهیمنت 
والتصدع الذي كان يمزق صفوف الشعب ويترك أثره في العلاقة مع السلطة المحتلةء 
والفقر المدقع الذي كان يتزايد في قسوته مع استمرار الحرب البعيدة الآفاق والقاسية الى 
جانب الاهتمامات الخاصة» وظهور الأشخاص التميزین بالطموح» والذين كانوا يعملون 
على خنق أية مشاعر وطنية صحيحة لدى المواطنين وأية مفاهيم نبيلة لدی الحكومة» 
بالاضافة الى التنافس المحموم للحصول على السلطة والثروة في أن واحد. كل هذه 
العوامل» خلقت صراعا عنيفا بين الأحزاب السياسية التي كانت تعمل لخلق آفاق ثورية. 
ولقد عبر هذا الصراع عن ذاته في المستعمرات » على شكل مجموعة من الأسس والقواعد 
العسکرية» فرضت وجودها في الادارة وفی انشاء ا حقوق التجارية. 


ان الانفجار الكاسح في كل من أمريكا الجنوبية والوسطی؛ قد اندلع بتأثير من 
أفكار الثورة الفرنسية» وبتأثير مفهوم الاستقلال الذي أحرزته الولايات المتحدة الشمالية. 
فعلى الرغم من قسوة الضغوط العسکرية. وتطبيق الاجراءات الشددق فان الميمنة 
الاسبانية بدأت تنحسر بعيداء وبدأ استقلال أمة بعد أخرى. فالأرجنتين في عام ١۱۸۱ء‏ 
وشيلي في عام ۰۱۸۱۸ وبوليفيا في عام ۰۱۸۲۱ والمكسيك في عام ۰۱۸۲۳ وبيرو في 
عام 65 . 


۱۷ 


كان من البدیہی أن تشکل هذه الحقائق والدروس المستخلصة منہا قاعدة مفیدت 
يمكن لأية حكومة ذكية وفعالة أن تستند اليها. ولكن أسبانيا تعرضت خلال القرن التاسع 
عشر لصراعات سياسية» ناتجة عن تجارب الحرب الأهلية والتدخل الخارجي» ونجم عن 
هذه الصراعات قيام عدد من العسکریین بالتمرد» وأعلنوا الحرب على السلطة. ومع هذا 
فقد آرسلت الحملات الاستعمارية الى المغرب في عام ۰۱۸۵۹ وضد «بيرو» في عام 
۲ وبقي الأمر على ذلك الى أن جاء ا جنرال «بریم» وأمسك بالسلطة في عام 
۸ ومن هذا يكن تسجیل بداية مرحلة جديدة استمرت ستة أعوام» تم خلاها 
تجربة ثلائة أشكال من الحكومات . 


ونتيجة لذلك. فانه لم يكن آمرا مباغتا أن تتحول أرض جزيرة «کوبا» الى مسرح 
للحرب الثورية» التي ابتدأت في عام ۰۱۸۲۸ واستمرت بعد ذلك لفترة طويلة» على 
الرغم من العزلة الجغرافية والرخاء الاقتصادی مما كانت تنفرد به الجزيرة دون سواها. 
ولقد كانت أسبانيا حريصة على ابقاء سيطرتها على الجزيرة وعلى استمرار امتلاكها لما 
نظرا لما كانت تنفرد به من الاهمية. 


5 الأسباب البعيدة 

تم اکتشاف جزيرة «كوبا» على يد «کریستوف - كولومبس»» وذلك منذ رحلته 
الأولى إلى أمريكا ٠‏ وتبلغ مساحة الجزيرة ١١6٠٠١‏ كلم مربع» لما شكل طولاني يمتد الى 
مسافة ۱۲۰۰ كلم. وتتميز كوبا بضيقها الشدید. اذ لا يتجاوز العدل الوسطي لعرضها 
۰ کلم. وتشکل 1 الأرض فيها مساحة مستوية» باستثناء المنطقة الشرقیةء حيث 
ترتفع ال حبال. وقد حکمت آسبانیا جزيرة كوبا کمستعمرة لدة ثلائة قرون. تزرع فیها 
القهوة والسکر والتبغ على نطاق واسع. وفي الفترة ما بين عام ۱۵۱۲ وعام ۰۱۸۸۰ تم 
نقل ما يقارب اللیون زنجي وادخاهم الى الجزيرة. وکان عدد سکان «كوبا» في عام 
۰ يقارب اللیون وآربعمائة آلف نسم وکانت نسبة الأسبانيين بینہم تقارب الثمانية 
بالمئة» الى جانب ست وأربعين بالثة من الستوطنین البیضء وأربع وأربعين بالثة من 
الزنوج. وتبلغ نسبة العبید بینهم الثلئین. آما الصینیون فلم تكن نسبتهم تتجاوز الائنین 
با ئة . 

يعود تاريخ ثراء كوبا وغناها الى عام ۰۱۷۹۱ عندما قام الزنوج بثورة في «تاهيتي» و 
«سانتو دومينو»» وقذفوا على أثرها بالفرنسيين الذين كانوا من الرواد الأوائل ذه الأقاليم» 
وأبعدوهم عن بلادهم وکانت «هاييتي» في تلك الفترة تنتج ۵ من سكر العام . 
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وهرب الفرنسیون البالغ عددهم (۲۷۰۰۰) نسمة؛ وتوجهوا الى «کوبای وابتدأوا فيها 
بتطوير انتاج السكرء ومزاولة قيادة انتاج العالم في مادة السكر. وني مطلع القرن التاسع 
عشرء كانت كوبا غنية بٹرواتہاء وكان يعيش فوق أرضها مجموعة من العروق الختلفت 
وهي تنام منعزلة في وسط البحر. 

وكان يقيم فوق أرض الجزيرة عدد من الجنود الأسبان - بصورة دائمة - اذ كانت 
كوبا مركزا لتجمع الوحدات وتنقلهاء في طريقها الى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. 
وكان الأقليم يعيش بسلام حتى أن اسبانيا قد اعتادت على أن تنشد أناشيد الثناء هذه 
الجزيرة الدائمة الولاء. 

في مطلع القرن الثامن عشرء وقعت بعض الاضطرابات» وصدرت على أثرها في 
عام ۱۷۱۷ مجموعة من العقوبات. أخذت شکل سلسلة من الاجراءات القاسية. ول تكن 
تلك الاضطرابات الا احتجاجا على الاحتكار الاسباني المفروض على التبغ. ولکن» وفي 
مطلع القرن التاسع عشرء كان ا جو العام يسيطر عليه امدوء . لا سيا وأن كوبا قد 
أصبحت في هذه الفترة تنتج ثلث ما ينتجه العالم بأكمله من مادة السكر. وكانت تصدر 
منه ۸1۳ الى الولايات المتحدة الأمریکیةء و 77/ الى انکلتراء و7/ فقط الى اسبانيا. 
ونتيجة لضيق أفق تفكير الحكومة الاسبانية وقصر نظرهاء فانها قررت تبديل هذه النسب 
بدون تأخير. ۱ 

انتقلت عدوی السلطة الطلقة الى مدرید منذ ام ۶ على أثر الاحتلال 
الفرنسي. وقد تم تسجیل هذه العدوی في «كوبا»» حيث ظهرت العدوی على شکل 
اجراءات حكومية غير متعقلة. ثم جاءت ثورة آمریکا اللاتینیف وعلى آثرها تم تطبیق 
مجموعة من التدابير وی عام ۷ فرضت الأنظمة العسكرية على الاقاليی وحلت 
السلطة العسكرية مكان الحكومة المدنية» ودجت أقاليم الجزيرة البالغ عددها (۲۷) اقلیماء 
في ثلاث مناطق تقوم على ادارتها قيادة عسکرية. ولقيت هذه الخطوات الصارمة الدعم 
اللازم من قبل کت والداعین الى تقوية العناصر الاسبانية» اطاربة من الستعمرات 
الضائعة. ومما كان يزيد من سوء الموقف. تدخل التجار الاسبانيين وأصحاب الراکب 
البحریةء الذين كانوا يطالبون بالمحافظة على امتیازاتہمء ويقاومون أية محاولة لاجراء 
انتخابات عام كل ذلك مع الابقاء على الضرائب الجائرة المفروضة . 


أما الحاكم العام وقد تعاقب من الحكام ۳۸ حاکا في| بين عام ۱۸۰۹ وعام 
۸ ۔ فکانت اهتماماته تنحصر ف تطوير ثروته » وإغناء نفسه. ولذلك انتشرت 
الرشاوی بحیث آصیحت عامت کا رافق ذلك اهمال تام لكتل الجماهير من المواطنين 


۲۰, 


الذين بلغت نسبة الجهل والأمية في صفوفهم ال ۰/۷۲ وذلك في عام ۱۸۹۹. كما أن آخر 
مجموعة من العبيد ۸ يتم تحريرها الا في عام ۱۸۸۰. كل ذلك خلق شرحا عميقا وهوة 
فاصلة بين السلطة السياسية والجماهير الواسعة من الشعب. وقد تزايد كبت ا حریات بعد 
عام ٥‏ وأخذ أشكال رقابة بوليسية صارمت هدفها تأمين السيطرة الداخلية على 
:الجزيرة . 

كانت هذه الأسباب الباشرة والقوية» هی التى خلقت التناقض واثارته فيا بين 
الأكثرية من السكان الأصليين والاقلية الأسبائية . ولقد كان طابع اللامبالاة بین كتل 
الجماهير يتغاير في فعاليته زيادة ونقصاناء تبعا لبعض العوامل» كوجود بعض الشبان 
الأرستقراطيين الكوبيين من آشبعوا بروح ا حریةء وظهور بعض التجار من قرروا تحرير 
أنفسهم من ظلم الضرائب الجائرة وكوجود العبيد الذين كانوا يريدون تحرير أنفسهم من 
ربقة العبودية. وکالعتاد. بدأت ولادة التنظيمات السرية» وظهرت بعض البوادر التي تشير 
الى وجود الأزمة . 

في شهر آذار من عام ٦۱۸۲ء‏ تم تنفيد حكم الاعدادم بشاب ثائر اسمه 
«فرانسيسكو دو ایغیرو » وأصبح هذا واحدا من أوائل الشهداء. 

وفی كل من عام ۱۸۳۷ و ۰۱۹4۸ أمكن اكتشاف مؤامرات ضد السلطة. وكان 
والد الشاعر «جوزيه ماريا دوهيريديا» من بين المشتركين فيها. ولكن تم توفير الظروف 
المناسبة لفراره. 


فی آیار من عام ۰ وف أب من عام ۱ وطئت أرض كوبا مجموعات من 
الثائرين» كانوا قد حضروا من الخارج» ولكنهم أبيدوا على يد السلطةء ونجحت الشرطة 
في منع جذور التمرد من الظهور للعيان. وقام بعد ذلك البعض من التجار الأسبانيين 
المقيمين في «هافانا»» بارسال نداءات تطالب ببعض الاصلاحات» ولكن ذلك أدى الى 
سياسة أكثر حزما وصلابة. وكرد فعل شذه السیاست استطاعت فكرة الاستقلال أن 
تكتسب قاعدة جديدة» وأصبح اسم (کوي شعارا يرفعه المواطنون لكل ما هو ضد اسیا. 
واعتبارا من عام ۱۸٦٦‏ ۰ بدأ المواطنون الكوبيون يطالبون باقامة حكم ذاتي على أرض 
الجزيرة . 

كانت حكومة «مدريد» ضحية للظروف ولسوء الطالع. ولذا فقد كانت عاجزة عن 
اتخاذ الاجراء المناسب لاتباع سياسة حرة» يكن بواسطتها تهنب اندلاع الحرب الثورية. 
وكان کل ما تستطيع السلطة أن تقوم بهء هو المزيد من التدابير البوليسية الصارمة» مع 
اجراءات اقتصادية تعسفية. وأدى ذلك. الى جانب تعفن الجهاز الاداري وفساده. مع 
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التمسك بأسلوب السياسة المستبدة والمستوحاة من مبدأ الحكم الطلق. الى ظهور أول ثورة 
کوبیةء كان موعد انفجارها في الوم العاشر من شهر تشرين الأول لعام /195. 


۳ - حرب السئوات العشر ۱۸٦۸(‏ - ۱۸۷۸) 

فی العاشر من تشرين الأول عام ۸ قام شاب أرستقراطي كان يعمل مزارعا 
في «يارا» من اقليم أوريانت » ومعه ۱٢١١‏ من رفاقه» وأعلنوا استقلال «كوبا». وابتدأات 
بذلك حرب السنوات العشر وكان حصادها يزيد على ٠‏ ألف قتیل علاوة على تدمير 
الجزء الشرقي من الجزيرة تدميرا تاما. وكان من أول ثمار الثورت اعلان الغاء الرق» 
وذلك مبدف استمالة اند وتطویعهم» ىا تم الاعلان عن قيام أول جلس تأسيسي » 
وذلك ف یوم ۹ نیسان عام ۹ء ولكن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية رفضت 
الاعتراف بالحكومة المؤقتة لجمهورية «كوبا». 


وم يكن باستطاعة الثوار مزاولة الحرب الثورية الا في المناطق الجبلية» كا أن 
الاسلحة التي كانت بایدییم قليلة» وقد جاء بعضها سرا من الخارج؛ بالاضافة لما أمكن 
آخذه من أيدي الوحدات الاسبانیة. ولهذا فقد اقتصرت العملیات على تخريب مراکز 
العدو عن طریق القیام بهجمات مباغتة بالاضافة الى احراق متلکات آنصار الأسبان 
والتطوعین لديم . . ورد هؤلاء بتخریب متلکات الكوبيين انتقاما منبم ودارت حرب 
رهيبة» تصرف خلاما کل من الطرفين بقسوة متساوية. . ونجم عنہا خراب الاقلیم 
الشرقي من الجزيرة وبقیت «هافاناه بعيدة عن الصراع الدائرء ول تتأثر به كثيراء كا أن 
الذين أسهموا في هذه الحرب لم يتجاوزوا ربع سكان الجزيرة. وأدى تمركز الصراع في 
اقليم واحد من جهة» وخصائص الحرب الثورية من جهة آخری. إلى انباك قوى 
الطرفين» بحيث لم يكن باستطاعة أحدهما تحقيق نصر حاسم . 

في العاشر من شهر شباط عام ۱۸۷۸ء استفاد الجنرال الأسباني «ماتينيز كامبون» من 
الوضع القائم» ونجح في انجاز اتفاق حمل اسم «اتفاقية زانخون». ووضع الثوار على أثر 
هذه المعاهدة آسلحتهم بعد أن أخذوا وعدا باجراء انتخابات عامة يتم على أثرها تثبيت 
درجة معينة من الحكم الذاتي. وكانت النتائج الأولية لهذه الحرب. تحرير جیع العبيدء 
والاختفاء الكامل لأي أثر فرنسي من مصانع السكر في اقليم أوريانت. 

وما ان زال الخطر» حتى تناست السلطات الاسبانية في أسبانيا ذاتہاء وفي جزيرة 
کوباء کل وعودها السابقةء وكانت الظروف الاقتصادية على العكس ناجحت فقد ظهرت 
أهمية انشاء الخطوط ا حدیدیةء وتطورت التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية» وتوسعت 
مجالات العمل. وفي عام ۱۸۹۰ء وصل انتاج السكر الى الذروة» فبلغ مليون طن. وذلك 
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لأول مرق وكانت الأزمة العالمية ف السنة السابقة - أي فی عام ۳ قل تسببت في 
خلق جموعة من الاضطرابات» ولكن هذه الاضطرابات اقتصرت على الأوساط التجارية 
والمالية» ول تتجاوزها الى الجماهير. 

في شباط من عام ۱۸۹۰ء أصدرت ا حکومة الأسبانية قانونا حمل اسم «الادارة 
الذاتية» » ويموجبه أمكن ضمان حد معين من التمثيل لسكان کوباء تحت اشراف حكومة 
يتم تعییها من قبل «مدريد». ولكن هذا القانون قوبل بالسخط الشديد من قبل اسبانيي 
(ھافاناءء ومکذا ضاعت الفرصة. وفي یوم ٤٢‏ شباط من عام ۵۰ انفجرت الثورة 
من جديدة فی «بير» من إقليم آوریانت. 


۱۸۹۸ - ۱۸۹۵ ۔ حرب الاستقلال:‎ ٤ 

كانت الشروط العامة للثورة في كوبا متوافرت بعد انقضاء عشر سنوات من 
السياسة الأسبانية المتعثرة» والمجردة من أية كفاءة» تلك هي حقيقة لا مجال للشك فيها. 
ولكن من الواضح أيضا بأن انفجار العف. كان من صنع وعمل رجل واحدء هو 
«خوزيه مارتي». فهو الذي نظم حزب «الثورة الكوبية» منذ عام ۱۸۹۲ء وذلك عندما 
كان منفيا في «نيويورك»» كما أنه هو الذي شكل القاعدة الثوریة وأمدها با مالء ونظم 
الجناح السياسي » والجموعات المقاتلة» كا عمل على تأمين الامدادات وارسالها بصورة 
سرية عن طريق البحرء بالاضافة الى تنظيم جهاز الأعلام للدعاية في داخل الجزيرة 
وخارجها. وفی ۲۶ شباط من عام ۰۱۸۹ أقدم «خوزيه» على تحريك جذوة الثورة. وفي 
يوم ۱۱ یسانء عاد منظم الثورة الى الجزيرة» ووطئت قدماه أرضهاء الا أنه قتل في يوم 
۹ أيارء بعد أن غدر به واحد من الكوبيين» وأوقعه في كمين كان قد تم اعداده له. 
وابتهجت اسبانیا وت «زعيم الثورة» كان ميزان القوى الأول عبارة عن ۳۵ آلف جندي 
اسباني» مقابل بضع مئات من الثوار. وكان نجاح السلطات السياسية في مهمة القضاء 
على الثورة أمرا مضمونا حسبا كان ظاهرا. وقد صرح رئيس وزراء أسبانيا آنذاك 
«کانوفاس» بقوله: «ستبقى كوبا مع اسبانياء حتى لو کلفنا ذلك ارسال آخر جندي» 
وانفاق اخر بیزیتاء . 

ولكن الحقيقة كانت خلافا لما كان ظاهراء اذ أن مصرع «خوزيه» أجج نيران 
الثورة» وابتدأت حرب السنوات الثلاث؛ تلك الحرب التي كان ما أزهق فيها من أرواح» 
وما تم خلالها من تدمير وخراب؛ يعادل ما وقع خلال حرب السئوات العشر. 


في ۱۳ أيلول من عام ۰۱۸۹۵ تم تشكيل حكومة ثورية برئاسة «سيز نيروس - ي 
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بيتانكورت» » كا تولى اج جنرال «غوميز» منصب القيادة العليا یش الثورة الكوبي. وقد 
بذلت كافة الجهود منذ البداية لتجنب حصر الحرب في منطقة واحدة» والابتعاد عا حدث 
في حرب السنوات العشرء عندما كان الأقليم الشرقي وحده مسرحا للثوار» وكان نشر 
الثورة وجعلها عامةء عاملا أساسيا للنجاح . 

اعتمد الأسبانيون على أسلوب حشد القوات التي كان يتم ارساها من آسبانی لقتال 
من كانوا يطلقون عليهم لقب «العصابات». كان عدد سكان أسبانيا في تلك الفترة قد بلغ 
ثمانية عشر مليوناء ولذا فقد كان باستطاعتهم ارسال قوات كبيرة الى الجزيرة» فوصل عدد 
أفراد الیش الأسباني في كوبا الى )١15٠٠٠١(‏ من ال جنود النظامیین. وكان يعمل معهم 
(4۲۰۰۰) من الكوبيين کجنود غير نظاميين» الى جانب بضعة آلاف من التطوعین» 
وكانت القوات الاسبانية تتحرك وتنتقل فوق أرض الجزيرة بحرية» وکانہا كانت تقوم 
بذلك فوق أرضها وفي بلدها. 

ولعب الخط الحديدي دورا هاما فی تنقل الوحدات وتحركاتباء وكذلك كان دور 
المراكب البحرية. ونتيجة لذلك فقد كان باستطاعة القيادة أن تقوم بتحريك الوحدات 
بسرعة. وكان بامكان الأفواج أن تنتقل مسافة ۱۰۰۰ کلم أي ما بین «سانتیاغوه و 
«مافانای في مدة ستة أيام فقط. وبالاضافة الى ذلك فان ثلاثة أرباع سطح أرض الجزيرة 
كان مستويا قلیل التضاریس. وني مثل هذه الأرض» كان استخدام الفرسان أمرا مکنا. 

كان عدد الثوار في البداية لا يزيد عن بضعة آلاف. ثم تزايد هذا العدد. حتى بلغ 
عددهم في حده الأعلى ۰ الفا. وكان ذلك في الفترة الأخيرة من ا حرب . وكانت المشكلة 
الكبرى أمام قيادة الثورة هي توفبر الامدادات وتأمين الاسلحة والتموین» و تكن 
عمليات الانزال السرية» على شواطىء طوفا ٠٠٠١‏ کلم كافية لتلبية متطلبات الثوار. 

في نيسان من عام ٥‏ عاد الجنرال «ماتينيز كامبوس» الى كوباء وهو القائد الذي 
حقق الانتصار في حرب السنوات العشرء وقد صمم على حصر مال الصراع في اقليم 
آوریانتا» ولذا عمل على انشاء حاجز دفاعي أسماه «تروشای وذلك لشطر الجزيرة من 
الشمال الى الجنوب. من «مورون» الى «خوکارو». وکان اخط عبارة عن خط حديدي 
يؤمن تنقل الوحدات وتحرسه خافر متصلة بالنظرء وتستند الى تحصینات دفاعية مجهزة 
ومسلحة بالدفعية. وکان اماتف والأجهزة الضوئية تحقق الاتصالات فيما بين هذه 
التحصینات. ولکن احتلال النرال «کامبوس» لكل الدن الرئيسي. واقامة الخافر على 
طول الطرق والسکك الحديدية. اديا الى تجميد کتلة رئيسية من قواته» وشلها عن 
ا حركةء وسط السکان البالغ عددهم ۱,۵ ملیون كوبي. 
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على الرغم من كل ذلك. واعتبارا من شهر تشرين الثاني لعام ۱۸۹۰ء ابتدأت 
قوات جيش الثورة باختراق «التروشا» » ووصلت طلائعهاء على شكل مجموعات متفرقة. 
حتى غرب ا جحزیوۃء وكانت هذه الطلائع مكونة من الفرسان الذين كانوا يزاولون مهماتهم 
على شكل يماثل عمل مفارز الاستطلاع. وکان ثلثا هذه القوات مکونا من الزنوج» الذين 
كانوا يلقون كل دعم ومساعدة من أبناء عرقهم عند اجتيازهم للحقول والزارع. وفي 
كاتون الثاني من عام ٦۱۸۹ء‏ وصلت قوات الثورة الى ضواحي العاصمة دھافاناء۔ وفي 
شهر شباط كانت قوات الثورة تحيط بمديئة «مانتوا» الواقعة في أقصى غرب الجزيرة» وتقوم 
بتطويقها. وبذلك تحطمت هيبة الجنرال «کامبوس» ؛ فتم استدعاژه الى اسبانيا. 


كان أهم نجاح حققه قائد جيش الثورة الجنرال «غومیزه ء هو آنه جعل الثورة 
عامة» كا أنه حقق نجاحا فی أسلوب العمل؛ وذلك بتجنبه لأي نوع من أنواع الالتحام 
مع قوات العدو الكبيرة» والعمل في الوقت ذاته على نشر أعمال العصابات فوق أرض 
الجزيرة باكملهاء واعتماد أسلوب الاغارات. والکمائن وتدمير ممتلكات السكان من لم 
ينضموا الى القتال كطريقة لتعزيز مواقع الثورة. وببذه الوسيلة أصبحت جميع اراضي 
«کوبا» تلتهب بنیران ا حرب . 


كان رد فعل الحكومة الأسبانية مماثلا لا كان عليه من قبل. وهو اتباع سلوب القمع 
العنیف. وقد تم تعیین الجنرال «ویلره لقيادة الجيش الأسباني «في كويا»» فوصلها في شهر 
شباط من عام ٦ء‏ ومعه الأوامر الدقيقة والتعليمات الصارمة. وقد صرح لدى وصوله 
بقوله: «سيتم سحق التمرد حالاء على أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية كافة 
مساعداتها للثوار» وامدادها هم بالسلاح». وكان يعمل تحت قيادة «ويلر» خمسة قادة برتبة 
عماد. وتسعة برتبة لوای و٦٢‏ برتبة عميد» مع اثنين برتبة «أدميرال» ف البحرية. أما 
تعداد قواته فقد وصل الى ۱۷۰ ألفا من ال جنود النظاميين» و ۱۹۱ مدفعا لذا فقد. تأهب 
للبحث عن الثوار وملاقاتهم . 


بدأ «ویلر» بتنفيذ مهمتهء باتباع أسلوب جديد يعتمد على «سياسة العزل». وكان 
يتم تنفيذ هذا الأسلوب بجمع السكان في المدن الأسبانية» أو في معسکرات. مؤقتة ثم 
القيام بعد. ذلك بتدمير كافة الأماكن الأخرى المأهولة. والى جانب. ذلك. كانت تتخذ 
التدابير الصارمة بحق كل من يتعاطف مع الثوار. ثم شرعت الأرتال. المتحركة. باجتياح 
الاقليی ونجحت في قتل نائب قائد الثورة» الجنرال ماسيوء الأمر الذي زاد ثقة الأسبانيين 
بالنصر. وأضحى مصير السكان رهيباء لأن الثوار مارسوا بدورهم. سياسة. «الأرض 
المحروقة): والارهاب . 
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في نہایة عام 21845 كان الجنرال «ویلره قد خسر أربعة من قادته برتبة جنرال» 
وستة وستين ضابطا و٤۸٤‏ صف ضابط بالاضافة الى ۱۱۳۰ قتیلا من صفوف النود» کما 
أن الحمى الصفراء فتكت ب ۱۰2۷۵ من أفراد القوات الأسبانية» إذ كان تأثيرها على 
الاسبانيين القادمين من القارة الأوربية أكثر من تأثيرها على الكوبيين الذين کانوا حسب 
قانون انتخاب الطبيعة» في حصانة ضد هذا الوباء منذ طفولتهم. كانت نتيجة ال جھود 
البذولة من قبل القيادة الاسبانية في كوبا مفزعةء وأصبحت غالبية الأوساط الكوبية ميالة 
الى منح كوبا استقلالهاء كرد فعل على الفظائع الاسبانية. وكان الشعب بائسا جداء حتی 
تبلد شعوره ولكنه كان يتمنى من كل قلبه جلاء الاسبانيين الذين تحولوا الى جيش 
للاحتلال. وأخيرا ظهرت ردود فعل عالية لا سيا في الولايات المتحدة وأوربا ضد أسلوب 
العزل. الذي كان سببا في انتشار الأوبئة والجاعت وارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال 
والنساء الى درجة رهيبة. وقد لعبت كل هذه المظاهر دورها في فضح الأسلوب الاسباني 
واظهاره على شكله الشائن والبشع. ونتيجة لذلك». تم استدعاء «ويلر » الى اسبانياء 
وذلك في أواخر عام ۱۸۹۷. 


في تشرين الثاني من عام ۷ وصل الجنرال «رامون بلانکو» الى كوبا خلفا لمن 
سبقه. وقد أعلن لدی وصوله برنامجا للاصلاح» وانہاء «سياسة العزل»» واعطاء قسط من 
الحكم الذاتي. وفي الأول من کانون الثاني ۰۱۸۹۸ تم وضع هذا البرنامج موضع التنفیذ 
ولکن ذلك ۸ يرض التطرفین من الاسبانیین الذين کانوا متعصبین لاسلوب القتال حتی 
النہایة . فعملوا على مهاجمة برنامج الاصلاح. وفي «هافانا» قام الضباط الاسبان باهجوم 
على دور الصحف ومکاتبها بحجة اقدام هذه الصحف على اهانة الجيش وتحقيره. آثارت 
هذه الأحداث ردود فعل قویةء فتم ارسال نداءات تطالب بالنجدة. وکان وراء تلك 
النداءات السفیر الأمريكي في كوباء الذي كان قد تأثر بتلك الأحداث الى حد کب 
وأصبح يخشى على حياة مواطنيه وممتلكاتهم. وعلى أثر ذلك وصلت الدارعة الأميركية ماين 
تن( لتلقي مراسيها في ميناء «هافانا»» ومعها كل المستلزمات التي يتطلبها نظام 
«البروتوکول) . 


ه ‏ التدخل الأمريكي نی كوبا عام ۱۸۹۸ 

كان الرأي العام في الولايات المتحدة بادي العطف على ثوار کوباء غير أن ا حرب 
الأهلية الأمريكية بین عام ۱۸5۱ وعام ۰۱۸۲۵ وما تبعها من الاستنزاف الاقتصادي» ثم 
الجهود المبذولة لاعادة البنای. حالت دون كل مساعدة مع أن السياسة الأمريكية آنذاك 
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والمنبثقة عن مبادیء الثورة الأميركية» كانت تقتضي تقديم العون لثوار كوبا ودعمهم. 
بالاضافة الى ما كان بين الولايات المتحدة وكوبا من علاقات اقتصادية هام والى ما كان 
لوقع كوبا من أهمية استراتيجية بسبب قربها من الولايات التحدة الأمريكية. وعلى كل 
حال» قام عدد من الصحف والسياسيين الباحثین عن المكاسب التمثلة بالشعبية السهلة 
بتشجيع الولايات المتحدة على سلوك السبيل المؤدية الى التدخل العسكري في كوبا. 

ووقع حادثان عجلا في هذا التدخل: آوفیا نشر تقرير قدمه السفير الاسباني في 
واشنطن» تضمن اهانة موجهة الى الرئيس الأمريكي» ماك کینلی وثانيهما انفجار الدارعة 
«ماين» بشکل غامض أدى الى مصرع 7٠١‏ بحاراء وذلك في ١١‏ شباط عام ۱۸۹۸ . 

أرسلت أمريكا تحذیرا تطالب فيه اسبانيا بانهاء «سياسة العزل» والشروع في 
التفاوض مع الثوار الكوبيين. وعلى الرغم من قبول مجلس النواب الاسباني هذا الانذار 
فان الكونغرس الأمریکیء خضع لضغط الرأي العام الأمريكي» وأعلن في يوم ۱۹ نيسان 
عام ۱۸۹۸ء أن كوبا دولة حرة مستقلةء وأعلن ارسال قوات أمريكية لاجلاء الأسبان. 


تتابعت آحداث الحرب الاسبانية - الأمريكية خلال عام ۸ بشکل غریب» 
وکان بعضها يدل على الحماقة» والبعض الآخر لا يمكن تصدیقه. وکان سکان الولایات 
التحدة الأمريكية سبعين ملیونا. ولکن جیشها النظامي لم يكن یتجاوز عشرین ألف رجلء 
موزعين فوق قارة شاسعة. وکان على هذا الجيش أن یواجه الجيش الاسباني البالغ تعداده 
۰ ألف جندي. والذي یقوم بازعاجه ۱۵ آلفا من الثوار. والحقيقة أن عدم الاستعداد 
الأمريكي» ونقص الخططات والوسائط (الذي كان يؤدي أحيانا الى اتباع الجيش البري 
لأساليب اجرامية)» اصطلما مع عجز الاسبان عن استغلال عدة میزات متاحة. وسمحت 
البحرية الأمريكية لقطع الأسطول الاسباني في البدایةء أن نتجمع في میناء «سنتیاغو دي 
کوبا» وقامت بمحاصرتها » ثم طلبت من الجيش الأمريكي مساعدتہا على تدميرهاء وذلك 
بالاستیلاء على القلاع المسيطرة على اور الاقتراب من الميناء . 

وهكذا نزلت القوات الأمريكية في ديكيري الواقعة شرق سانتیاغو دي كوبا » في 
۲ حزیران ۰۱۸۹۸ ورحب بقدمها الثوار الكوبيون ودافع جنود المشاة الاسبانيون 
بشجاعة ومهارة عن الواقع المتتابعة» ضد کتلة أمريكية متفوقة تمتلك شجاعة كبيرة وتقودها 
قيادة سيئة. في حين أن القيادة الاسبانية» التي آمضت عدة سنوات وهي تزاول نوعا من 
القتال السهل ضد خصم يرفض القتال» وقفت عاجزة عن الحركة» ومشوشة أمام حرب 
من نوع آخر. على أثر ذلك» أصدرت حكومة مدريد أوامرها الى الأسطول الاسباني 
الموجود في سانتياغو دي كوبا بالخروج من الميناء وخوض المعركة. ولكن مصروفات الحرب 
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الثورية طوال السنوات الاضیة وفی أمريكا کلها. جعلت الأسطول الاسباني متخلفا 
كالجيش البري الاسباني. وفي ۳ تموز ۰۱۸۹۸ تم اغراق قطع البحرية الاسبانية بكاملهاء 
بینا لم يخسر الأمريكيون سوى جندي واحد. 

وبذلت فرنسا جهودها للوساطة بين الطرفین وتقدمت اسبانيا بطلب للهدنة وتم ها 
ذلك. وآبرمت اتفاقية ادنة بتاريخ ۱۲ آب ۱۸۹۸. ثم جرى توقيع الصلح في باریس 
بتاريخ ٠١‏ كانون الأول» وبوجب هذا الصلح تم اعلان استقلال كوباء رغم أن 
المفاوضين الاسبانيين طلبوا من الولايات المتحدة خلال الباحثات الحاق كوبا مباء» وذلك 
للمحافظة على أرواح وبمتلكات مواطنيها المقيمين فوق أرض الجزيرة. 

في الأول من كانون الثاني لعام ۹ أبحرت آخر القطعات الاسبانية مغادرة أرض 
الجزيرة» وغلفة وراءها حالة من البؤس الشديد. فقد كانت القرى مهدمة والمزارع مرب 
وتعداد السكان أقل بكثير ما كان عليه قبلاء وكان الفقرء سببا في انتشار أعمال قطاع 
الطرق في الأقاليم الهجورت أما الخزينة فكانت خالية خاوية. وأخذت الادارة العسكرية 
الأمريكية على عاتقها اعادة بناء جميع المرافق العامت فأعادت تنظيم الأجهزة الادارية. 
وأمنت سيادة القانونء مع الابقاء على القوانين الاسبانیةء وأعادت ترميم الطرق واصلاح 
الخطوط الحديدية» وقامت بحملات ناجحة ضد وباء الحمى الصفراء.. الخ. وقي يوم 
١‏ كانون الأول من عام ۱۹۰۱ ۰ أعلن في كوبا دستور مأخوذ عن الدستور الأمريكي, 
وتم تحدید شهر شباط من عام ۳ موعدا لتنفيذ ذلك . وی ۰ أيار عام ۲ - وهو 
يوم الاستقلال - قامت ا حکومة الكوبية وعلى رأسها الرئيس «إسترادا با ماء باستلام مقاليد 
الأمور في كوبا. 

بعد أن عاشت كوبا تحت الحكم الاسباني مدة ثلاث قرون ونصف قرن» وتلقت من 
اسبانيا حضارتها واستفادت من أفكارها الخاصة بالمشروعات! شنت ضدها خلال ۱۳ عاما 
حربا ثورية حقيقية» أسفرت عن استقلال الجزيرة. ومع هذاء فخلال الثلائین سنة الأولى 
من حياة الجمهورية الكوبية - أي ما بين عام ۲ و ۱٩۳۲‏ بلغ عدد المهاجرين الى 
كوبا ۱۳۰۰۰۰ شخص» من بینهم ۷۱۰۰۰۰ إسباني جاءوا من الوطن الأم. وهذا يعني 
أن حرب الاستقلال لم تندلع بسبب معارضة اسبانیا ذاتہاء بل بسبب رفض أساليبها 
آنذاك . 


۳۸ 


الطبيعة الثورية طذه اخروت 


تعتبر هاتان ا حربان ما بین عام ۱۸٦۸‏ و ۱۸۷۸ وما بين عام ۱۸۹۰ و ۰۱۸۹۸ 
نموذجا للطبيعة الدائمة للحرب الثورية. والاعتراف بذلك شيء أساسي . وهو ينطبق مع 
التعريف الذي جاء في مقدمة هذا البحث.يمكن تقسيم مراحل مسار هذه الحرب وفقا 
للأسلوب التقليدي في الدراسة الى مس مراحل: 

۱- اظهار وعرض التناقضات الداخلية الکامنة ء بغية الافادة منبا سياسياء وذلك ما بين 
عام ۱۳۰ وعام 6 . 

۲ اعمال متفرقة معزولة هدفها استثارة اخماهی وفصلها تدريجيا عن ادارة السلطة 
الحاكمة » وذلك فیا بین عام ۱۸۵۰ وعام ۱۸٩۸‏ . 

۳ القيام بالثورة وانتشار جموعات من الثوار للسيطرة على اقلیم من آقالیم البلادء 
وتحطيم السلطة المحلية» وذلك اعتبارا من عام 1814 والی ما بعد ذلك. 

٤‏ - تشکیل جيش للتحریر وانشاء حكومة ثورية» خلال حرب السنوات العشرء ثم خلال 
فترة حرب الاستقلال . 

ه ‏ اهجوم العام على كافة الجبهات. وتنظیم هذا اشجوم لیکون سیاسیا وعسکریا مع 
بذل الجهود للتعاون مع الرأي العام العالمي» خلال فترة حرب الاستقلال ما بين عام 
06 ۱۸۹۸ . ولقد أضافت الظروف أيضا تدخلا عسكريا خارجياء توج العمل 
الثوري الداخلي . 


۳۹ 


كانت مراحل التطور آنذاك بطيئة ‏ اذا ما قيست با يكن أن يكون عليه تطورها في 
الوقت الحاضر ‏ ویعود السبب في ذلك. الى ضعف امکانات النقل ووسائلهء والى ندرة 
وسائل الاتصال. والى أساليب القتال» وأسلوب نشر الدعاية والأعلام. ومع هذاء فقد 
كانت قوتها كبيرة: فعلى الرغم من عزلة الجزيرة جغرافياء وتنوع سکانها العنصري » وعلى 
الرغم من الجمود العام في المواقف. ووجود الشرطة والجيش والامكانات المالية التي كان 
باستطاعة الحكم القائم أن يفيد منہاء على الرغم من ذلك کل استطاعت الثورة أن 
تضرب بجذورها وتتطور وتحقق النصرء ليس بفضل العدد بل بفضل فاعلية قلة محدودة. 
قلة متباينة تتالف من شبان ارستقراطيين مثقفین. وارقاء من الزنوج؛ وتجار للأسلحة» بل 
وبعض المجرمين والمتطوعين الأجانب. 

وهكذا شهدت أرض «كوبا» خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر حالة 
حرب ثورية حقیقیةء ول يكن غذه الثورة «اللون الماركسي» اذ كانت الماركسية خلال تلك 
الفترة لا تزال في مرحلة طفولتها. ان النظر الى هذه الأحداث من الزاوية التاریٹیةء يحملنا 
على الاعتراف بأن نجاح الثورة» كان نتيجة مباشرة للأخطاء الفادحة السياسية» 
والاقتصادية والاجتماعیةء وقد ارتكب الاسبان كل ذلك لأنبم لم يعتبروا بالتجارب الفاشلة 
السابقة في الفلاندرء والبرتغال» وأمريكا الوسطی وأمريكا الجنوبية. ان التشبث الأحمق 
بالسلطة القوية المركزية» تحت تأثير المصالح الخاصة قد أعاق بشكل تام قيام أي نوع من 
أنواع التطورء ذلك التطور الذي لا بد منه لحياة الأمم» ولحياة الأفراد على حد سواء. 

لقد كان باستطاعة تدابير الشرطة والجيش وحدها أن تخر التحرك ولكن ۸ يكن 
بمقدورها ایقافەء في حين كان القضاء على الأخطاء السياسية والاقتصادية والاجتماعیت 
قادراً على اجراء التغیبرات الجذرية» واعادة بناء الثقة وارادة الحياة الشترکت ولقد أدرك 
بعض الساسة الاسبان ذلك منذ حرب السنوات العشر. ولكنه لم يكن باستطاعتهم أن 
يسمعوا الآخرين أصواتهم » وسط العاطفة الوطنية الجاحة» وحجج المصالح التي كانت 
تؤثر على الطالب التي كانت تحرص مدريد على فرضها حتى نہایة ۱۸۹۷ . 

إن هذه الحروب الثورية في كوباء مثلها كمثل الكثير من الحروب التي سبقتها أو 
التى آنت بعدهاء ما كانت الا نتيجة لأخطاء الساسة ء التي ثارت ضدها غالبية أهالي 
الجزيرة. ولقد برهنت هذه التجربة من جدید. على أن الوقاية خير من العلاج. وأن 
الشفاء بحاجة للصبرء والعدالةء والوقت. لأن المعضلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لا تعالج إلا خلال زمن طويل. 


نيبا ييا بے 


۳۰ 


ان دراسة هذه الأحداث وا حقائق التاريخية الماضية» تساعدنا على فهم مشاكل 
الوقت الحاضر وادراكها بشكل آعمق. وأن مشكلة الحرب الثورية» يجب العودة بها الى 
المنظور التاريخى. ومن الخطأء بل ومن الخطورة بمكان. اعتبار هذه الحرب أداة للفكر 
والعمل الماركسيين فقط. 

ويجب ألا يغيب عن الذاكرة» بأن السنوات الأخيرة قد شهدت اندلاع نيران حروب 
ثوریة ' يكن الفضل فيها للماركسية. وكانت مفاهيم العمليات العسكرية هي الظاهرة 
المسيطرة فيها. وكانت موجهة ضد دول المحور في أورباء وبورماء والفيلبيين » والصین . 

وهذا يعنى أنه لدى دراسة الأساليب الخاصة بالشيوعية في هذا المجال. يتوجب علینا 
ألا نقتصر على التعلّم منها وحدهاء وألا نخضع لأساليبها ا خاصةء ذلك لأن هناك حروبا 
ثورية أخرى تستحق على الأقل . بعضا من الدراسة والتمحيص والتفكير. وان حرب كوبا 
ومعاركها تقع ضمن اطار هذه الحروب. وتصبح الرؤية الصحيحة أكثر وضوحاء عندما 
يتم وضع التناقضات وحصرها ما بين عاملي القوة والسياسة ضمن الفهوم الانساني العام . 
وبذلك يكن ادراك ابعاد الحرب في أصوها وی طبيعتها وفي تطورها. فالحرب الثورية. 
ككل حرب. ليست سوى امتداد للسياسة» وانفجار الأولى عبارة عن نتيجة لفشل الثانية . 


۳۱ 


[١‏ يمد 
کاس مور در 


حم ہے 


الفصل الثاني 


قوات المظليين الألان 
۸۵٥۵‏ _- ۱۹۶۵ 


في شهر مايس ۱۹۵۸ - تم وضع مجموعة تعبوية من الفرقة الألمانية الأولى للقوات 
المحمولة جوا - وا حاقھا بقيادة قوات حلف شمال الأطلسي . وقد جاء مولد وحدات 
المظليين من جديد - ليعيد تقويم الدراسة العامة لماضي هذه القوات - وأعماها فيا بين 
عام ۱۹۳۵ - وعام ۱۹6۵ -. وهناك نقطتان يجب تسليط الاضواء عليها: 


١‏ -قضية الأهمية التاريخية» من حيث استخدام أسطول من التشكيلات الجوية» والقيام 
بتنفیذڈ عمليات الظلیین بمساندة سلاح الطيران ودعمه واجراء هذه العمليات بتخطيط 
من القيادة الألمانية وتنفیذ من الوحدات» وقد كان طذه الأعمال میزات خاصة» وطابع 
خاص» ارتسم على لوحة الحرب العالية الثاني . 

٢۔‏ الوقف ف الوقت ا حاضر مع مراعاة أضية التقدم الفني وامكان قيام احیش المحمول 
جوا بالعملیات . وظهوره كسلاح حاسم ف الحرب الذرية أو في ا جرب التقلیدیف أو 
5 عملیات ا جرب الشعبیت أو في المعركة التصادمية الحدودة. 


١-وصما‏ لبداية ونشوء الوحدات الألمانية المحمولة جواء وذلك ما بين عام ۵٥۵‏ ل وعام 
۹ . 
۲ سنوات النصرء وذلك ما بين عامي ۰ - ۱۹٤‏ . 


۳۳ 


۳ وأخيرا فترة التقهقرء وزوال الأمل الخادع وذلك فنا بين عام 18447 2 وعام ۵٥۵‏ 

ٹم تأي بعل ذلك الدروس السوقية والتعبوية والفنية المستخلصة من هذه التجارب» 
ونما لا شك فيه أن هذه الدروس تستحق عناية فائقة . 

لقد كتبد الفيلد مارشال «مولتكه» ما يلي : 

«اننا ونحن نستعد للقتال» نستطیع استخلاص أفضل الدروس من تجاربنا الخاصة . 
ولکنه يجب علینا أيضاء وباستمرار أن نستفید من تجارب الآخرين» لكي لا نقف ضمن 
آفق عدود) . 

في عام ۱۹۳١‏ انجز الألمان تنظیم أول كتيبة للمظلیین, ألحقت کوحدة من قوات 
سلاح ا جو الألماني بقيادة «الجترال غورینخ) . 

ف خريف عام ٦‏ قام الألمان باجراء أول تظاهرة عامة لقفز المظليين أمام 
الجمهور. 

ف نیسان من عام ۰۱۹۳۷ تم الانتهاء من تنظيم أول لواء للمظليين. 

ف عام ۸ أخل الجئرال «اشتيودنت» على عاتقه مسؤولية تنظيم وتدريب 
القوات المحمولة جوا. 

ولد الجنرال «اشتیودنت» في عام ۰ وف الحرب العالمية الأولى كان طيارا من 
طياري القتال» وأحرز خسة انتصارات. كما أصيب مرتين بجراح . ثم أصبح ضابطا في 
سلاح المشاة قبل قیام الرایخ الثالٹ . وی عام ۰٤‏ عاد الى سلاح الجو من جديد وكان 
برتبة عقيد» والتحق في البداية في فرع البحوث والتجارب قبل أن يتخصص بأعمال 
القوات المحمولة جوا ومهامها الحربية. وكانت مهمته ف هذه الفترة مائلة لمهمة زميله 
دا جنرال غودريان» الذي تخصص في آعمال الدبابات وقتاما وكانا يتمتعان بخيال خصب 
ف وضع المخططات. وقدرة واضحة عل وضع هذه الخططات موضع التنفیذ . 

ابتداء من عام ۸ء كان لدی الجيش الا مان قوات محمولة جوا مكونة من فرقة 
المظليين الثانية ولواء ا هجوم المنقول جوا وكلاهما ملحق بقيادة القوات الحرية بالاضافة الى 
الفرقة الجوية الثانية والعشرين والتی كانت من المظليين أيضاء ولکنبا كانت هن تنظيمات 
الجيش الأرضي . 

فی خريف عام 0۸ وی أثناء احتلال أراضي «السوديت» تم تنفيد أول انزال 
للمظلين من ا چو فوق أراضي اقليم «مزودنتال» » وقد تم استخدام المظليين والقوات 

۳ 


المنقولة جوا في وقت واحد. وبذلك أصبحت فكرة اجراء التحرك في العمليات عن طريق 
ا جو آمرا واقعاء وقد حقق استخدام الظلین کسلاح للمباغتة انتصارا حاسما. 


٭ 4 3 


في ۲۲ آیلول من عام ۱۹۳۹ء تم استخدام الظلیین في معركة «بولونیا» بسهولة 
كبيرة. . فقد تم نقل مجموعة تعبوية بقوة كتيبة من الفرقة ۲۲ وتحریکها جوا الى أرض 

المعركة. . 

في ۱۹ نيسان ۰۱۹6۱ أمكن استخدام القوات المحمولة جوا من جديد أثناء معركة 
«النروج». وقل تم تنفيذث العملية بتشكيلات واسعة وذلك للقيام بمهمة الاستيلاء على 

النقاط الرئيسية الموصلة الى «آوسلوه . 

ثم كان خطط تنفيذ العمليتين الاثنتين كما يل : 

١‏ تقوم سرية من المظليين با هبوط فوق أرض الطار مباشرة ومعها مجموعة من الفنيين 
وذلك لاحتلال أرض الطارء واعداده لاستقبال القوات الرئيسية یش الغزو. 
والاتصال بعد ذلك بالقوات الأرضية التي يتم انزانها من البحر. 

۲ - تقوم سرية من المظليين أيضا با مبوط وذلك للقیام بمهمة قطع طرق مواصلات الحلفاء 
قرب «نامسوس» وتطویق حامية «نارمنيك» ومنع الامدادات من الوصول الیها. . وقد 
تم اتخاذ التدابیر لنقل متطلبات هذه المعركة من أشخاص ومعدات وتحریکها جوا. 

في العاشر من مایس ۱۹4۰ تم وضع مخططي العملیتین الذکورتین موضع التنفیذ. 

استراتيجي . تم تنفيذ العملية الأولى بوساطة مجموعة مكونة من مئة وخسین مظلیا تقریبا . 

ثم نقل آکثرهم بالطائرات الشراعية وکانت مهمتهم احتلال الجسور القائمة فوق قناة 

«ألبرت» ثم صیانتها وأبطال الواقع الدفاعية الجهزة تجهیزا حدیثاء مع العمل في آن واحد 

على احتلال تحصينات قلعة «ابين امیل» التي كان یدافع عنہا ألف ومئتا مقاتل بلجيكي . 

أما العملية الثانية فقد اشترك فيها فيلق ا جنرال «استيودنت» ا منقول جوا وكان هذا 
الفيلق يتكون من فرقة الظلیین السابعة وفرقة المشاة ۲۲ ۰ وقامت بحمل ونقل هذه القوة 
مجموعة من طائرات أجونكرز / ۵۲/ بلغ عددها الخمسمائة طائرة. كانت مهمة الفيلق 
النزول من ا جو لتطويق الجيش افولندي الکون من أربعة فيالق وعدد من التشکیلات 


۳۵ 


الاحتياطية العامة. وكان هذا الجيش مستنفرا ومستعدا للقتال قبل ثلاثة أيام من يوم 
الغزو. وكانت قواته تحتل المواقع الدفاعية المحصنة. 

وقد أجبرت هذه القوات على القاء السلاح بعل أربعة أيام فقط من الغزو. وذلك 
قبل أن تتاح لما الفرصة كي تقاتل بجدارة. وأنه على الرغم من وقوع بعض الأخطاء 
التعبوية التي ارتكبتها قوات الغزو فان الهمة بمجموعها قد حققت نجاحا استراتيجيا 
رائعا . 


معركة ثانوية في اطار معرکة کبری: 

كان على ارب في البلقان عام ۰۱۹46 أن تجابه النجاح الرائع الذي حققه 
المظليون الألمان في غزوهم لجزيرة من الجزر كانت تدافع عنها بحزم قوات من البحرية 
الملكية اليونانية. وهذه هي العملية الوحيدة من معارك المظليين التي يعرفها المؤرخون 
العسكريون جيدا لا ها من الصفات والیزات الحامة. وأن أكثر ما يميزها هو أنها حدثت 
فوق مسرح عمليات محدد الأبعاد وكان لها هدف استراتيجي . 


ابتداء من ۲۰ نیسان ۱۹١۱‏ آخذ الاألان یستخدمون جموعات آلوية الظلین 
ویعملون على انزال هذه الألوية فوق الواقع الختلفة - کالیونان مثلا - وذلك لقطع طریق 
انسحاب القوات البريطانية» وعلى الرغم من النجاح التعبوي الوضعي الذي حققته تلك 
العملیات . . فقد أخفقت من الناحية الستراتيجية وم تؤد الى أية نتيجة ايجابية ویعود 
السیب في ذلك الى أن تنفیذها قد جاء بعد فوات الأوان» وبعد أن كان القسم الأكبر من 
القوات البريطانية قد تجاوز الجسر القائم فوق قناة «کورئیث». 
في ۲۰ مارس ١94١‏ كانت معركة كريت تدخل مرحلتها الحاسمة. وكان الفيلق 
الجوي الحادي عشر بقيادة ا جنرال «اشتيودنت» يضم اليه فرقة المظليين السابعة ولواء 
المجوم المنقول جوا والذي كان يتم نقله بالطائرات الشراعية» وفرقة المظليين الجبلية 
الخامسة أما عدد الطائرات الخصصة لعمليات هذه القوات» فكانت تتألف من /٠٠ه/‏ 
ئرة جونكر )٠۲(‏ و ٠٠١‏ طائرة شراعية. وقد قامت هذه الفرقة بانزال وحداتها فوق 
ماليم - وتیمور - وهير الکیون. وتمكنت من الانتصار في عملیاتہا بعد أن تكبدت ا حسائر 
الفادحة - اذ لم يبق على قيد الحياة من الأفواج التسعة التي تتشكل منہا الفرقة السابعة الا 
ثلاثة أفواج ونصف فوج. كا أن مجموع قتلى لواء امجوم النقول جوا قد وصل الى / 5٠‏ / 
ضابطا و /۱۰۰۰/ جندي وكانت هذه نہایة عمليات المظليين. 


وفي الواقع فان امتداد أفق الحرب فوق مساحات روسيا الواسعة وفقدان السيطرة 


۳۹ 


الجوية باستمرار وفقدان المبادهة الستراتيجية» كل ذلك حال دون قيام القيادة الألانية العليا 
بالاقدام على تنفيذ أية عملية من عمليات المظليين وبذلك انتهى عهد امجاد وحدات 


وبين عام ١94١‏ - وعام ۰۱۹4۵ تم وضع عدد من الخططات لتنظيم وتطوير 
آقسام ا یش ا حوي الألماني ولکن ظروف الحرب» واستنزافها الستمر للأركان أجبر القيادة 
على اجراء تغییرات عميقة في میزات وخحصائص هذه القوات وفي مجال عملیاتها آیضا 
وهكذا ومنذ عام ۰۱۹4۱ لم یبق للمظليين الألان الا ظلال باهتةء من أمجاد العملیات 
الحاسمة التي سبق تنفیذها في عامي ۱۹4۰ ۰.۱۹۱ 


في شهر نیسان من عام ۱۹۶۱ كانت القيادة الألمانية العلیا تعتقد بان معركة روسیا 
ستنتهي في فصل الخريف وكان المخطط العام لاعادة تنظيم القرات؛ الأرضية یتضمن 
تشكيل ما يلٍ: 

تكوين ۲۵ فرقة مدرعة» ست فرق منها حمولة جوا مع ۲4 فرقة خفيفة وعشر فرق 
جبلیةء بالاضافة الى تشكيل مجموعتين من طائرات النقل تستطيع كل مجموعة منها نقل 
فرقة كاملة. 


في الشهر الثاني من عام ١94١‏ تم للمرة الثانية اعداد المخططات للقيام بعملية 
كبرى على نطاق واسع وكان ذلك باشراف «اشتيودنت» وا مدف الاستيلاء على مالطا 
وجبل طارق وقناة السويس وليننغراد». وانتهت الاستعدادات لهذه العملية التي لم تنفذ 
بنتائج هامة على صعيد الاعداد الفني . 


كانت وسائل النقل الجوي. تعتمد بصورة أساسية على طائرات الجونكر ‏ 6۲ 
القادرة على حمل /١6/‏ رجلا فقط. وكا أن الطائرة الشراعية د. ف. س. :۳۰۰ كانت 
تستطيع نقل اثنی عشر رجلا وكان لا بد من تطوير هذه الوسائل وزيادتها. وقد جاء هذا 
التطوير باعتماد النموذج الذي كان يحمل اسم (العملاق . م و ۳۲۳) كطائرة للنقل ذات 
ست محركات. باستطاعتها أن تحمل مئة جندي» كما تم اعتماد الطائرة الشراعية القادرة 
على نقل مدفع مضاد للدبابات من عيار ۷۵ مم مع سدنته. أما بالنسبة للمدفع عديم 
الارتداد من عيار هلا مم /۱۰۰/ مم. فقد كانت أسلحة ملائمة خدا للمظليين وكذلك 
الامر بالنسبة للأسلحة الآلية. وقد تم تصميم عبوات يكن تحويلها فوق أرض المعركة الى 
عربات صغيرة يستطيع الرجال جرها. كما أن عبوات الامداد بالذخيرة كانت بسيطة 
وعملية لا تضع أية' صعوبة آمام تحرك الوحدات في ميدان القتال. 


۳۷ 


انتهت الاستعدادت الفنية بنتائج ايجابية. ولكن الوضع العام ۸ يعد يتيح تنفيذ 
عمليات المظليين على نطاق واسع وقد مرت فترة أصاب فيها الشلل القسم الاکبر من 
تشکیلات المظليين الي كان قد تم تنظيمها واعدادها. وهكذا وكما أصبح معروفا فان 
المشكلة ۸ تكن مشكلة النقص في الاحتیاجات فعلا. بقدر ما كانت ساعة الغرور الذي 
أصاب ماریشال ا جو (غورینغ» . 

منذ عام ۳ ابتدأ الجيش الألماني بتشكيل /١؟/‏ فرقة الى جانب فرق المظليين 
التسع ولكن الجهود البذولة هذه الغاية ' تتوصل في الغباية الى اعداد أكثر من فرقتين 
الفرقة الأولى والفرقة الثانية. اللتين أصبحتا على درجة من الاستعداد النسبي للقتال. 
وكانت الفرقة الأولى تضم )/0٠0(‏ من أصل تعدادها من تم تأهيلهم للقفز اما الفرقة 
الثانية فان نسبة المؤهلين فيها لم تتجاوز الثلاثين بالمئة وفي عام ۳١۱۹ء‏ أيضا وفي النهاية 
أمكن انجاز تنظيم الفرق الأربع الأولى أما الفرق الخمس الباقية فقد تم تنظيمها في عام 
5 . ول تقم أي منبا بعملية من عمليات المظليين. 

أما تنظيم هذه الفرق ضمن تشكيلات أكبر ووضعها على شكل فيالق. فقد جاء 
على مراحل: 

ف عام ۱۹6۳ تم اعداد تنظيم فيلق المظليين الأول. . 

ف عام ۶ تم اعداد تنظيم فيلق المظليين الثاني. . 

2 | عين الجنرال «اشيتودنت» قائداً لجيش المظليين الاو الذي لم يوجد الا 
وت لقم 

وبعد ذلك. . وكان مجرد اطلاق «مظل» على وحدة عسكرية» ماء يجعل منہا وحدة 
متازت فقد أنشئت نشئت في ربيع عام ۶ فرقة مظلية مدرعة أطلق علیها اسم «هرمان 
غورنغ» ثم تحولت هذه الفرقة الى فيلق في نہایة العام ذاته. . كانت هذه التشکیلات 
الکبری التي استهلکتها العارك الارضية قسیا من آقسام سلاح ال جو الألاني كا أن فیادتها 
كانت تابعة لقيادة سلاح الجو. أما ضباطها فکان يتم آخذهم من ضباط الجيش البري . 
وکان سیب اعتماد هذا الأسلوب هو الاستناد الى فكرتين خاطئتين هرا: 


۱ - اعتبار النقل الجوي هدفا بحد ذاته لا وسيلة لتحقیق هدف. . 


٢۔‏ ما أن القوات الحوية تنفرد بامكانات کبری. ومتطورة فانہا وت آن تقوم بتشکیل 
وحدات القتال الأرذ ضي بنفسها. 


ولقد بدأ الاضطراب واضحا في تفكير الجيش الألماني وآرائه في القوات المحمولة جوا 
۳۸ 


وما يعلق عليها من آمال» مع أنها ليست أكثر من قوات برية محمولة جواء وهو الجيش 
الذي كان رائدا في عمليات هذه القوات. 

۱ أما بالنسبة لعمليات المظليين الخاصة والمستقلة فقد كانت ذات أهمية محدودة وها هي 
بعض من اللمحات عنہا. 

ف شهر موز عام ١4817‏ تم تكليف أحد ألوية المظليين بالهبوط في صقلية وذلك 
لدعم الوحدات المقاتلة فيها. 8 

في ۱۷ أيلول هبطت عشر طائرات شراعية في اغارة جريئة. أمكن بواسطتها 
اختطاف «موسولیني» . 

في ۱۷ تشرين الثانيء قامت كتيبة من المظليين بال هبوط فوق جزيرة «ليروس» في 
دالدودیکائیز . 

أما في روسیاء فقد هبطت سبع طائرات شراعية فوق أرض «فيليكي ۔ لالي» حاملة 
معها للحامية المحاصرة الامداد بالسلاح والمدافع المضادة للدبابات من عيار ۷۵ مم . 

وی عام ۱۹46 - تم تحميل عدد من الطاثرات الشراعية - بالعناصر اللازمة لدعم 
هجوم رجال القاومة الفرنسیین على قلعة «فیرکو» في فرنسا. 

وني يوغوسلافياء قامت كتيبة من المظليين بافبوط فوق مقر القيادة العسکرية 
للجنرال «تیتوه آنذاك. 

واخیرا - وفي شهر کانون الأول من عام ۱۹46 ۔ قامت مجموعة مکونة من ۱۲۰۰ 
مظلي آلاني بالمبوط بمظلاتها في ظروف جوية سيئة عند بزوغ الفجرء ودلك لتنفیذ مهمة 
طلائع هجوم الجيش البري الألماني ف الأردين. وكانت هذه العملية من العمليات الفاشلة 


بسبب الأسلوب الخاطىء الذي تم فيه زج المظليين بسبب طبيعة الأرض ووعورتها كا 
كانت هذه العملية العقيمة آخر عمليات المظليين الألمان فی الحرب العالمية الثانية . 


ولكن مع كل ذلك أصبحت تلك التجارب» وما رافقها من تضحیات. النارات 
التي أضاءت الطريق الصحيح لاستخدام المظليين. 


وبعد وفي نہایة هذه اللمحة الوجيزة› عبر تاريخ وحدات المظليين الألمان» یکن 
القول أن هناك الكثير من الدروس اھامة التي يكن استخلاصها في الجالات الستراتيجية 
والتعبوية والفنية . 


۳۹ 


لد ات اد ال لاء أن شنم لطاع الترقيي ليحك 
الین كل مء وامقادت من زات هله رس رال رقاب 
للوصول ال قاب بلا اعد ویدر ذلك واضا في الظربة ای کم الااد ايها في 
عيذ ثلاث من امات الي كان مسرحها في اروج دش ربا لزه کیره 
ناس من الخصائص الأسامية لرحدات الین الاب اون جوا قدا عل 
الوصو ال تراک واحلال مقر بت ولك يكن دعر اد وتر 
ار ال به مار وعل الیغم من أن هذا قد يدو ستحيلا ان راو 
وله في فلب مراك فاع المدی يفقد لوقع ان في كل ا ها من امي وسيل 
في ار ری 

أ عملي ریت حققت فكرة احلا بد بجر عليه من بل وت عملا 
تاد جمل في جلورہ امال ی 


كان لأسب ابو الذي استخدت الرحدات الیة من قات الین ال 
شا وتاجحاء يمو سب في ذلك الى الا لبق ہین اللین وسلا لر خلال 
مرطة التحشیر لوا لآ ديم الدعم اللا في مرسلة ابو ول 
رک ری علب أة وحات این كانت تدك من نقص لادکائات اة خلال 
مرحلة قحفی وقد يكن السب في ذلك اقا ال اجرب راطرات ای وال 
عدم مر تلات امكة الأرضية في رط القت الي روساط آران اوحدات. 
ویظھر ذلك عل سل لثال؛ یتک یاضح في سرکة کیت اذ أن شرا 
لني تلت بالظلين تمي ال نقص العاياك عن طليعة ری ومن :نی لل 
يار مق ليوط ری کج عبا زج ثلاث عات ما من اقا سل 
فی ساحة واسمة من نیارد كل واحدة بالعمل وهي بل عن رین 
بدون حدرد واضحة مها بو أي تمي وق عرى نان وازلة کل جال لسر 
الغاعم» وار أن تاد هذه ات كات تین لد اوش اارقية وت ملق 
بسلاح لجو کات ساره کیال قل يكير خلال مرحلة تا ابر 
را - ولي ال الطرر اي ۔ تن لفاك تیر الات رات ند 
أصبحث بعد عم ۰۱۹۵۱ في لا عل اللحاق لیات ارب اد ی ند 
اریخ كات طت لور ۷+ هي لركية اس عملي القل و وكات 
هله ره برعا ای ا کان علها هدق ران العو سل مب كين 
الظة اللاي كات تسیز بصعوبة الس له بسبب كب زارة رجا من طرف 


3 


الى ما يقابله من الطرف الآخرء كا كانت أحزمتها القصيرة سببا في صعوبة فكها وتخلص 
الجندي منها بسهولة . 

ومن المفيد أن نذكر هنا بان الجنرال «فون - دير هايدت» كان قائدا للقوات التي 
قامت باخر عملية من عمليات المظليين في شهر كانون الثاني من عام ۱۹46 ولا كانت 
ذراع هذا القائد مصابة بجراح. فقد عمد الى استخدام مظلة روسية مثلثة الشکل. قليلة 
الأرجحة. وبذلك تمكن من القفزء واستطاع حماية ذراعه الجريح . 

وبالاضافة الى ذلك» كان السوولون عن التخطیط دون المستوى ا حید اللازم توافره 
و يحسن اختیارهم وقلة خبراتهم وتجارببم تسیب بعض الکوارث. ففي «کریت» أيضاء 
هبط عدد كبير من المظليين على مقربة من «ماليم» بسبب انطلاقهم من الطائرات في وقت 
مبكر. كما حدث أثناء هجوم «الأردين» ان قامت سرية من المظليين بالقفز فوق الراين 
شمال «بون» بینا كان يجب انزالها فوق منطقة امبوط الواقعة الى الجنوب من «اوين». 


وقصارى القول: ان النقاط الحامة والتي يجدر ذكرهاء تتركز حول الفكرة الرائعة 
لاستخدام المظليين الألمان في المجال الستراتيجي. وأسلوبهم الفعال في تنفيذ العمليات 
ضمن اطار من التعاون الوثيق مع سلاح الجوء ما كان يطفي على نقاط الضعف التي 
كانت تظهر في الأسلوب التعبوي . . أو الوسائل الفنية. وأن الفضل في تحقيق تلك النتائج 
الرابعة يعود الى الامكانات التي تم توفيرها لمارسة هذا النوع من القتال كا يعود الى 
مستوى الوحدات الرائع ومزاياها. وأن هذه الحقيقة ترتبط دائیا بوجود المظليين» لذلك 
يجب أن لا تغرب عن البال في أية حرب مقبلة. 


لقد أصبح الجيش الألماني ‏ فيا بعد قادرا على تنفيذ عمليات المظليين على نطاق 
محدود فقط. وقد عمد بعض قادة هذا السلاح الى مراجعة الماضي والنظر الى التطور الفني 
امام الذي أحرزه سلاح الطيران» وتوصلوا الى نتائج آهمها وجود مجالات كبرى لاستخدام 
الظلیین والقوات النقولة جوا في عمليات المستقبل. 

وها هو ا جنرال «هالدر» رئيس هيئة أركان حرب ا حیش الألماني أثناء فترة سنوات 
النصر فیا بين عام ۱۹۳۹ وعام ۱۹4۵ يكتب ما يلي : 


«ان الصراع بين الأيدلوجيات المتنافسة (حركات المقاومة» التنظيمات الثورية» 
تنظيمات الأنصارء عناصر متمردة) في عصر القوميات السائرة نحو الضعف» سيعمل على 
انقسام الدول الكبرى والأمم التحضرة ومن شأن هذا أن يخلق شروطا ملائمة لعمليات 
الانزال الجوي داخل آراضي العدو ومن شأنه أيضا أن يدفع الى المحافظة على قواعد 


٤١ 


العمليات التي تم احتلالها داخل أرض العدو» . 

وبعد أن قامت مجموعة من الضباط الاألان بدراسة عمليات القوات المحمولة 
والقوات النقولة جواء التي تحققت ونفذت في الماضي » ثم بدراسة الامكانات الي توصل 
اليها التطور الفنی في الوقت الحاضرء استنتجت ما يلي : 

«كان لظهور الستراتيجيات التي تم فيها استخدام المركبات المدرعة في بداية الحرب 
العالية الثانية أثر هام في تغيير مفهوم ا حرب التقليدية» كا كان مطبقا حتى نہایة الحرب 
العالية الاو وأنه لمن المحتمل جداء بأن يكون لاستخدام تشكيلات القوات النقولة 
والمحمولة جواء التأثير ذاته في الحروب المقبلة». 

بعد هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ الوحدات الألمانية المحمولة جواء نرى أن آراء 
واستنتاجات الرجال الذين قادوها الى النصرء ول يتمكنوا من تجنيبها التضحيات وخيبات 
الأمل. في المرحلة الأخيرة من الحرب» جديرة بالتأمل وبالدراسة الجدية. 


۲ 


الفصل الثالث 
الظلیون الألان والماغتة 


۹ ۔ ۱۹۵ 


من ميزات اليش الألماني البارزة في الحرب العالية الثانیةء استخدامه ا حیال المبدع 
مع تنفيذه الجيد في مرحلتي التحضير للعمليات وتنفيذها. وقد ساعده على ذلك عاملان 
أساسيان: 


١‏ وجود جھاز ضخم من العناصر الممتازة بصلابتهاء وانضباطها الرائع » وقد بلع عدد 
أفراد عناصر هذا اهاز مئة ألف ما بين ضابط وضابط صف وجندي. 

۲ وجود الناخ الملائم للعمل والقدرة على معالجة مشاكل الحرب الحديثة بعقلية متفتحة 
ومتحررة من قيود الروتين الي تتعارض مع مصلحة القوات المقاتلة والعاملة على تنظيم 
ذاتہا وتجهيز قواتها دون الالتزام باستخدام المعدات القديمة. 

ولذا فلم يعد هناك مجال للدهشة فی أن تعمل القيادة الألمانية العليا للجيش بحثا 
وتدقیقا من أجل خلق وسيلة أفضل من وسائل الطرق والخطوط الحديدية وذلك. لحل 
مشكلة الحركة الستراتيجية والتعبوية في قتال الوحدات ضمن آفاق بعيدة وکان من الطبيعي 
أن یتوجه التفکیر نحو استخدام الفضاء. وهکذا أصبحت الطاثرة والظلة والوحدات 
الحمولة جوا موضوع التجارب الدقيقة للارتفاع بها الى مستوی التشکیلات الکبری وقد 
جاءت ولادة هذه التشکیلات من اصل القوات الجوية كفرقة المظليين السابعة. کا چاء 

البعض الآخر من صلب تنظیم الجيش الارضي . كفرقة الشاة الحمولة جوا - ۲۷ -. 


رف 


ولا كان ادف من دراسة التاريخ هو الحصول على معرفة جديدة» فابنا ستطيع 
تحقيق ذلك عن طريق القاء نظرة فاحصة سريعة على هذه الفرقت ذلك لأنها تعتبر دليلا 
على الأسلوب ابید الذي اتبعته القيادة الألمانية العلياء وبرهانا على توافر الظروف اللائمة 
من أجل معالحة مشاكل الحرب الحديثة . 


كانت القيادة الألمانية تبدأ بالنظرية وتضعها تحت التجربة مع تركيز الاهتمام واليقظة 
على المعلومات المستخلصة وعلى انضباط الوحدات ومن ثم يبدأ اعداد جهاز الضباط 
والأعوان الملائم. ومن أجل الالمام بصورة شاملة بهذه المرأحل» فاننا سنبدأ باستقراء 
مراحل التنظيم والتدريب الفني لفرقة المشاة المحمولة جوا ۲۲ وذلك فيما بین عام ۱۹۳۷ و 
. لنصل بعد ذلك الى أعمال هذه الوحدة الکبری خلال عملية «هولندة» وذلك في 
الفترة الواقعة ما بين ٠١‏ مايس و ۱۵ قايس ۱۹4۰ - وأخيرا التجارب والتطورات التي 
وصلتها الفرقة ما بين أعوام ۱۹:۰ - ٠۹٤٤‏ . 


*# % نا 


كانت فرقة المشاة «۲۲) بقيادة «بيرمان» تتكون بصورة أساسية من لواء المشاة - ٠١‏ 
- ولواء المشاة - 4۷ -. ولواء المشاة - ٥٦‏ - وكان کل لواء من هذه الألوية يضم ثلاثة 
أفواج . كا كانت الفرقة تضم فوج المدفعية ۲۲ الکون من أربع بطاریات ولا كان هدف 
تشكيل هذه الفرقة هو الاضطلاع بمهمة تشكيل رؤوس جسور جوية خلف خطوط العدو - 
فقد بدأت التجارب على ذلك منذ عام ۱۹۳۷ - وكان العمل مستمرا في وضع الأسس 
وتعديل الأساليب والمعدات حسب نتائج التجارب. وقد تم تكوين اعداد الوحدات 
وتطويرها بعد تنفيذ عدد من تجارب الانزال ‏ بدأت على مستوى الفوج ثم انتقلت الى أفق 
أوسع عندما أجريت التجارب على مستوى لواء. وقد قامت المصانع بانتاج المعدات اللازمة 
للأسلحة فقدمت معامل «سكودا» الأسلحة الثقيلة وجهزت الوحدات بالمدفعية من عيار 


. مم‎ Vo 
أما طائرة النقل فقد كانت «اطونکر ۔ ۲ وقد تم تشیت حجم ا حمولة القادرة على‎ 
٠ : نقلھا کالتالی‎ 


ى٦‏ الى ۱۸ جندي مشاة مع أسلحتهم ا حفیفة وذخيرتهم . . 

أو - مدفع من عيار ۷٥‏ مم + حصان + سائق ورام . 

أو - مقطورة ذخيرة للمدفع Vo‏ مم + السدنة البالغ عددهم مسة جلود. 
أو مدفع مضاد للطائرات من عيار ۲۰ مم مع سلنته وذخيرته. 


1 


تمت التجربة الأولى على مسرح العمليات في خریف عام ۱۹۳۸ - وذلك أثناء 
احتلال «السوديت» فقام لواء المشاة السادس عشر ومعه وحدات من مظليي الفرقة السابعة 
باعداد منطقة للهبوط في منطقة «فرودنتال» - ولیس.من, العروف اذا كانت هذه التجربة قد 
استرعت نظر القيادة العليا لقوات الحلفاء. . وعلى کل, حال فان هذه العملية كانت مفيدة 
جدا بالنسبة للعملية التي تلت ذلك وهي «احتلال - هولئدة» . 


ان معركة «هولندا» قد تطورت بسرعة كبيرة - ولذا لم تتح الفرصة لكي تساهم فرقة 
المشاة الظلیین - ۲۲ بكاملها بہذہ العملیةء وذلك حسبا كان مقررا لا من قبل. واغا 
اشتركت فيها بارسال وحداتہا مجزأة» فتشكلت مجموعة تعبوية مؤلفة من لواء المشاة المظليين 
۱٩ -‏ - ومعه بطارية مدفعية ومفرزة طبية وفصيلة شژون اداریة. وقد تم حمل هذه 
المجموعة جوا في يوم ۲۲ أيلول عام ۱۹۳۹ وتم وضعها في منطقة «ويجز بتشوه وقد ساهم 
ذلك في الاختراق الذي جاء عن طريق «بورزا» والذي تم کالتالی : 

بعد كانون الأول من عام ۱۹۳۹ اتخذت الفرقة لما مکانا للتمركز يقع في 
(ويستغاليا) بعد أن تلقت الأوامر بالاستعداد للانزال فوق أراضي هولندا. 


في يوم ۸ مايس ١94٠‏ أرسل الجنرال «سبونيك» أوامر العمليات الى قادة 
المجموعات التعبوية الثلاثة. كان على الفرقة ۲۲ أن تقوم بانزال الألوية ٦۷‏ - و ٥٦‏ ۔ 
فوق ثلاث مناطق تحيط ب «لاهاي» وذلك الى الشمال من التحصینات اطولندية. . وبعد 
أن يتم احتلال هذه على آيدي مظليي الفوجين الأول والثاني من اللواء الثالث تصبح مهمة 
الفرقة التوجه الى العاصمة واحتلاطماء وعزل الحكومة وأخذ الملكة أسيرة. . 


تم وضع لواء المشاة السادس عشر من..الفرقة ۰۲۲ تحت قيادة ا جنرال «اشتيودنت» 
قائد فرقة المظليين السابعة» للعمل فی جنوب التحصينات ال هولندية. . وكانت مهمته العمل 
مع مظليي الفرقة السابعة» لاحتلال «روتردام» والاستيلاء على جسور «دوردريخت» 
والحافظة عليها وذلك لمساعدة تقدم الوحدات الدرعة المنطلقة من اقليم «أخن» ولكن 
العملية التي تم الاعداد لما بدقة تامة» وبكامل تفاصيلهاء لم“يقدر ها أن تنفذ حسم كان 
مخططا لماء فقد كانت الوحدات افولندية في حالة استنفار ول يعد هناك مجال للمفاجاة. 
ونتیجة لذلك فان هبوط آلوية الشاة المظليين 4۷ و 55 ونزوهم الى الأرض» جاء فوق 
منطقة مزروعة بالألغام جزئياء تم الدفاع عنہا بضراوق حتى أن الاغارات الجوية التي 
مهدت للعملية وجهود الوجة الأولى من المظليين لم تتمكنا من ازالة القاومة وإبطاها. كا 
أن الموجة الأولى من فرقة المظليين ۲۲ تلقتها لدى هبوطها في الجنوب» نيران كثيفة من 
أسلحة المشاة والدفعية » وعلى هذه الصورة انتهى الحلم الجميل بالتحرك عن طريق الجو. 


٤ 


أما بالنسبة للطائرات الشراعیةء فقد التهمت الثیران بعضها لمجرد وصوها ال 
الأرض» بينا اضطر البعض الآخر الى العودة بحمولته ليهبط من جديد فوق أرض ‏ ذات 
المطار الذي تم الانطلاق منه. بينا هبطت بعض الطائرات الأخرى مصادفة وعلى غير 
هدى ونزلت في وسط الأقلیمء أو فوق التلال» أو حتى فوق الدروب والخطوط الحديدية 
وقد تحطم عدد من هذه الطائرات الشراعية ‏ هذا كله علاوة على اختلاط الطائرات 
بعضها ببعض وهي لا تزال في ال جو وعلى محاور الاقتراب من الأهداف. 

كان من نتيجة نقل وحمل القوات ووصوفا على تلك الصورة آن تناثر المظليون فوق 
مساحة تقدر بثلائین ميلا مربعا. وبذلك آصبح الغموض ووقوع ما هو غير متوقع آمرا 
ختملا. وقد میزت الظواهر الخاصة لعملیات الظلین هؤلاء بانعزال الوحدات اللتحمة 
وضياعها وعجزها عن تنفيذ مهامها حسبا كان خططا لماء بالاضافة الى نقص التجهيزات 
والامدادات . 

وجدت قيادة الفرقة نفسها عاجزة عن هزاولة ادارة معركة الفرقة بسبب ضياع 
الأجهزة اللاسلكية ذات القدرات العالية. ولم يبق أمامها الا أن تقاتل كوحدة من وحدات 
الشاة العادية. وقد انضم اليها عناصر من وحدات راكبي الدراجات وأفراد من الفصيلة 
الجبلية وعناصر من وحدات الاستطلاع والمظليين ورجال المدفعية بدون مدافعهم. 

قام الضابط رئيس الخدمات الطبية للفرقة. بجمع مفرزة مكونة من ۲۲۱۰۱۶ مثتي 
رجل من تلف الوحدات وانطلق بهم الى القتال. 

أما قائد لواء الدفعية ۲ وكان برتبة عقید فقد استطاع أن يحتل جسر 
(دوردريخت) وأخذ یدافع عنه بمدفع واحد فقط. بینم کان قائد الشرطة العسكرية يقاتل مع 
عناصر المشاة . 

وهكذا فان الفرقة ۲۲ التي قامت بانزال (۲۰۰۰) ألفين من قواتہا تتاثرت على شكل 
آربع عشرة مجموعة بينا بقي )٥۰۰۰(‏ حمسة آلاف مقاتل مع أسلحتهم الثقيلة بعيدين 
عن العرکة. كا أن عناصر الخدمات الطبية آیضا لم یتمکنوا من اللحاق بالعركة. 

وفي هذا الوقف» لم يكن باستطاعة لواء الشاة المظليين 4۷ الذي تم انزاله الى 
الشمال من «اماج» أن یزاول القتال حسب كان مخططا له وکذلك الأمر بالنسبة للواء 
الشاة المظليين 56 الذي تم انزاله الى الغرب وال الجنوب من «اماج)». 

وخلال ليلتي ٠١‏ و ١١‏ مايس بذلت القيادة الألمانية العليا أفضل ما يكن بذله 
لتنفيذ الهمة التي بدأت بالفشل. فتخلت ہائیا عن محاولاتها للاستيلاء على العاصمة 
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وأصدرت أوامرها الى كافة وحدات الفرقة ۲۲ للتوجه الى «روتردام» والهجوم على الدينة من 
الشمال والعمل لمساندة مظليي الفرقة السابعة الذين کانوا يحاصرون المدينة من الحنوب . 

ان الانزال الوحيد الذي تم تنفيذه بدقة حسم| كان خططا له. هو ذلك الذي قامت 
به وحدات لواء المشاة المظليين السادس عشرء والذي تم قرب «ووطافن» الواقعة الى 
الجنوب من «روتردام» والتي تم احتلاطا مع أول ضوء. 

قامت جموعة تعبوية مؤلفة من لواء المشاة الظلیین السادس عشر» بأوامر المقدم 
«فون غوليتز» وكان مع اللواء بطارية مدفعية » وسريتا مهندسين وبطاریة مدفعیة مضادة 
للطاثرات وفصيلة طبیة. وقد هبطت هذه القوة بطائراتها ا میدرولیةء فوق سطح میاه نہر 
الموزء في قلب «روتردام» ذاتها. وغکنت وحدات الظلین من احتلال منطقة طولما عشرة 
أميال وعرضها ستة أميال» ثم دافعت عن هذه المنطقة لماة ثلاثة أيام ضد المجمات 
المولندية التي تميزت بعدم تعاونها وبروحها المعنوية اليائسة. 

وی يوم ۱۳ مایس انضمت هذه المجموعة التعبوية الى قوات فرقة مدرعات البانزر 
التاسعة . 

وی یوم ٤‏ مایس » تمت عملية الاستیلاء على «روتردام» . 

وبذلك انتهت مهمة احتلال «هولندا» وابتدات عملية اخلاء القوات. 

كانت الخسائر الي نزلت بالظلیین فادحة» اذ وصلت الى ۸4۲ في صفوف الضباط 
و ۲۸ بين صفوف الرتباء وا جنودں هذا بالنسبة لجموع الألفين التابعين للفرقة» أما 
بالسبة للطائرات فان /9٠‏ من أصل طائرات الجونكر» التي اشتركت في حمل الموجة 
الأول ذهیت و تعد الى قواعدها. 

لقد استطاعت عملية المظليين على الرغم من كل ذلك. أن تحقق فائدة كبرى اذ أنها 
تمكنت من نجميد ثلاث من الفرق اطولندیت وتثبيتها 5 مواقعها خلال تلك الأيام 
المإنمهة. كا أنها أوقعت القپادة امولندية العلياء في حالة من اطيرة والارتباك. . بالاضافة 
ما أصاب الروح المعنوية من الانہیار. 

م يكن هناك دقائق تفصیلیة عن يوميات عمليات المظلیین؛ كا لم يكن هناك وجود 
لأوامر العملیات» وهذا حظأ من الناحية الأكاديمية, أو المدرسية . 

يما أن امدف الأساسي من الحرب هو قهر العدو آینا کانء والحاق اطزیِة به» فان 


۸ 


هذه الوحدات الدربة على مزاولة القتال ضمن اطار هجومي معینء وهي على درجة عالية 
من العفاءة» استطاعت آن تتلاءم بسرعة مع المواقف غير المتوقعة وتمكنت من تحويل 
الفشل في الخططات الى نصر ساحق فوق أرض العرکة. والحقيقة الستخلصة من ذلك 
هي أن القوة الأولى في الحرب» والعين الأساسي فاء یبقی في أيدي الرجل ء فهو الذي 
یقاتل» وهو الذي ينتصر. 

وبعد معركة «هولندا» هذی لم تشترك فرقة المظليين ۲۲ أبدا في أية مهمة من مهام 
الظلیین كوحدة كاملة ضمن تشكيل آکبر ولكن استعداداتها للقتال وتجاريبا من أجل 
تلفیذ ذلك بقيت مستمرة. 

في نہایة مايس من عام ۰۱۹6۱ صدر الأمر الى لواء الشاة .المظلي السادس عشر 
بالاستعداد للانزال في «نارفيك» بمهمة دعم «مجموعة الداتیل» ولكن هذه المهمة لم تنفذ. 

بعد شهر تموزء تمركزت الفرقة في هولنداء وأخذت بالاستعداد للانزال فوق أرض 
«انکلترا» وترکزت التعلیمات على توجیه التدریب نحو استخدام كافة الأسلحة الانكليزية 
واجراء الرماية بالذخيرة الحية على كافة الأهداف الأرضیة ومزاولة ذلك فی اللیل والنہار . 


في شهر شباط من عام ۱۹۶۱ تم نقل الفرقة الى منطقة «ماجد بورغ بہدف اکمال ٠‏ 
الرحلة التدریبیت» وذلك بالتعاون مع مظليي فرقة الظلیین السابعة. وی هذه الفترة تم 
تسليم لواء مدفعية الفرقة بالمدافع من عيار 6 مم والقادرة على مزاولة الرماية على 
الأهداف التي تبعد حتى مسافة خسة الاف وخسمائة ياردة. وكان یتم قطر هذه المدافع 
بقاطرات صغيرة مجهزة بحقيبة للتوابع وأدوات لفك المدافع وتركيبهاء كا تم استبدال 
الخيول بقاطرات عادية من أجل حمل ونقل الذخائر فوق أرض المعركة. 

ان احتلال الألمان لقارة أوربا بمساحتها الواسعة وما يتبع ذلك من ضرورة المراقبة ها - 
والسيطرة عليها قد أجبر بالضرورة على استخدام وحدات المظليين» وكان ذلك الاستخدام 
على جانب كبير من الأهمية» ومثال على ذلك: 

في نہایة شهر آذار عام ۰۱۹44 قامت مجموعة تعبوية من الفرقة ۲۲ مكونة من لواء 
المشاة السادس عشر والفوج الثاني من لواء المشاة ٦٦ء‏ وفصيلة استطلاع وتحركت 
بالطائرات الى رومانيا». 

دكا تم وضع المخططات لانزال المظليين فوق اقليم «اسکوبلج» من «يوغوسلافيا» 
ولكن هذه المهمة لم تنفذ بسبب وعورة الأرض وكثرة تضاريسها وبسبب امكانية تحريك 
القوات ونقلها بواسطة الآليات والطرقات الجبلية ووصوفا بذات السرعة الطلوبة 


۹ 


للتدخل». 

لقد كان من الطبيعي استخدام الفرقة ۲۲ في عملية انزال عن طريق الجو للهبوط 
فوق أراضي «كريت» وذلك في شهر مايس لعام ۰۱۹4۱ ذلك لأن هذه الفرقة كانت في 
أصلها فرقة جبلية. وهكذا أقلعت طائرات الحونكر ‏ ۲ه حاملة معها هذه الفرقة دون أي 
تدريب أو اعداد مسبق» وذلك بمهمة دعم المظليين والوحدات النقولة جوا بالطائرات 
الشراعية» وقد تم تخصيص مهود الفرقة للمهمة اخطرة. وهي الدفاع عن حقول البترول 
في «بلودستي» ضد أي تدخل متمل قد يقوم به مظليو العدو. 

أما بالنسبة للحرب ضد الاتحاد السوفييتي فقد تم استخدام الفرقة ۲۲ - ضمن 
اطار عمليات مجموعة جيوش ال جنوب؛ وذلك للعمل كتشكيل كبير بمهمة التقدم كرأس 
حربة عبر أراضي «أوكرانيا» وقد تم تنفيذ ذلك الى أن تم الاستيلاء على «سياستوبول» في 
أول تموز من عام ۲١۱۹ء‏ واضطلعت الفرقة بتنفيذ أعمال القتال الموكولة اليها بشکل 


۶ 


رائع . 

وفي نہایة شهر موز من عام ۱۹6۲ ء وبعد أن كانت هذه الفرقة قد تعرضت للكثير 
من الخسائر التي لم تصلها أية فرقة من فرق الجيش الألاني حتی نہایة ا حرب؛ تم سحبها 
من ال حبھة الشرقية ونقلها ال الیونان لاعادة تنظیمها واستکمال تجهیزها بختلف 
التجهیزات ال تنوعةء وذلك للقيام بتنفيذ الهام المختلفة» أي للعمل كفرقة من فرق 
الظلیین. أو كفرقة من فرق الشاة الآلية» للقتال فوق مسرح العملیات الحتمل من أرض 
آفریقیا الشمالية . 


كانت النية متجهة بشکل طبيعي لاستخدام الفرقة فوق آرض مسرح عملیات شمال 
آفریقیا وانزاها على مقربة من مواقع القتال في العلمین وقد عکفت الفرقة على اجراء 
دراسة خاصة للمشكلة الرئیسیء وهی نقل الأسلحة والعدات الثقيلة» وعربات النقل 
الكبيرة والجرارات ومدافع الميدان افاوتزر من عيار ۱۰۵ مم» ومرکبات الاستطلاع الدرعة 
وقد تمت تجربة نموذج الطاثرة «ج ‏ م أو ۳۲۳ التي كانت تستطیع حمل ونقل مئة جندي. 
كان باستطاعة هذه الطائرة ذات المحركات الستة. أن تقوم بالهبوط على الأرض كطائرة 
هجوم » وذلك بفضل تجهيزها بالعدات والأدوات اللازمة للهبوط» وكان باستطاعتها أن 
تنقص من سرعتها بواسطة الشکائم وعن طريق عجلاتها البالغ عددها عشر عجلات. 

کا تم اعتماد موذج الطائرة الشراعية المعدلة القادرة على نقل ذات الحمولة وكان من 
الممكن سحب هذه الطائرة وجرها بواسطة الطائرة «امنیکل ۱۱۱ - ز» ذات المحركات 
الخمسة. 


وهكذا ابتدأت الفرقة ۲۲ عملياتها باستخدام الطائرة القديمة والمتينة وهي (ابحونکر) 
۲ ذات الحمولة ۲ طن» وانتهت باستخدام طائرة النقل الثقيلة «الهنيكل ١١١‏ - ز» 
والتي تستطيع حمل ١١‏ ۱۳ طنا من الاعتدة الثقيلة. وكان من أكثر ميزات هذه الطائرة 
أهمية قدرتها على ابوط فوق مهبط أرضي لا يزيد طوله عن بضع مئات من الياردات. 


وفي الوقت ذاته. كان أركان حرب الفرقة ۲۲ يتابعون التخطيط للعملية. وكانت 
آخر مهمة طلب منہم اجراء التحضير لتنفيذهاء هي الاستعداد للهبوط فوق أرض منطقة 
قناة السويس. ولكن الواقع الذي كان من الصعب ايجاد تبرير له أو تفسيره في ظروف 
الحرب العالمية الثانية» والذي أصبح الآن واضحاء هو أن ألمانيا تعاني من ا حسائر التي 
فقدتہاء ولذا عمدت الى ايقاف مخططاتها التوسعية» والحد من استخدام فرقة المشاة 
الظلیین ۲۲ وذلك حتى نہایة ۱۹٤١٤١‏ - بعد ذلك تم وضع الفرقة في «كريت» بہدف اعادة 
تنظيم الفرقة على كافة المستويات» وذلك لتكون كفرقة مشاة آلية وبقيت هناك في انتظار 
أية بادرة لاحتمال نزول ا لفاء فيها. وهكذا بقيت الفرقة طوال فترة كبيرة دون أن تقوم 
باي عمل فعال» وبدون أية فائدة» فیم| عدا مساهمة بعض عناصرها في عمليتي انزال 
للمظليين وفی عملية واحدة للانزال البرمائي . 

كانت العملية الأولى من أصل العمليتين اللتين سبق ذكرهماء هي تلك التي تم 
تنفيذها في نہایة تشرين الأول من عام ۰۱۹۲ وقام بتنفيذها الفوج الثالث من لواء 
المظليين السابع» فأقلعت طائرات الجونكر ٥٦ء‏ تحمل هذا الفوج» وتم انزال مظلییه في 
طبرق بمهمة الاشتراك فی حماية انسحاب القوات الألمانية نحو «تونس». 

أما العملية الثانية - والتي تعتبر من عمليات الالتحام البالغة الأهمية بالنسبة 
للمجموعات التعبوية فقد تم تنفيذها بواسطة فوجين من لواء المشاة المظليين ٦۷‏ - ومعها 
بطارية مدفعية من لواء المدفعية ۲۲ الضاد للطائرات والمسلح بالدافع الرباعية بالاضافة 
للمدافع الضادة للدبابات من عيار ۷۵ ممء ومدافع الماوتزر» وکلها وحدات آلية. . «تم 
تحريك هذه الجموعة مع کامل آسلحتها ومعداتہاء وذلك في منتصف شهر تشرین الثاني 
من عام ۱۹6۲ - وقد تم تنفیذ هذا التحرك على مرحلتین. الرحلة الأولى من «أثينا الى 
آوجینو» في ايطالياء وقد استخدمت في هذه الرحلة طائرات الجونكر ۵۲ وطائرات «م أ و 
٣‏ أما المرحلة الثانية فكانت من «أجينو» في جنوب ايطاليا الى تونس حيث قامت 
طائرات الجونكر ۲ بنقل الأفراد. بینا تم نقل المعدات الثقيلة عن طريق البحر. . وقد 
وقعت هذه القوات في أيدي الحلفاء عند رأس «بونه‌ی وقد تم أسر عناصرها في 4 مايس 
عام ٣۳‏ 


۱ 


شهدت جبية عام ۱۹0۳ء عملة مشترکاء قات جا جمرمة ية من اللي 
پات في عملیات الاسيلاء عل عند من جزد وک في کرس کم 
بارس فوس 
اعد ال يم ۷ تشرین الأول من عام 1۹4۳ء فقي هذا اليم تم الال 

جروة كوه يجي مبافت» لذ هيلت سید عن لود این الي وت بجوم 
مفاجیء؛ في الوقت اللي کان م فيه از برمائي لقوات للجموعة البو الوم 
وحدات لوقي الا( و مج سا ارجا مدقية. کیا كان سائد هلجم 
فرج من لوه برتلنورع» وقي بيع ۱۲ تشرين الث بدا ارم عل »نام 
مظلیر فرج الال من لاه لین ان لب رل شوه فرق أرض لزید 
لد اش لین (۱۱ )۱٦‏ ند تم قي سل براي وق تالف 
الصہاح: ووقمت ممكة عيقة تسوت سی بوم ۱٩‏ تضرین لد حيث هت 
ات سقو الال الاکایزی :یلو رته سراي تا ات رک 
هلا الجاح لاق زر ليحر لأيض لو بية ما توصات اليه ام 
العظينة عنام بازال كير یتم بواسله اقا اسوس: وقطر الامرائیں 
البرطایة ال رن 

في اد الو ما بين هة عام +194 و آپ ۱۹۸۷ء كان عل فرش 
لین 11 أن قال كفقة من فرق الد را 

وعلال لتر اوق ما بين ة عام 1۹68ء ويدية عم 1۹6۶ء اد هلم 
اقفر باتع والاتصحاپ عن طريق از پیٹوسلایا: 

ولي 1١‏ مليس عام 1946 تم اسر هله الرقة. 

امن شلال ارب هلم اکن امتخلاص لل هروس یلا يوي بت 
خن لاني يتلق باروج ال 

لھا الدریی۔ بوي نم في ان اجره آجارب اراد + وعل کائڈ 
الستيات» واه اجرب رنف رارف تغراء وقرق جع عم 
الأراضي» قد سمح باه ۔ لا برض - مر من الراعد اماب التي كن 
ادا السلیات. وقد كان ار ليج واجراہ ماس مع لوقع مث الب 
من جلد في الاقف اس وکان هلا مراد من القطر. ۔ حطر ال بالامطدام 
عل صخور الق مرت 


ولقد وجدت الفرقة ذاتها مجبرة على تعديل واجباتها ومھامھاء بسبب ظهور بعض 
الضرورات القاهرة» ولكن هذا التعديل كان يأتي عرضياء اذ كانت الفرقة تحاول دائا أن 
تبقى على استعداد للاضطلاع بمهامها الخاصة وواجباتها الأساسية وهذه نقطة هامة تجدر 
ملاحظتها. . 

آما من الناحية الفنیةء فان المشكلة الرئيسية التى كانت تعترض المظليين هى ضرورة 
توفیر الامدادات بالاسلحة الال والالیات» والرکبات الدرعة ومواد التموین وغیر ذلك 
ما تحتاجه الوحدات بعد القفز والوصول الى أرض العرکة. وا یعتبر توافره شرطا آساسیا 


لنجاح المعركة . . وقد آمکن حل هذه المشكلة عن طریق تسخر طائرات اخونکر ۵۲ - في 
البداية - وطائرات م» أو ۳۲۳ فیا بعدء وكان للألمان الريادة وأحراز قصب السبق في 


جال تحركات القوات المسلحة. 


وأخيراء فان الدرس الأساسي الواجب تعلمه من عمليات المظليين الرئيشية التي 
قامت بتنفيذها الفرقة (۲۲) هو أن الروح المعتوية» يجب أن تكون عالية بحيث تصل الى 
أعلى نقطة من القمة. وبدون توافر هذه الروح» لن تكون أفضل المخططات اعدادا - أكثر 
من مجرد قصاصات ورقية-. ولو تم الاستسلام للمخططات فقط . لكان أمر الوقوع في 
مواقف شديدة الخطورة من حيث النتائج شیئا محتملا. لقد كان اعداد الخططات يتم طبقا 
للنظرية قدر المستطاع كما كان يتم استخلاص أوامر العمليات من هذه المخططات بشكل 
منطقى ومراعاة أكثر التفاصيل دقة. وأن کل ذلك يعتبر واجبا مقدسا من واجبات 
الارکان. . ولکن سییقی ثابتا بان اساب تجاح العركة مع العدو, سیعتمد آولا وال حد 
كبير على قدرة الرجال وعلى روحهم العنویةء وان الطاقة الکبری في العملية تبقی جائمة 
وراء الوحدات وما لها من روح هجومية» كا تبقى رهن امكانات الضباط وقدرتهم على 
المبادأة وما ينفردون به من القدرة والخيال. كل ذلك الى جانب الانضباط والاقدام 
والتضحية ما يجب أن يتوافر لدى الرتباء والجنود. 


or 


لھ 


لو 


الفصل الرابع 
النقل الجوي سید الوقف فى عملیات الثر وج و هولندا و العر اق 


۷۱۹۶۱ ۰ 


دإن تأمل كتلة الأحداث التي تقع حالياً» ودراسة الاستعدادات للحرب, يتيحان لنا 
استخراج القاسم الشترك والهام الذي یبقی صحيحاً بالنسبة للمستقبل». 
۔ دإن هذه الجملة ليست إلا مجرد تکرار لقول شائع». 


- وانطلاقاً من هذا القول الشائع - فسیتم هنا استقراء ثلاث من العارك التي وقعت 
أحداثها خلال الحرب العالية الثانية - وسیتم وصفها بإيجاز وهي : معركة النروج في نیسان 
من عام ۰۱۹6۰ ومعركة هولاندا في مايس عام ۰٠۱۹ء‏ وأحداث العراق في مایس عام 
۶۱ ثم الدذهاب إلى ما وراء الحقائق الجردة لسيرة العملیات؛ بهدف البحث عن 
العامل الذي لم یتضح ظهوره بصورة کافیةء والذي یعود اليه الفضل الأکبر في نجاح 
العملیات الثلاث, ولهذا فسیتم الترکیز عليه. 


إت هذا العامل هو النقل الجوي للوحدات الأرضیة وعلى الرغم من أن عملیات 
النقل هذه كانت محدودة قي عددهاء إلا أن ظهور الوحدات النقولة على مقربة من مواقع 
العدوء كان کاقیاً لتمكينبا من احتلال النقاط العامة والاستیلاء على التحصینات بسهولة 
العملیات . 


ہم 
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ران فلہ امه اب اس فمن طریق امستدام هذا الأسلوب ابيد في 
اتال ای من الکن زج تات ینم احارما من سال بيده عن أرض اک 
اوفك اترجيه ضریة جسدية وضية إلى قب المدی ول قلك کٹل الم الي تلق 
ضریة عل كليه» فاہار مہاشرۃہ وسقط عل الأرض. رعلا هموما حدث الط 
کل السلیات اللات لد كانت العملا الأول واثایة من السلبات افجویة۔ ينا 
كات السلی الا طایة. وسشتعرض هنا مراحل التحضي واتفيذ غنہ الصلیات 
سل ال کانجھا وك كله بصورة مرجزة» عل اعبار أن هذه الست كات رت 
عمليك القل بو حاون بذلك اخریج يعض البادیہ لي لا تال هر 


إن احلا ارج في عم ۱۹6۰ وضع الا التي الل ألم مش ات 
صعوية عاصةء راد فرت هله الشكلة رها عل الساعة ول 'لاتصاد کا 
غرفت ناھا عل البحرية ومل الاحبارات اسلا إل فلك ققد شیپ في 
لووط نو وداه ولک ام مطارما. وك يب ایام بيذ مهف 
اروج بل حجم مكن من ارات رجا هرک خلال تعر قرۃ مک ولك 
لان عل ارم من طيعة هله الركةء كوا نی( انیب ساب تاجهل 
راربا بسرعة. وقد كان تاك هدف هام یکین ورام لك وهو عدم الور 
يحوب طويلة امد قد تسرد الکیر من هد وااکاات في فليم بیز باه 
کیہ وجي الكو 

واد هرت اخظرۃ لكب فك لک بشكل راشح اکن ار 
ایند من خلال التصريع الدی له ناد رت برد ام ۹ رما 
۰ الذي كان کال با من واجي أن ایج ہزات والس هله سل 
این ذلك ابا ال لکل امیس الحرة العامة یریخ وتیجة 
لفلكہ إن يجب أن تكرت فا ساق مل ار وات م تحصل عل هله اد 


تلا إل مله کلمت افلرة لد نقد ذکر قاد الترك ای 
اللاظة القوية اب تريخ اغرب ہنصل عل اكير من الأظة الي كاك 
فا مارا دی جیع ما شرب وتفش رما یی مع ذلك ڈکنت 
عن إحواز نع لاا برعت عل الب ماس اي تفس ن الاه 


ا ی 
ت ن س س 
وت تست تسس 
دس سح 
وی وس 
aa ed‏ 
ت :ا 
]لون اممو ess‏ 
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وقد جاء تنفيذ العملية بعد ذلك» مطابقاً لأصل مفهوم هذه النظرية التي تم 
الاستناد اليهاء كان على مخطط غزو النروج أن يجابه عمليتين اثنتین يتم تنفیذ ما في اليوم 
الأول. وتبدف الأولى إلى إنزال جوى مباغت للاستيلاء على موقعين يكن بواسظتهم| القيام 
باحتلال «أوسلورو وستافانجر». ثم العمل بعد ذلك على دعم هذه القوات بإنزال بحري» 
وكانت هذه العملية الثانية . 


كانت «أوسلو» هي امدف الرئيسي. لا بسبب أهميتها العسكرية فحسب. بل 
بسبب أهميتها السياسية أيضاً. فبحرها ومطاراتبا وخطوطها الحديدية وطرق مواصلاتها كل 
ذلك يجعلها أكثر القواعد قربا من ألمانياء وأكثرها تہديداً ما کا أنها كانت تضم مقر 
الحكومة النروجية» ومركز قيادتها العلياء ومقر الملك «هاكن»... وقد جاءت - خططات 
العمليات واضحة للغاية وحققة للهدف الرئيسى التمثل في احتلال العاصمة وقد تضمنت 
المخططات الوسائل لتحقيق الباغتة اللازمة لاعتقال أعضاء الحكومة. والقادة العسكريين 
وبطانة الملك وذلك بہدف ضمان الغرض لعدم قيام أية مقاومة أمام عملية احتلال 
النروج. أما «ستافانجر» فقد كانت تضم اليناء اللازم والضروري لانزال القوات الرئيسية 
المخصصة لغزو جنوب النروج» كان خطط احتلاها ييدف إلى توفير سلافة انزال القوات 
البحرية من جهة. وعزها عن أي تدخل قد يأتي عن طريق تنظيمات وقوات العدو البعيدة 
جداً من الجهة الأخرى. . . 

وكان خطط الانزال 'الجوي واحداً بالنسبة للمدينتين. 


تقوم سرية من المظليين باهبوط مع أول ضوءء وبعد أن يتم الانزال فوق أرض - 
المطار ويتم للمظليين احتلاله تأتي الموجة الثانية بعد ذلك.. وتتألف هذه من مجموعة 
تعبوية مكونة من فوجين من أفواب: المشاة ومعهم سرية مهندسين ومجموعة مدفعية مضادة 
للطائرات. ومجموعة مدفعیة ومفارز لراقبة المطار... وقد تم وضع عدد كبير من 
تشكيلات طائرات النقل تحت تصرف المنجموعة (۲۱) المكلفة باحتلال النروج والتي كانت 
بقيادة ا جنرال «هولکن هورست» وكانت هذه التشكيلات تضم : 

۷ مجموعات من طائرات النقل تحمل الأرقام من ۷۰۱ - إلى ۷۰۷ - وتشتمل 
بمجموعها على / ۵۵۰ / طائرة جونكر ٠۲‏ س. ذات محرکین وتستطيع كل .واحدة منها 
حمل ۲۰ مظلياًء بالاضافة إلى / ۲۰ / طائرة جونكر «۰٩-س»‏ ذات أربع محركات 
وتستطيع كل واحدة منها حمل / ٥٠‏ / مظليا. 

في الوقت الذي كانت فيه القوافل البحرية المحملة بالاعتدة تغادر الموانىء الألمانية في 
الثالث من بنيسان. كانت الراکب البحرية الحربية المحملة بانود تستعد لغادرة الوانیء 
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الألمانية في اليوم السادس من نيسان. بينا كان على التشكيلات الجوية لطائرات النقل أن 
تقلع من المطارات في الساعة الواحدة من صباح يوم 4 نيسان. 

كانت عملية اشجوم على «ستافانجر» ناجحة وقد بدأت العملية بتمهيد من قنایل 
الطائرات التي قامت بالقائها طائرات «الشتوكا». ثم قامت سرية المظليين الثالثة من اللواء 
الأول باحتلال مطار «سولا» وقد تم ها ذلك دون أن تطلق عياراً ناريا واحداً. وبعد 
ذلك بزمن قصير قامت المجموعة التعبوية من لواء المظليين / ۱۹۳ / بالهبوط فوق أرض 
المطار. وني ناية فترة الصباح من ذلك اليوم تم إجراء التماس مع القوات الرئيسية 
القادمة من طريق البحر. 

ولكن العملية الرئیسیت. ذات الأهمية الخاصة من الناحية السياسية» والتي كانت 
تبدف إلى احتلال «وارسوه لم تلق من النجاح» ما لاقته العملية الأولى. وذلك على الرغم 
من أنه في اليوم السابق للعملية وهو يوم ۸ نيسان. كان رئيس أركان المجموعة /۲۱ /۰ 
وهو العقيد «بوهلمان» قد وصل إلى «أوسلوه بواسطة مركب صغير «لنش» وهو متنكر 
بثياب مدنیت وذلك لتوجيه وحدات المظليين. بالاضافة إلى ضابط الماني آخر من 
السفارة الألمانية في «أوسلوه كان على ظهر مركب أخرء في «فجورد» في انتظار وصول 
القافلة البحرية» ولكن ظهور عدد من الأسباب أعاق تنفيذ العملية بشكل دقيق وحسبا 
كان خططاً ها. 

مع أول ضوء من يوم 4 نیسان كان هناك ضباب كثيف يغطي أرض المطارء ولذا 
فان سرية المظليين ۸ تتمكن من إجراء القفز. وعندما وصلت الطائرات الأولى من 
مجموعات النقل» كان في استقباها نيران كثيفة من الأسلحة الضادرة للطائرات» وهكذا 
أصبح لزاماً على طائرات المجوم القاتلة أن تتدخل لإبطال عمل الأسلحة المدافعة عن 
مطار «فورنبو» وبنتيجة ذلك. فإن الجموعة التعبوية من قوات اللواء (۳۲۶) لم تتمكن من 
الوصول إلى أرض الطار قبل الساعة ٠٠(‏ ,۸) أي بتأخير ثلاث ساعات عن الوقت المحدد 
من قبل . 

في الساعة (۱۲,۰۰) لم يكن قد وصل من القوات إلا ست سرايا فقط من لواء 
المظليين الأول ولم تكن هذه القوة بقيادة العقيد (بوهلمان) كافية لاقتحام (أوسلو) وغذا 
أرسل طلباً لتحريك الاحتياط ونقله بسرعة عن طريق الجو. 

أما الإنزال البحري فقد جاء أيضاً متأخرا عن موعده» ويعود السبب في ذلك إلى 


غرق الطراد «بلوخره في مياه خليج «فجورد» وكان هذا الطراد يحمل على ظهره هيئة أركان 
القوات البحرية وهيئة أركان فرق المشاة (۰)۱*۳ وبنتيجة ذلك كانت عملية الإنزال إلى 
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الشاطىء في حالة من الاضطراب الشديد. 

وی الناحية الأخرى. كانت الفرقة النروجية الأولى تيط بالعاصمة «أوسلو» من 
الجنوب. آما من الشمال فکانت الفرقة النروجية الثانية هي الكلفة بالدفاع عن الدينة 
بالاضافة إلى ثمان سرايا كانت تحتل العاصمة وتدافع عا وذلك ف یوم ٩‏ نیسان» وکانت 
هذه السرايا من قوات المظليين الخفيفة. ولقد لعبت المجمة الباغتة في قلب المواقع 
الدفاعية النروجية اڈ کبیرأء وهزت قرارات القيادة النروجية هزأء ے خططاتها رأساً 
على عقب؛ وخلقت و من الخيرة والتردد. 

- في یوم ۰ نیسان وصل أثنان من الأفواج الألمانية وقاما باستعراض في شوارع 
المدينة. .. - 


وی يوم ۱۱ - و ۱۲ نيسان تم نقل فوج آخر إلى «أوسلوه عن طريق ال جو - بين 
كانت آخر وحدات الكتلة الرئيسية للهجوم تغادر رصيف الیناء الألماني وتركب البحر. 

- لقد جاءت الضربة الحاسمة عن طريق الصدمة التي وجهتها قوات المظليين - 
والقوات المنقولة جواً. خلال الساعات الأولى من العملية. . کیا لعب النقل الجوي دوراً 
هاماً في ارسال النجدات والدعم بنقل القوات» وتوفير الامدادات» وبذلك أمكن التغلب 
على الأزمة التي وقعت في اليوم الأول » ولكن فشل المجوم المباغت في الوصول إلى 
العاصمة مبدف أسر الملك وأفراد الحكومة قد مكن هؤ لاء من الفرار وتنظيم المقاومة. 

ولقد برهن النقل الجوي خلال هذه العملية على أهميته من جدید عندما تطلب 
الأمر دعم الحامية الألمانية في «نارفيك» والتي كانت جبرة على التراجع في اتجاه الحدود 
السویدیةء أمام هجمات القوات «الأنكلو - فرنسية» الرسلة لدعم جبهة القتال في 
«النروج)» . 

في يوم ۱۹ مایس. لخصت القيادة الألمانية العلیا الوقف بالکلمات التالية: «بسبب 
تناقض او الألمانية الوجودة في فی «نارفيك» وتعرضها للكثير من الخسائر. . . فقد أصبح کل 
شيء متوقعاً على ارسال الامدادات بسرعة عن طريق الجوء وايصاها إلى القوات». 

وهكذاء فعلى الرغم من سوہ الأحوال الجوية» وعلى الرغم من تدخل سلاح 
ابحوي الملكي البريطاني تمكن الألمان من ارسال الامدادات. واسقاطها بصورة خاصة 
بواسطة الظلات. وببذه الوسيلة ذاتها تم ارسال فوج من الظلیین وسریتین من القوات 
الجبلية إلى شمال النروج . وقد 7 تم تلبریب السریتین ابلیتین على مزاولة القفز بالظلات 
خلال فترة عشرة أيام ة فقط. . ۔۔وفی يوم ۲ حزيران - قامت سرية من المظليين بالقفز من 
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طائراتہا «الجونكر - ۵۲ س» وذلك فوق منطقة في أقصى الشمال من النروج. وتمكنت من 
احتلال «ترومسو» . 

قام سلاح ابو الألاني خلال هذه المعركة ببذل جهود جبارة» أمكن بواسطتها تنفيذ 
ما يزيد على /۳۰۰۰ / ثلاثة آلاف طلعة طيران. كان من أصلها / ۱۲۰۰ / ألف ومثتا 
طلعة لنقل التجهيزات والمعدات أما الطلعات الباقية فقد تم بواسطتها نقل القوات. 

فبالنسبة للجيش الأرضي» تم نقل / ۲۱ / واحد وعشرين فوجاً من المشاة 
والمهندسين وتسع وحدات من أركان قيادات الفرق والألوية بالاضافة إلى عدد من 
بطاريات المدفعية الحبلیة وما يزيد على أربعمائة طن من المعدات» والامدادات. . . 

أما بالنسبة للجيش الجوي» فقد تم نقل ألف ومثتي طن من الوقود ومثات من 
رجال الخدمات الفنية وصيانة الطائرات . 

لقد كانت عملية النروج» أول عملية تتضمن استخدام النقل الجوي على نطاق واسع 
في تاريخ ا حرب؛ ولقد ساعد استخدام هذا الأسلوب الجديد في القتالء الألان على 
احراز نصر سريع وحاسم . , 


هولندا 

إن غزو هولنداء واندحارها في شهر مارس ۰۱۹4۰ جاء نتيجة لمخطط استند في 
أساسه أيضاً على النقل الجوي ذلك لأن النقل الجوي جاء حلا أمكن بواسطته مجاببة 
المشاكل الصعبة الأخری. كارسال الدعم بسرعةء ونقل الحد الأدني من المقاتلين بصورة 
عامة وزجهم ضد قوات ا للفاء «الانکلو - فرنسية - البلجيكية» وہہذہ الوسيلة أمكن 
تحقيق نصر کامل» فوق آراضي أقليم كان من الصعب التحرك فوقه بأية وسيلة سهلت 
وذلك بسبب كثرة القنوات المائية» وكثرة الفيضانات فوق أرضه. 

كانت القوات المولندية تتكون من أربعة ألوية قوية» ومن عدد آخر من التشكيلات 
الصغری. وكان غذه القوات ميزة هامة هي قدرتها على استخدام المواقع الدفاعية المجهزة 
قررت القيادة الألمانية العليا توجيه ضربة حاسمة إلى قلب المواقع الدفاعية ا مولندية عن 
طريق اشجوم على القلعة ا مولندیةء وهي الرکز القومي للدفاعء وفذه الغاية تم تشكيل 
فيلق مظلي يتكون من. فرقة المظليين السابعت وفرقة المشاة المظليين ۲۲ . 

كانت أهداف المجوم في «هولندا, مزدوجة وذلك على غرار ما كانت عليه عملية 
هجوم «النروج» وكان ا مدف الأول سوقیاً بينم كان الآخر سیاسیاء وتقرر أن يتم احتلال 
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النقاط اطامة والسيطرة على «موردجيك و - دوردريخت - وجسور روتردام». بواسطة 
القوات النولة جوأ وبذلك يتم تحقيق ا حدف الأول آما ا مدف الثاني فهو اعتقال اللك 
والعائلة المالكة واعضاء ا حکومةء وأفراد القيادة امولندية العلياء وعزشم عن العمل» 
وکانت هذه من مهمة الظلین. 

ولقد تمت دراسة هذه العملية بالتفصیل كما جاء في الفصل السابق» وان ذکرها من 
جدید یہدف إلى اعادة النظر في العملیات الفاشلة التي قامت بها فرقة الظلیین ۲۲ وتقییمها 
بصورة صحيحة» وف الواقع فان الألفي رجل فقط الذین تمکنوا من ابوط بالقرب من 
«اطاج» کانوا لا یستطیعون القیام بتنفيذ الهمت والاستبلاء على العاصمة الدافع عنہا 
بقوات تفوقهم كثيراً في عددها. ولکن هذه العملية لم ینظر اليها بصورة كافية من زاوية 
النظر السوقیةء ولو تم ذلك لکانت نتائجها ا مامة قد ظهرت مباشرة وبصورة واضحة 
للعیان. ولقد عمل فرع التاریخ العسكري للجیش افولندي على ایضاح هذه الصورة 
فکتب ما يلي : 

وان الفیلق الأول بفرقتیه قد انہار مع الوحدات الاحتياطية الأرضية التابعة للقيادة 

امولندية. وکان ذلك بنتيجة المفاجأة» كا تبددت امجمات فوق الواقع الدفاعية القريبة» 
وقد انسحبت ثلاثة آلوية من خطوطها الدفاعية في «جیوب». بینا كان بقاء تلك القوات 
في خطوطها آمرا آساسیا وهاماء وهذا بالاضافة الى الفوضی التي دبت في آوساط القيادت 
والرعب النفسي. والشلل الذي أصاب الحكومة. 

قد یکون هناك فشل تعبوي. ولکن مما لا جدال فیف فقد كان هناك نصر حاسم 
حققته السوقية» وأن الفضل في ذلك یعود للمباغتة النانجة عن استخدام النقل الجوي . 

وأخيرا فهناك معركة مجهولة نسبياء لعب النقل الجوي فیها أيضاء دورا رئیسیا وفي 
هذه المرة. كان لمصلحة الجيش البريطاني. . 


لقد كان ذلك في معركة العراق أثناء فصل الربيع من عام ٠۹٤۱١‏ . 
العراق 
ان العراق البلد المستقل والذي أصبح عضوا في هيئة الأمم التحدة في عام ۱۹۰۰ 
كان مرتبطا مع بريطانيا بمعاهدة تسمح هذه الأخیرق بأن تستخدم في حالة ا حرب اثنين 


الحبانية على بعد ستين ميلا تقريبا في اتجاه جنوب غرب بغداد. أما المطار الآخر فهو مطار 
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«شيبا» وهذا يقع على بعد عشرين ميلا في اتجاه الغرب من البصرة. 

في عام ۰۱۹4۰ أصبح العراق يمثل ضرورة حياتية ذات أهمية خاصة بالنسبة 
لبریطانیاء من أجل الوصول الى المند وذلك بسبب الحاجة الى أرض العراق الواسعة وما 
مها من مطارات. وطرق مواصلات وعقد اتصال للخطوط ا حویة. هذا بالاضافة الى وجود 
حقول النفط في كل من الموصل وكركوك» وحاجة بريطانيا الى هذه الادة التي لا غنى عنما 
للمجهود الحربي . : 

كان على رأس الحكومة العراقية في بغداد. خلال تلك الفترة رشيد عالی الكيلاني 
وكان العرق قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع ألانيا في بداية الحرب» ولكنه لم يقطعها مع 
ايطالياء وقد قرر.رشيد عالي الكيلاني» أن يغير من خط سير السياسة العراقیةء كان لدى 
العراق أربع فرق. اثنتان منبا في بغداد بالاضافة إلى لواء آلي مدعم بثلائین دبابه» وفوجي 
مشاة منقولين على عربات نقل كبيرة» وستين طائرة حديثة نسبياً وكان الكيلاني يعتقد بأن 
لديه الوسائل اللازمة لإحداث تبديل في السياسة العراقیةء وكان هذا التبديل يتلخص في 
منع القوات البريطانية من تجاوز الحدود العراقية . وتنفيذ ذلك بالقوة إذا اقتضى الأمرء 
وقد كان ذلك يشكل تبديداً خطیراً للغاية خلال تلك الفترة التي كانت فيها ااعارك لا 
تزال ملتحمة في ايطالياء وفي أفريقيا الشرقیةء كا كان المجوم الألاني في كل من ليبيا 
واليونان يشد اليه كل القوات البريطانية الوجودة في الشرق الأوسط . 

ما هو حجم القوات البريطانية التي كانت موجودة فی العراق؟ 

كان مطار «شبيا» يضم سرب قاذفات القنابل - ۲٤٢‏ - والمكون من ثلاثين طائرة. 
وكان في مطار الحبانية» المدرسة الرابعة لتدريب الطيارين. وكانت تضم ثماتين طائرة 
أكثرها من النماذج التي آلغي استخدامهاء بالاضافة إلى ۱۸ عربة مدرعة قديمة. 


كان مارشال ا جو «هنج سمارت» هو القائد لجميع هذه القوات» وكان معروفاً بعدم 
قدرته على مجابہة مثل هذه الواقف. وفي الواقع» لقد تم اعداد مخطط يتضمن زج قوات 
آلية وادخاها عن طريق فلسطين بہدف احتلال الحبانية» والتقدم إلى بغداد مع انزال لواء 
هندي عن طريق خليج البصرة للاستيلاء على مطار «شبيا» ولكن هذه القوات كانت 
ضعيفة. كما أن بعد المسافة وطول الطریق الأرضي والبحري كان سيجبر القوات على أن 
تقضي فترة زمنية طويلة في التحرك مما قد يجعل وصولا إلى أهدافها في وقت متأخر 
جدا. وبذلك تفقد العملية أهميتها ما قد يعرض المخطط بأكمله للفشل. . . 


هذا بالاضافة إلى أن قوات الانزال البحري في البصرة قد تصطدم بالقوات 
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العراقية» إذأء فقد كانت هناك ضرورة تم تنفيذ العملية بسرعة كبرى» ولو كان ذلك 
بقوات قليلة. ول يبق إلا اعتماد وسائل النقل الجوي كطريقة لانقاذ الموقف. 

في يوم ۷ نیسان تحركت قوة مكونة من أربعمائة ضابط وجندي من قوات اللواء 
الملكي البريطاني الخاص واستقلت الطائرات إلى «شبيا» وشرعت في العمل منذ وصوطا 
فوراً بہدف مساعدة اللواء الأول للفرقة العاشرة ال مندیة وقکینه من النزول فوق أرض 
خليج البصرق وبعد تنفيذ هذه الهمة كان على القوة ذاتها أن تتحرك جوأ إلى الحبانية 
حيث كان الموقف يتزايد خطورة. 

وفي الواح كان رشيد عالي الکيلاني» قد أحاط المطار بأحد عشرة فوجاً ومعهم / 
۰ / 0 . وتوقف تدفق النفط من أنبوب كركوك ‏ حیفاء وكان دخول قرات 
بريطانية جديدة إلى العراق قد أصبح ممنوعاً بأمر من ا حکومة العراقية» كا كان المركز 
البريطاني في «الرطبة» عند احدود. قد تعرض للهجوم ما اضطر القوات المتمركزة فيه إلى 
التراجع والانسحاب في اتجاه محطة أنبوب النفط «ح - 4» بالاضافة إلى أن قاعدة الانطلاق 
قد أصبحت مهلدة. 

في هذا الوقف المتدهورء وبعد أن أصبح ماريشال ا جو «سمارت» في حالة عزلة عن 
القوات الضعيفة المكلفة بالدفاع» وعلى مسافة تفصله عنبا بمقدار ثلاثمائة ميل» في هذا 
الموقف» اتخذ قراره باشجوم على اعتبار أن المجوم هو أفضل وسيلة لديه للدفاع. 

وقد أعطى رئيس مجلس وزراء بريطانيا آنذاك (وينستون تشرشل) تعليماته حيال 
الأزمة» وأصدر أوامره في الوقت ذاته باستخادم القوة» والضرب. إذا ما اقتضى الأمرء 
على أن تكون الضربات قوية وحاسمة قدر المستطاع. 


اعتباراً من يوم ۲ مايس» ابتدأت طائرات القوات ال حویة القاذفة منبا والمقاتلة 
بالاقلاع من مطار الحبانية» والهجوم على القوات العراقية ومواقعها ومطاراتها ومعسکراتہا 
بالاضافة إلى الإغارات على الطرق العراقية» وني اليوم الأول تم اسقاط ۳۵ طناً من 
القنابل» واضطرت الطائرات للفيام ب ۲۱۰ طلعات من أجل اسقاط هذه الكمية» وبعد 
ذلك أصبح من الممكن لوحدات المشاة التي كانت قد وصلت عن طريق الجوء أن تبدا 
بالمجوم على القوات العراقية وأن تتمكن من أجبار هذه الوحدات على التراجع حتى حدود 
مراکزها . 


خلال ليل ه  ٦‏ مایس تم تنفيذ عملية استطلاع جریثة. آمکن بواسطتها الوصول 
إلى العرفة الدقيقة عن وقوع خساثر كبيرة في صفوف العراقيين» وصلت إلى / ۰۰۰ / 
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قتيل» وتدمير ۷۵ مركبة هذا بالاضافة إلى / ٥٠٤‏ / أسير كانوا قد وقعوا في قبضة قوات. 


المجوم البريطانية. 
ولكن إذا كان الضغط الباشر قد تناقض بنتيجة ما سبق ذكره. فقد ظهر تهديد 
جديد وخطير. 


ففي يوم ۸ مايس وصلت أول طائرة المانيه وهبطت في مطار الوصل . 


فقي يوم ١5‏ مايس قامت ثلاث طائرات يقودها الألمان» بالمجوم على مطار 
«الحبانية» نتيجة لذلك. أصبح على القوات البريطانية أن تقوم باحتلال مطار (الحبانية) 
وذلك بأقصى سرعة ممكنة. لأن ا جیش العراقی الذي أمكن تجريده من سلاحه قبل 
التدخل الألماني قد يصبح عاملا له وزنه الکبیی, وفي هذه الفترة لم يكن باستطاعة القوات 
المندية أن تغادر البصرة بعد أن كان الفيضان قد أقعدها في أماكنهاء وهكذا فإنها كانت 
عاجزة عن الوصول والتدخل في الوقت المناسب. 

كان من الممكن تكليف اللواء الآلي القادم من فلسطین. بتنفیذ هذه المهمة 
والاضطلاع بها بصورة جيدة. نظراً لكونه من التنظيمات الخفيفة الحركة نسبيء ولكن هذا 
اللواء كان ملزماً على السير لمسافة آربعمائة ميل فوق الأراضي الصحراویت» من أجل 
الوصول الى العراق. 

ومرة أخرى» ۸ يبق إلا النقل الجوي وسيلة يمكن بواسطتها تنفيذ خطط - اهجوم 
بأقصى سرعة عکنة. 

قامت سرية من اللواء «ایسیکس» الأول بالتحرك جوا ووصلت أرض المعركة في 
الساعة الرابعة صباحاً وانضمت اليها قوات أخری؛ وبدأ السباق للوصول إلى الحبانية من 
جدید. وقد قامت القوات الآلية بحركة التفاف واسعة نحو الجنوب وذلك لتجنب الصدام 
مع المواقع الدفاعية العراقية» وني الوقت ذاته. تم تدعيم الحامية المدافعة عن المطار بائئین 
من أفواج المظليين. وكان الفوج الأول من قوات لواء «أيسيكس الأول» أما الموج الثاني 
فهو فوج «غوركا الرابع» بالاضافة إلى لواء البصرة. وكان وصول هذه القوات في يوم ۱۸ 
مايس بالاضافة للاتصال الذي تم مع عناصر استطلاع اللواء التقدم من فلسطین قد 
جعل بالامكان القيام بامجوم على بغدادء وتم البدء بتنفيذ ذلك على الفور وبدون تأخير. 


من مظلبي لواء «أيسيكس الأول» کساندة مجوم هله الأرتال» وذلك بالمبوط على مقربة 
من القوات العراقیةء وقد تم انزال سرية المظليين هذه بمهمة منع وصول النجدات العراقية 


ك5 


الشحركة من تدده ات لت مرحلا ال میفة عل آواب العاصماء ارت 

شرة بم واتركت فيا الات العرابہ کا مامت ا اطئرات ال 
ون ة نع ارات الریطایة اي کات مدعمة باکت ما هت مر 
۳ 

له هذه الاشتاكات. الكت اب ره اد رات تا ود 
خاطة عل طارۃ لاء وبع عن ذلك قل الجور کل فون بر مرخ الذي كان 
هان عار فوق أرض الت نیہ الات .اما شد رین 

في ۴۱ ماين » فز رشيد عل کل من بداد وشا ال رن 

ول وم ١‏ هل اون داد 

اسح عل البریطاین: بعد لك أن يفوا لیم حول القط في کل من 
رل وکرکوٹ وذ يعم هم فلك خلال سر قرة زمية مہ لبا ول آل بر 
نحو الشمال. وك قد له دمحا فرج سن لظلین: ودو الف ال من 
وا شورکا فا وقد ساعد الط هذ لقع اکن عن اقا مد من زنل 
امع الاستلاہ مل خازايم با وق آش سار للرصل؛ رمكلا تهت ممركة 
ار نکن ابو من اراز التصره عل الرغم من أن الدركة د مارت فرق 
من رس من رف 

وود الیل في نله إلى سرعة ال وبروت لراك الصغيرة من ال 
الین تم ارم ون الط ند 

ند ارت سا اراق کات ولليات التي بيع ملام الط 
الامطلاع اء خلال المليات ان تدیر قوق مساح واسمة من قوش ینآ 
هذه لاال اعيا اقيم بدعم رنه لیات للحاصرة ول الع کرات ۔ 
رل ار اج عل القع الدفعية من سا قريةء واخلال مب 
وله هم من 9 


إن فحص هله اج امن ارات تاريخ السكري» میا دا من 
الدروس له 


١ق‏ شرو ارب اوعٹما تور الاك وق ملق وت وقد خصم يرق 
عنم بكرن من الامیة مكلد. ان تسچ القات الارفية ره لاسام 


وسائل النقل الجوي» ومستعدة للاستفادة من مرونتها وذلك بہدف تحقيق المباغتة في 
التدخل. والعمل من قلب المواقع الدفاعية للعدوء لأن من شأن ذلك أن یقلب 
موازين القوى لدى ا خصمء وأن فوجاً واحدأء يتم انزاله مع الفجر. فوق النقاط 
الرئيسية قد يستطيع القيام بعمل لا تستطيعه عشرة ألوية زاحفة عن طريق الأرض ولا 
تستطيع الوصول إلى أهدافها قبل المساء 

۲ تغایر الأهداف وتنوعها مما تطاله أيدي المظليين في إطار ظروف الحرب الحديثة» كطرق 
الواصلات. والمطارات» والموانء» والمصانع أيضاًء ومناطق الناجم بالاضافة إلى 
قيادة القاومات والتنظيمات في مجال الادارة المدنية والقيادة العسكرية. 

۳ - إمكانات الوحدات المحمولة جوأء وقدراتها على حل المشاكل بالقوة» وفي أقصر فترة 
زمنية وبأقل الوسائل تكاليف. وهذا هو سبب تفوق وحدات المظليين» والقوات 
المنقولة جوأ على كل ما عداها من القوات المسلحة. 

وعلينا أن نحتفظ بذاكرتنا دائياء بتلك الامكانات الواسعة» وذلك التأثير الحاسم 
سواء في مجال العارك الوضعية. أو في أفق الحروب ا حارجیة أو في العارك السياسية. 
کالانقلابات أو حتى في الكوارث الكبيرة» كوقوع حريق عام. 


۸ 


الفصل الخامس 


المظليون ‏ يباغتون قلعة «بن آمیل) 
۰+ 


جاء فی مذكرات الجنرال «غاملان» الفقرة التالية: 


«إن احتلال الألمان للجسور القائمة فوق نهر الموز وا ردن > في صباح يوم ۱۰ 
مایس عام ۱۹۰ واحتلاطم لقلعة (بن أميل» التي كانت جزءاً من تحصینات بت قل 
جاء بمثابة ضربة أذهلت کل عقل». 


وقد تحدث «ليدل هارت» العقب العسکري البريطاني الشهور عن العملية ذاتبا 
فشدد على الفقرة التالية : «ذلك هو في الواقع آحد مفاتیح قضایا تاريخ الحرب الأخيرة». . 


إن احتلال الألان للجسور القائمة فوق قناة «البرت» واستيلاء قواتہم على 
التحصینات الحديثة والقوية على قلعة «بن آمیل» كان انتصاراً تعبویاً موضعی إلا أنه 
مکن القيادة الألمانية العلیا من القیام بالتوسع الستراتيجي لمعركة مایس - حزیران عام 
۰ . وعلی کل فقد كان هناك سر يحيط بال هجوم الباغت. وبالخيال الجريء الذي أمكن 
بواسطته تتفیذ تلك العملية. 

والآن ‏ وأخيراً ‏ فان نشر الوثائق الألانية والبلجيكية على حد سواءء قد جعل من 
المکن اعطاء قيمة حقيقية لا حدث. وان هذه المعرفة للماضي. مفيدة للمؤرخين بقدر ما 
هي مفيدة للمثقفین. ذلك لأنہا تجعل من السهل علینا أن نتذکر البداً الذي يحتم علینا ألا 
نقبل ببساطة النظریات والعطیات في الوقت ا لحاضرء وذلك في الأفقين الدني والسکري. 


۹ 


ولهذه الغاية» فإننا سنعمل أولاً على ابراز الظواهر الأساسية في هذه العملية» مع 
دراسة المشكلة التي كانت تواجه الألمان والبلجيكيين» ثم نتقل بعد ذلك إلى دراسة 
الاستعدادات التي اتخذتها القيادة الألمانية لحل هذه الشکلت وأخير | المعركة التي وقعت بين 
الخصمين في العاشر من مایس عام ۱۹6۰. 

في بداية الحرب العالمية الثانية» كان على المخطط الألماني أن يجابه موضوع سحق 
التعاون الأنكلو - فرنسي» وذلك عن طريق احياء المخطط القديم الوضوع منذ حرب عام 
۶ والشهور باسم خطط «شليفن» الذين كان يتضمن القيام بعملية التفاف واسعة 
عبر السهول الشمالية لبلجيكا وفرنسا لتطويق قوات ا لفاء وتدميرها. 

وكان العيب الرئيسي في ذلك المخطط هو بعده الواضح عن الواقع. 

وكانت فكرة «هتلره التى دعمتها حسابات بعض عقول الضباط ا لحخصبة: کادطنرال 
«مانشتاين» تہدف إلى تغيير المبدأ الاساسي لخطط المجوم» وكانت النتيجة ظهور فكرة 
المناورة الستراتيجية التي تميزت بأحداث ثغرة قوية في المجنبة اليمنى تكون بثابة هجوم 
خادع یہدف إلى تضليل قيادة الحلفاء عن مكان اهجوم ا حقيقي للقوات الرئيسية والذي 
تحدد موقعه ليكون في الوسط أي في سیدان. مع اتخاذ الترتیبات اللازمة لإزالة العوائق 
التي تعترض شور الاختراق. وتقرر بعد ذلك اعطاء الثغرة اليمنى بعضا من الاتساع 
ومزيداً من القوة كي تحمل القيادة العليا للحلفاء على الاعتقاد بأنها المحور الرئيسي 
للجهوم الألاني فتعمل هذه على دفع قواتها في هذا الاتجاه. وتتوغل في العمق. وبعد 
وقوعها على هذه الصورة في المصيدة المهيأة لماء يكن الاطباق عليها. 

والان وبمجرد انطلاق القوات الألمانية الرئيسية من منطقة «كولونيا» في اتجاه 
«بروكسل» فإنها ستسير فوراً عبر العوائق المرعبة المتمثلة «بقناة البرت» وتحصينات «لييج» 
وهناء وإذا نجحت التشكيلات الانكلو ‏ فرنسية الكبرى في احتلال مواقعها الدفاعية 
مقابل هذا المحورء فإن خوض معركة إبادة سيصبح آمراً لا مفر منه وتضيع فرصة المباغتة 
ماما وتصبح أية محاولة لاختراق منطقة الأردين عن طريق هجوم جبهي مستحيلة لذا فقد 
كان العمل على ابطال هذه العوائق آمراً اساسیاً يجب تنفيذه بأقصى سرعة ممكنة أي خلال 
أربع وعشرين ساعة من بدء المجوم. . ول يكن باستطاعة المجوم الجبهي مطلقاً أن ينجز 
ما يجب انجازه. 

وفي الواقع فان قناة «البرت» التي كان قد تم الانتهاء من بنائها في عام ۱۹۳۰ 
لوصل ميناء «آنتویرب» بنہر الموزء كانت لا تبعد آکثر من تسعين ميلا عن الحدود 
الألمانيةء وکانت تشکل فعلا حاجزاً منیعا أمام تقدم الدیابات » يتراوح عمقه بين ستين 
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ومئة قدم» وكانت ضفة القناة الغربية تستند إلى عدد من التحصينات الصغيرة المجهزة 
بحقول رمي . . وكان هناك ثلاثة من الجسور القائمة فوق القئاة في كل من «كان 
وفرونہوفن وفيدد ویزلت». وكانت هذه الجسور مجهزة بعبوات ناسفة. كما كانت تدعمها 
خنادق ومراكز حصنةء وكانت الحامية الدافعة عن الجسر مسلحة باستمرار بمدفع مضاد 
للدبابات من عيار ٦۷‏ ملمء بالاضافة لدفع رشاش غير المدفع الرشاش الآخر في اللجا 
المبني بالاسمنت السلح. 

أما الحامية المدافعة عن كل جسر من هذه الجسور فقد كانت تتكون من مجموعة 
تعادل السرية» وهذه المجموعة مشكلة من وحدات تابعة إلى لواء الشاة الثانی وألى لواء 
الخطوط الثامن عشر وإلى لواء الشاة الثاني . 

وجميع هذه الألوية من تنظيم فرقة المشاة البلجيكية السابعة. 

وعلاوة على ذلك» فقد كان وضع الياه في قناة البرت ونر الموزء ممائلاً لا هو عليه 
اليوم» ما كان يضع محاور الاقتراب من هذه الجسور تحت سيطرة قلعة «بن أميل» القويةء 
وقد كانت هذه القلعة من أكثر تحصینات «ليبج» قوة ومنعف تقف فوق مرتفع يقارب مئة 
وثلاثين قدماً من فوق قناة البرت» وكان وجه القلعة القابل لاتجاه الشمال الغربي يشكل 
منحدراً قویأء كا كانت تشتمل على الأعمال الهندسية الصممة وفق أحدث الأساليب التق 
آمکن اختراعهاء وتم جهیزها باحدث الوسائل والعدات. ۱ 


تشکل قلعة «بن أميل» مستطیلا يبلغ طوله ۹۳۰ متر آما عرضه فيصل إلى ۷۳۰ 
مترأء وکانت الحامية الدافعة عن القلعة تشتمل على ألف ومتتي مقاتل» تم تسلیحهم 
نہیں من عار ۲۲۰ مم و ١١6‏ دا من عار 90 مم اد مب 
الرشاشات للرمي ضد القوات الأرضية وضد الطاثرات: . هذا علاوة على المدافع الضادة 


للدبابات. ومدافع الحاون. وقد كان من المحتمل لا أن تستطيع هذه القوة المحافظة 
على مواقعها وأن تنجح في يي صد هجوم الالوية الألمانية» لو ترکت لما الفرصة لاستخدام 
أسلحتها. 


إن فترة التوتر التي جاءت مع فصل ربيع عام 5٠‏ وما رافقها من استنفارات 
متکررة قد جعلت من غير الممكن التمسك بمقتضيات الدفاع والقيام بترتيباته يما ينبغي من 
الدقة والأحكام . ١‏ ۱ 


ولا 


۳ 


نک 
۳۹ تكن حصینات «لییج» حتوي علالعمق اللازم للدفاع ولمذا ت تم دفع فرفة الشاة 
البلجيكية السابعة لتنظیم عدد من الراکز الذفاعية. وقد كانت هذه العملية في, الواقع › 


۷۲ 


بمثابة توزيع لقوات هذه الفرقة فوق مساحة شاسعة من الأرض تصل إلى أحد عشر میلا. 

ومن البديبي أن نتصور بعد ذلك. بان القياد الألمانية العلياء لن تتمكن من البدء 
في تنفيذ عملياتها الهجومية» ولن تحاول الاقتراب لمسافة تقل عن العشرين میلا من القناق 
ما | يتم لها احتلال ا جسور القائمة فوق القناة والاحتفاظ بها سليمة قبل أربع وعشرين ساعة 
على الأقل. كا أن تدمير قلعة «بن أميل» الشائكة» يجب أن يتم قبل أربع وعشرين ساعة 
أيضا من بدء ال هجوم . 

وهذاء فان تنفيذ المخطط الاستراتيجي بأكمله. واخراجه إلى عالم الوجود. كان 
يعتمد كلياً على ايجاد الحل الناسب غذه المشكلة التعبوية. 

لم يكن باستطاعة القوات الأرضية» الاضطلاع باعباء هذه الهمت لذلك استنجد 
«هتلر» بوحدات المظليين التى كانت تعيش شباب عمرهاء والتی كانت تفوق في استها 
واندفاعها غيرها من القوات وكانت الفرقة السابعة للمظليين تابعة لقيادة سلاح ا جو 
وتتکون من وحدات الظلیین والوحدات القاتلة ویکن نقلهم جمیعهم بالطائرات والطائرات 
الشراعية . 

وقد قامت قيادة فرقة الظلیین السابعة بالتعاون مع فرقة الشاة الظلیین ٢۲ء‏ بانتقاء 
العدد اللازم من العناصر من سیتم انزامم فوق التحصینات البلجيكية. وبعد أن تم 
تحديد وانتقاء هذا العدد القلیلء أنيط ہم آمر حل مشكلة «قناة البرت» وتحصینات «بن 
أميل» . 

وهكذا تقرر أن يتم توجيه ضربة جریئةء عن طريق انزال وحدات من او في قلب 
وحدات العدو وفوق أراضيه. ولكن كانت هناك مجازفة كبيرة» إذ أن عملية الانزال هذه 
ستتم في وسط الحافية الستنفرة واليقظة والمستعدة لاستخدام اسلحتها ومعداتها القوية 
والفعالة. ولذا فان فرص النجاح كانت تتوقف على مقدار ما کن تحقيقه من المباغتة» وما 
تخلفه هذه المباغتة من الأثر ,خلال الدقائق القلیلةء واستغلال ذلك لمحو العدو وإبادتهء أو 
۔ على الأقل - منعه من القيام بأي عمل خلال الفترة الأولى من العملية. 


ولا كانت طائرات نقل المظليين» تثير الکثیر من الضجیح فلم يكن استخدامها 
تملا في هذه الهم وهنا برزت فكرة استخدام الطائرات الشراعية لتحقيق هذه الغاية 
لانبا تستطيع الاقتراب بصمت من أهدافهاء وعلامة.على ذلك» فقد كانت هناك -مولة كبيرة 
من العدات الفنية الثقيلة والتي لا غنى عنها لتدمير المواقع وابطال الملاجىء الحصنة 
ووضعها خارج العمل . 


۷۳ 


إن الاستخدام الجريء لأثنين من العناصر ا جحدیدة ف الحرب وهما: الطائرة الشراعية 
والحشوة الجوفاء» واستثمارهما بشکل رائع هو الذي أتاح فرص النجاح أمام الألان» ول 
يبق بعد ذلك» إلا مرحلة واحدةء» هي اعداد الفصائل التي ستقوم با مجوم واكسابها 
الخبرات والتجارب الضرورية» وتدريبها على استخدام الوسائل اللازمة للعملية. 


كانت طائرة ا هجوم الشراعية الألمانية «د. ف. س ۲۳ قادرة على نقل حمولة جيدة 
تعادل طناً واحدأء فإذا تم الطيران في الليل» وإذا تم انفصال الطائرات الشراعية عن 
الطاثرات التي تقطرها فوق الحدود الألمانية ‏ البلجيكية» وعلى ارتفاع ثمانية الآف قدم 
فإنها تستطيع أن تبداً امبوط بزاوية قدرها ثماني درجات» وتسبح في الفضاء بسرعة ثمانية 
أميال في الساعة وهكذاء وعندما تصل إلى ما فوق الهدف تكون قد أصبحت على ارتفاع 
ألف قدم من آرضه وإن هذا الارتفاعء يسمح للطيار بان يختار منطقة جيدة للهبوط . 

وكان باستطاعة هذا الطائرة أن تحمل في جوفها جماعة انقضاض مكونة من ثمانية أو 
تسعة مقاتلين» ومعهم حشوة جوفاء يبلغ ثقلها مقدار مئة ليبرة. 

كانت الحشوة الجوفاء تنقسم إلى قسمين يبلغ ثقل كل منبیا خمسين ليبرة. وكان يحيط 
بالمادة الشديدة الانفجار غلاف معدني. أما شكل الحشوة فهو كا يدل عليها أسمها 
«مجوفة؛ وعل شكل هرمي مقعرء وكان الانفجار يتركز على طول الحور المقعرء مما كان 
يعطيها قدرةتدميرية كبيرة قادرة على اختراق درع معدني بسمك ٠١‏ آنشات أما نصف 
الحشوة أو أنبوب الخمسين ليبرة» فقد كان باستطاعته اختراق مسطح معدني يتراوح سمكه 
فی بين ٥‏ و5 أنشات. 


ومنذ هذه الفترة أخذ مخطط العملية بالظهور على شكله الصحیح. 


تقوم الطائرات الشراعية بالاقلاع من المطارات الألمانية في الليل» وجميعها مقطورة 
بعضها إلى بعض بوساطة طائرتين» وقبل وصول هذه القطارات الجوية إلى الحدود يتم 
انفصال الطائرتين القاطرتین» عن رتل الطائرات الشراعية التي تبدأ بدورها في الانضمام 
على شكل أربع مجموعات. وذلك للهبوطء بصمت. ومع أول ضوء من أضواء الشفق 
فوق الجسور الثلاثةء وفوق قلعة «بن أميل» وعندها يبدأ اجوم مباشرة بقوة وضراوة 
وتستخدم فيه القنابل اليدوية» والمسدسات الرشاشة. وقاذفات اللهب» والحشوة الجوفاءء 
وكان يجب الانتهاء من تحقيق المهمة الرئيسية خلال فترة ربع ساعة فقط تتمركز بعدها 
جماعات الهجوم في أماكنبا المخصصة لما وذلك في انتظار وصول القوات البرية. 

تم تكليف السرية الأولى من لواء الظلیین الأول مع فصيلة الاستطلاع التابعة لقيادة 


۷ 


الفرقة السابعة بمهمة تنفيذ عملية امجوم هذه واخراج المخطط إلى الوجود. وقد وضع 
تحت تصرف هذه القوة (۵۰) طائرة شراعية نموذج «د. ف. س ۲۳ وذات العدد من 
طائرات «الجونكر ١٥‏ - س» وتمت تسمية هذه القوة باسم «النقيب - كوخ» وهو قائد 
السرية المكلفة بامجوم . 

مع نہایة عام ۹ ابتدأت الاستعدادات لتنفيذ العملية بدورة تدريبية فوق أرض 
| ممائلة تماماً لأرض العرکة. . وقد بذلت في هذه المرحلة الجهود الجبارة» لحل المشكلات 
التي كانت تظهر خلال التمارين» بأسلوب ناجح» وذهن متوقد. ولذا جاءت الحلول عملية 
وواقعية» وكان يتم تطويرها بعد ذلك للوصول بها إلى درجة الکمال وذلك عن طريق 
اعادة التجارب والاختبارات . 


خلال مرحلة التدریب هذه» تم تدریب طياري الطائرات الشراعية على مزاولة 
الطیران بمجموعات, أثناء اللیل والنہار وکانت الطاثرات الشراعية تحلق وهي مقطورة إلى 
ثرة ابحونکر بواسطة حبل طوله (۲۳۰) قدماً. ثم جاءت مرحلة التدریب على افبوط 
الدقیق في حالة الرؤ یةء وذلك بوضع الطائرة الشراعية عند امبوط على مسافة لا تزید عن 
عشرین ياردة من النقطة الحددة لحا. كا تم تدریب طياري الطاثرات الشراعية جميعاً على 
مزاولة آعمال القتال الأرضي لكي یشترکوا في المجوم على الأهداف. أما الحشوة الجوفاء 
ذاتہاء فقد خضعت هي الأخرى للتجارب وتم استخدامها لتدمير تحصينات «كزيك» في 
بوهيمياء كما تمت تجربتها في الخنادق البولونية» قرب «لييجنيتز» وفي شهر آذار من عام 
۰ أجريت تجربة للهجوم فوق منطة تدريب «دويسلدورف» واستخدمت في هذه 
التجربة الذخيرة الحية» كا استخدمت الطائرات لنقل القوات. وأمكن بناء نموذج يماثل في 
شكله وأبعاده لما كانت عليه قلعة «بن أميل» واستخدم هذا النموذج لتدريب عناصر 
الاستطلاع. وني الوقت ذاته أعطيت الأوامر للوحدات التي ستقوم بدعم هذه العمليةء 
وتم تلقینہا واجباتها بالتفصیل وكان مخطط دعم العملية كالتالي: 


بعد ربع ساعة من وصول المظليين» وبدء اشجوم كان على تشكيلات من طائرات 
«الشتوكا» ومن المقاتلات. أن تقوم بالتحلیق فوق مناطق الجسور الثلاثة.- وفوق القلعة - 
في الوقت الذي تكون فيه احدى طائرات الاستطلاع تحلق باستمرار فوق أرض المعركة 
وكان على المدفعية الثقيلة والبعيدة الدی. أن تقوم بتجهيز نیرانها للتدخل بناء على طلب 
القوات الذي يتم ارساله باللاسلكي وذلك اعتباراً من فترة الضحى وإلى ما بعد ذلك. . 

وأخيرأء تم تكليف فرق «البانزر» المدرعة الأربعء بتأمين الاتصال مع الظلیین 
خلال فترة ما بعد الظهرء ثم ضمهم إلى قوتها ووضعهم تحت قيادتها لتوجيههم إلى 


Vo 


الأهداف التى كان من أوهاء «الاستفادة من الجسور السليمة والتي لم يتمكن العدو من 
تدميرها والہدء فی التقدم باتجاہ بروكسل». 

وقد اتخذت تدابير أمن مشددة للمحافظة على السر» وقد كان ذلك على جانب كبير 
من الأهمية لضمان نجاح العملية . وكانت هذه التدابير ذات طابع مسرحي و 


خلال ستة أشهر من الانتظار والاستعداد قبل العملية. تم عزل مجموعة ا هجوم 
تماماء وجرى حجزها في «هيلدشيم». كا تم وضع الطائرات الشراعية في «كولونيا» وقد 
تم تمويه هذه الأخيرة في مستودعات «هانکارات»» ثم أغلقت هذه المستودعات وتركت 
موصدة. فلم تثر أية شكوك ول تلفت اليها أنظار قيادة الطار ذاته» ذلك لأنها كانت تحمل 
بصورة رسمية وصفاً لما كانت تحتويه «أعتدة خاصة لانتاج الستائر الدخانية». 

وأخيراً ظهرت المخططات النهائية للعملية. 


يقوم النقيب كوخ مع عناصر قيادته باستخدام اثنتين من الطائرات الشراعية للهبوط 
فوق أرض منطقة الجسر الأوسط. وهو جسر فرونهوفن» ويعمل على انشاء مركز قيادته 
والاستيلاء عليه . 

أما الجسران الآخران. وهما جسر «كان» وجسر «فيلد ويزلت» فقد تقرر أن يقوم 
باحتلال كل منهیا مجموعة مكونة من حمولة عشر طائرات شراعية. 

وکا على الملازم «ویتزیغ» أن تقوم بالهبوط مع احدى عشرة طائرة شراعیةء قوق 
قمة قلعة «بن أميل» على أن يلحق بها على الفور قوة مكونة من عشرة ضباط و هه" رتيبا 
وجنديا. وقد تم تخصيص ۲ طائرة شراعية لنقل هذه القوة ووضعها ف قلب المواقع 
الدفاعية للعدو. 

كان على مجموغة اللازم «ویتزیغ» والکلفة باشجوم على تحصينات «بن آمیل» أن 
تحمل معها كمية ۲,۵ طن من التفجرات. وحدها. 

تقرر أنزال فصيلة مکونة من أربعين مظلياًء يتم انزالهم بالمظلات من طائرات 
«الجونكر 6 - س٥٠‏ ومعهم الرشاشات الثقیلةء وكان على مفارز هذه الفصيلة أن تقوم 
با مبوط بعد وصول وحدات الهجوم إلى الجسور بمدة أربعين دقيقة وذلك بهمة دعم 
القوات المهاجمة والدفاع عن الجسور بعد أن يكون قد تم احتلاهاء 

وهكذا وصلت مرحلة التحضير للعملية بأكملهاء إلى دراسة واعداد أكثر التفاصيل 


۷۲ 


دق وانتهی أمر تحديد الوسائل الواجب استخدامهاء والامكانات الواجب توافرها من 
خلال كل ما أمكن اكتشافه أثناء التجارب السابقة.. وكانت كل فرضية ممكنة. وأي 
احتمال غير متوقع» موضعاً لدراسة دقیقة وعناية خاصة. وقد جاء المخطط بنتيجة ذلك 
بسيطأ بقدر ما كان جریئاأء وتميز بقدرته على تحقيق الباغتة فنياً وتعبوياً. ولكن» وحتى آخر 
لحظة قبل التنفيذء فإن فرص النجاح أمام الخطط كانت رهناً بقدرة الرجال الذين 
سیعملون على تنفيذه» إنہم يقينأء ۸ يكونوا يعرفون بأن لدیہم ميزات کبری سيضعونها في 
خدمة الحجوم الذي جاء مع فجر يوم ٠١‏ مايس عام ۰۱۹4۰ ولكنهم سیبرهنون على 
وجودھا. 

حوالى الساعة ١4,7١‏ من يوم 4 مايس» أعطى الأمر الانذاري لکل من 
«هيلدهيم» و «كولونيا» وتحركت مجموعة الحجوم الباشرة فاستقلت الطائرات» وانتقلت إلى 
مطارين ثأنويين في كولونيا حيث وصلته| في الساعة ۱۸,۳۰. 

كانت الأحوال الجوية ملائمة للغاية. 


تحدد موعد امبوط وبدء الهجوم ليكون في الساعة ۲۵,ه حسب التوقيت الاألاني من 
صباح یوم ۱۰ مایس » آي قبل مس دقائق بالضبط من الوعد القرر لعبور الیش الألماني 
الحدود المولندية والبلجيكية واللوکسمبورغ . 

ترى كيف كان الوضع في الجسور وفي قلعة «بن آمیل»؟ . 

بين الدقيقة (۱۰) والدقيقة (۳۰) من صباح يوم ۱۰ أيار تلقت قيادة قلعة «بن 
أميل» وقيادة سرية حرس الحدود 55 راكبي الدراجات - وهي السو ولة عن الدفاع لحمایة 
الجسور الثلائةء الأمر التالي : 

«استنفارء اعتباراً من الدقيقة (۱۰) صباحأء توقف كافة الاجازات». 

كا وجه أمر ممائل إلى الوحدات المتمركزة في القطاع, وتم على أثر ذلك اعداد 
التراجع إلى اخلف. والابتعاد لسافة ربع ميل من الحدود» وحوالي نصف ساعة كان 
الدافعون قد احتلوا مواقعهم . 

وفی الجانب الألماني» كانت مجموعات الطائرات الألمانية قد آقلعت من المطارات 
بحيث أن آخر طائرة شراعية كانت قد انفصلت عن الأرض في الساعة )٥٤٤٤(‏ وفي 
الطريق من «كولونيا» إلى «آخن» كانت قد تمت اضاءة اثنين من الشوارع ببدف توجيه 
الطائرات نحو الاتجاہ الصحیح . کے تم استخدام المنارات البحرية› والأنوار الكشافة 

۷ 


الضادة للطائرات بہدف تأكيد الاتجاه الواجب اتباعه. وأخيراً فقد تم تعیین ألوان خاصة 
من الأضواء لتحديد مكان النقطة التي يبدأ من فوقها انفصال الطائرات القاطرة عن 
الطائرات الشراعية المقطورة» واعتباراً من هذه النقطة كانت تبدأ مرحلة الاقتراب الصامت 
من امدف فوق أراضي الأقليم المظلم. 

وقد تم اختيار محور الاقتراب المناسب بحيث تصل الطائرات الشراعية إلى أهدافها 
وهي متقدمة من اتجاه الغرب» أي وكأنها قادمة من داخل الأقليم البلجيكي ذاته . 

لقد شاهد الحرس البلجيكي هذه الأجسام الغريبة السابحة في الفضاءء وتخيل 
بعضهم بانہا طائرات تعاني من خلل في أجهزتهاء وقامت بعض الأسلحة الآلية بفتح 
نیرانها على ضوء نور الفجر الباهت الذي يسبق طلوع النہار» ولكن مجموعات الطائرات 
الشراعية هبطت بصورة مباغتة عند النہایات الجنوبية للجسورء كا هبط بعضها فوق قمة 
سطح قلعة «بن أميل». 


وخلال الدقيقتين الأوليينء اللتين تبعتا هبوط الطائرات عند الجسور دارت معركة 
عنيفة وحاسمت فقد اندفع أفراد مجموعات المجوم عبر منافذ طائراتهم الشراعیةء وذلك 
قبل أن تتمكن تلك من التوقف بصورة تامةء وأسرع الجنود إلى أهدافهم التي تم التدرب 
طويلاً على ما يماثلهاء وشرعوا بقذف قنابلهم وتكنيس الخنادق بقاذفات اللهب في الوقت 
الذي كان يتم فيه وضع الحشوات الجوفاء في المواضع المحددة لما. وقد أصيبت ال امیة 
الدافعة عن الجسور بالذهول التام على أثر هذه الفاجات ولقيت بذلك مصرعهاء بحيث 
ہا لم تتمكن من تدمير ا جسوں فيها عدا جسر «کان» إذ تمكنت ا لامیة المدافعة عنه من 
نسفه. أما جسرا «فيلد ويزلت وفرونكهوفن» فقد تم الاستيلاء علیه| وهما بحالة سليمة. 
وقوه ہچ ہی سے سسيے غل سی پچ ری وھ الاق عن اور 
وكانت معركة عنیفة وقصيرة لم تستمر طویلاء وبالنتیجةء فان السرية السادسة من كتيبة 
الرماة البلجيكية الثانیة قد خسرت في معركة «جسر فيلد ويزلت» ۲٢‏ قتيلا وسبعة جرحى 
من أصل قوتها البالغة 46 رجلاء أي أضاعت ما يعادل الفصیلة. وني موقع آخرء سقط 
١‏ قتيلا و ۱۱ جريحاً من أصل سرية آخری. والجميع قد سقطوا في فترة دقائق قليلة. 


اعتباراً من الساعة (۳؛,ه) أصبحت قيادة مجموعات الهجوم على الجسور في 
«فرونهوفن» على اتصال لاسلكي مع وحداتها عند الجسور الاخری. وكانوا جميعاً بحالة 
جيدة» وی الطريق السليم الذي تم التدريب. عليه . 


ومن ناحية أخرى فقد تعرض المظليون الذين قاموا بالقفز مع رشاشاتهم الثقيلة في 


۷۸ 


الساما(ہ! ہوم إلى کر من ار ولكن» ابر من الاعة ٠٠٠ا‏ ٹم تو 
التمال اللاسلكي مع ید اد البيدة الدی الي كانت وی ترا مب 
القلين. 

متا حل الام عل ای يم ٠١‏ ماين كانت نز لاحطلا رش 
اد فرق ان الدرط الاريع؛ قد وصلت إل سور ولات پامتلام من لي 
الغلين» وقد کت هله اسر السليدة ارات الدرعة والرحدات اللي من 
يمرا في ال ورول 

کات حصيلة مرک الیم کال 

۸ قبا وم جرج من أصل اسان مظل من تم تقلهم بالطائرات شام 
لو تالم اللات آنا في نوف البلجيكين قدل ارات عل أن داسار قد بلقت 
عبات كيل تقريا. جا في فلك سار الي تم وقعها بتيجة لفات رافجسات: 
ابید 

خلال بوم ٠١‏ ماييى» م ال کون الام بلي عجرم ماه عل آي 
مستوی را ره من أجل استرداد الجسوره رکان لقص في وصول العلرمات 
ولج ني أت هذا لت غي القع لد وعد ات سرت الا 
قد كان لك كله السب اللي أ إل هذا الوق . 

ولي لوقه بعد أن غادر این طارايم ارام وشرما نی مهم 

قامت انا من ارات پسین فق لوقع اقریة الي كانت شا رابب 
اس وت با لدمى اللحثة بش زا الات كسلية ازاك خاوع: وقد 
ساعدت هذه العلية على تر الأعره وعل زير اجک کلمت 


کان من اروش أن تكرر العملات اویش لت وباشية لیم الج 
الكفة بت قلعة بن يل» واا حجميا حول احدى عدر طارة شراعة رک 
حا شا جاه في بدي الس رامق تام العمل بادك .رک هلا 
لطامت الرس هو تقطاع حل تن من ارات ترا وكا الام یه 
قاد من لفجيم عل اقلة في واعد ياء واضطرت الطارات الشرامة هله إل 
البوط وق رش ستل بقع عل مت من كلا لذ لد وجدت ترا 
هم ابيا جیا عل مد لد لد رما رکا مس اد لد 
مقا الم لهم اعد له وسار بهم لل اقدف. وقد حيطت الطائرات 
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الشراعة الع فرق سطع القع اللي ظهر راضحا للؤية وفوق ستری الفلا 
الضبلي اللي كان بطر أجنحه الصيامة فرق الدنقضات وهنا ظهرت تیجة شرب 
التب وما موعد قلاف شار هد مت ملاجيء ات وكا كل 
میا يفم ثلا ما من عار ۷۶ مم. کیا شم تمي مان الداع من یر ۱۷۰ مم 
واقلاتھا من جلورما من السطحات للدرعة ای كانت تركز اھا الداقع: کیا م شتير 
اسیعۃ ساند آخری علاوة عل ماع اللدضية للضاد رت وقد تم تقیذ فلك كل 
خلال قرة مش دق قط 

في اد( كات قلعة بن ملد اميت في رت عاد راد ول 
حال له عن كل ما یط اء واتجات حاہتھا إل أوكاها الاسستية قات لا 
والبراب للصفحة بالدرو راصیحت القرات الا عاجزة عن الام بای عجرم 
مشاه وقد قل اج باه مداعل التحصيات واللاجىء او مت ستو 
اش یلک من طرين ندر الل الدعاية» يوق مرلدات ان مت فسات 
اھ الجهزة بالقصيات الي يتم عن طريها بل افواء وع نها قر الصیاح: 
بدا لبون بتع ثرا متهم ورب عل اللاجیء ولتحصيات. رق له 
ان وسات الطترة الشراعة اي كات تفل اتا یبد أن تم اغراجه من 
طقل الذي کان قد خبط يه عند افجره رس ار در 06 

لد كان انظ في خدمة الین التي لین ارف سطح ال فلك لد 
بقل یت ار اف اب كانت كلها تور هم دج غلا 
قف الدفية الک کیا كات مق في ات ذاه لراك اد الخصمة في 
متها وها من اش إل السلح. 

خلال لك كانت بعض مجمرعات الخد ل زال مستمرة في قح يواه عير متاق 
التحصینات والرىي عل عاو الاقراب من فرق يا قاة «لبرت» دف منع وول 
النجدات واتضماها إل رحدات لين 

كانت ليله 11-1١‏ مايس» مرعقة اة العظلین الین اضرا تلك سامت 
نحت ترا الدلية الإلجكية وال افارد. وهم یرنف ارات الک بيجع 
عضاد في کل نت 

في فجر بوم 1١‏ بای تحت مفرزة من رز فوج عجرم تسین 1١‏ 
كمال مھا ونکت من تعیر للاجی:: كا امتطاعت هله اقرز يقضل سا 
ال خآ دمر أعر دق من الا قہلیکة اللي بتي سبط 


نیرانه» وعند الظهيرة› كانت عملية الاستيلاء على القلعة قد انتهت. هذه القلعة الى 
كانت حتى فجر يوم ٠١‏ مايس» فريدة في أهميتها ومميزة بقوتها ومنيعة بتحصیها 
واسلحتهاء وتتفوق على كل ما عداها من الدفاعات البلجيكية. 

تعرضت مجموعة الهجوم على قلعة «بن آمیل» إلى ا حسائر التالية: 

عشرة قتلى وخمسة عشر جريحاً من أصل تعداد القوةالتي ساهمت بالعملیةوالبالغ مجموعها 
۵ مقاتلاً. أما الحامية البلجيكية فقد خسرت مثة قتيل وذلك خلال فترة صباح يوم ٠١‏ 
مايس . 

بدأت الفرق المدرعة» وفرق الشاة الآلية» تندفع كالسيل الجارف لمجاببة أفضل 
الوحدات «الانکلر - فرنسية» والعبور من خلال الثغرة الواسعة فيا بين كولونيا وبروكسل 
«وعبر الحاجز امام لقناة «ألبرت». 

لقد كانت القيادة الفرنسية العلیاء تعتمد على المقاومة البلجيكية عند «قناة البرت» 
وتعتقد بأن هذه المقاومة قد تستمر لعدد من الأيام» ولکن سقوط قلعة «بن آمیل» وجسور 
القناة بتلك السرعة› جاء وكأنه قيل ليمسك بأيدي القيادة وانقلب کل شیء رأساً عل 
عقب» وأصبح على القوات الفرنسية أن تقاتل فوق السهول البلجيكية بدون أن تكون 
مستعدة لحشد كل قواتہاء وم يكن ذلك إلا نتيجة لاستخدام استراتيجية جديدة» ولقد 
كانت تفرعات تلك الاستراتيجية ونتائجهاء تتجاوز في أهميتها كل ما عداها. 

وفي الواقع فإن الاحتلال غير المتوقع للجسور والامساك مها وهي بحالة سلیمت ثم 
تدمير القلعة المنظمة وفق أحدث الأساليب الدفاعية» وانجاز كل ذلك في فترة ساعات 
قلیلةء قد صعق الانساق العليا 5 قيادات ا لحلفاء وأذهلهاء فلقد كانت یقظتهم متوجهف 
وهذا أمر طبيعي إلى المجنبة اليسرى للدفاع في محاولة للتمسك بها وايقاف العدو أمامها 
خلال الأیام الثلالة الأولى من بداية العرکت ولكن حول هذه الأيام الثلائت كانت الفرق 
الدرعة للجنرال «غودريان» تنبب أرض «الأردين» نہباء بارتاها الطويلة الفولاذية . 

وی یوم ۱۳ مايس كانت هذه الأرتال قد شرعت فی توجيه ضربتها ما بين «الموز 
وسيدان» أي في وسط دفاعات ا لفاء وبدأت تطوى أجنحة الجنبات طیأء مدمرة في 
طريقها أفضل الوحدات «الانکلو - فرنسية» وكامل القوات البلجيكية واولندية تقريباً. 
ومنل هذه اللحظة أصبح مصير معركة فرنسا مقرراً ومعروفاً. 

جرت بعد ذلك بعض العارك العسکریة قامت مها مجموعات قليلة من الرجال 
خلال فترة قصيرة من الزمن. وكان لزاماً عليها بعد ذلك أن تخضع لذلك التأثير الحاسم 
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وهو الخيال الخصب في التأثیر. وقد جاء التحضير الجيد والعنف في التتفیذ» ليضاعف من 
ذلك التأثير. وكان لاستخدام الوسائل الفنية الجديدة في أساليب القتال الفضل الأول في 
تحقيق المباغتة في كلا المجالين الفني والتعبوي. 

ولل يعد هناك مجال للدهشة بان تسجل النتائج العتوقیة والنفسية تعادلاً بائل تلك 
الوسائل والأساليب. 

إن الاستيلاء على الجسور وهي سليمة» واحتلال قلعة ‏ ابن أميل قد جعل الباب 
البلجيكي مفتوحاً آمام غزو الجيش الألماني ‏ وفي تلك الفترة التي أعقبت هذه العملية - وما 
خحلفته من الذهول فی أوساط قيادة املفاء برزت الایضاحات الكثيرة وظهرت التفسيرات 
العقدة وکان بعضها متطرفاً في بعده عن الحقيقة. ولکن وعلى ضوء الوثائق ‏ أصبح من 
المکن حسبا آظهرنا الان - تحدید العناصر الأساسية للعملية ومتابعة تطورها وأسباب 
نجاحها . 

وإذا ما كان هناك ضرورة لاعطاء - فكرة موجزة عن بعض ا حقائق ۔ فیجب أن 
يكون ف مقدمتها الخيال المبدع - وضرورة وجوده في کل الراحل من أجل تحقيق المباغتة . 

وإننا إذا ما دققنا النظر وأعملنا التفكير في هذه العملية سواء في الحقل السياسي أو 
العسكري فاننا نجد ذلك العامل ذاته یکمن خلف كل ما يبرر زمن الحوادث ولهذا يجب 
أن يتم النظر إلى الستقبل في محاولة لرژ ية كل ما لا يكن رؤ يته. وأن ينظر إلى كل ما هو 
غير متوقع - كشيء 5 طبيعي . 

وفوق ذلك فيجب عدم توقع حدوث ما یتکرر وقوعه باستمرار - واعتبار ذلك شیتاً 
ضفرا - آو كشيء یکن التسليم به والاستسلام له بصورة عامت ولقد كان مثل هذا 
الموقف العقلي هو التربة التي نبتت فيها جذور هزية الحلفاء - في حزيران من عام 
کہ 
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حرب شعبية و حرب تقليدية - الحملة الأثبوبية 
۰ ۔ ۱۹١۱‏ 


في صيف عام ۹ء كان 5 المفكرين العسکریین. ينطلقون بتفكيرهم إلى ما 
بعد خمسة أعوام ويتخيلون قيام جيش امريكي - فرنسي» بغزو ينطلق من شمال افريقيا 
ويبدأ بافبوط فوق أراضي اقلیم رفا في فرنسا وذلك لاختراق المواقع الدفاعية 
الألمانية القائمة عند شاطی ذلك الاقلیم . 


إن مثل هذا التفکیر في سبق الأحداث» وفي توقع ما هو غير متوقع. هو ميزة من 
میزات الحرب وان مثل هذا التفکیر أيضاًء يحفزنا إلى دراسة العارك التي لم تنتشر معرفتها؛ 
والتي ما زالت مغمورة. لا سي ما كان منبا میزاً بکثرة الظواهر غير الطبيعية وذلك 
لاستخلاص الدروس من أجل الستقبل» بحیث یکون فيه کل شيء ممکناً ومتوقعاً. 

ومن هنا تبرز أهمية تركيز اہین وامعان التفکیر في المعركة الأثيوبية التي حدثت 
فيي بين عامي ١44٠‏ ۱۹۶۱ والتي تعتبر حرباً تقليدية لعبت فيها الحرب الشعبية درواً 
حاسم .. وک حصيلتها مجموعة من الدروس ا امة الي يدل بعضها على أن الحرب غير 
النظامية لا تقتصر على دولة دون أخرى أو على شعب دون آخرء إمنما يكن اللجوء اليها 
حسب الأوضاع والحاجات والظروف الواقعة. 


بعد وضع صوره ة للموقف العام الذي كانت عليه افريقيا الشرقية عند بداية ا جرب 
العالية الثانیة سیتم استعراص العملیات العسکرية التقليدية ولا والانتقال بعد ذلك 
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إلى وصف العمليات غير النظامیةء لنصل في النباية إلى استخلاص بعض الدروس العامة 
من هذه المعركة التي غالبا ما تصبح أحداثها في عالم النسيان. 

في الثاني من تشرين الأول عام ۰۱۹۳۵ اجتاحت ايطاليا القطر الأثيوبي. 

وفي مطلع عام ۱۹۳١‏ انتهت المعركة بانتصار القوات الايطالية التي كانت تقودها 
قيادة حازمة وماهرت وبنتيجة المعركة ت تم تدمير القوات الأثيوبية» وتمزيق وتشتيت من بقي 
منہاء ویعود السبب في هذه المزيمة 2 دخول القوات الأثيوبية الحرب بطريقة نظامية 
وحسب الأسلوب التقليدي» وكان ذلك خطاً فادحاء بل من أكبر الأخطاء التي أدت إلى 


(تعتبر أثيوبيا أقليًا من أكثر أقاليم العالم في ارتفاع الحرارة وشدتهاء کا تتمیز بكثرة 
الجبال النتشرة فوق مساحتها التي تزيد على مساحة فرنسا وایطالیا معأء إذ تبلغ تسعمائة 
ميل من الطول» بینما يبلغ عرضها سبعمائة وخسین ميلا. . . ولا يعيش فوق هذه المناطق 
الشاسعة إلا خسة عشر مليوناً فقط من السکان). ولقد تمت عملية غزو «أثيوبيا» بسهولة 
وانتصرت القوات العتدية الغربية» وفر امبراطور أثيوبيا» هارباً إلى لندن. قابل الأثيوبيون 
الاحتلال الايطالي بالرفض» وانفجرت ثورة كبرى بين عامي ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ وتركزت 
فوق الحبال الواقعة إلى غرب «غوجام» ولقد لفتت هذه الثورة انتباه القادة في كل من 
فرنسا وانكلترا الذين كانوا يرغبون في استثمار أية امكانية ولو على أيدي قلة من 
الأرثوذكسيين للحصول على بعض التوازن في القوى. ذلك التوازن الذي كان مع بداية 
الحرب العالية الثانية وفي- عام ۹ إلى جانب الطلیان» بشكل واضح وجل . 

وی الواقعء كان لدی الطلیان خلال تلك الفترة قوة مکونة من (۱۱۳,۰۰۰) 
جندي ایطالی. إلى جانب (۳۰۰,۰۰۰) من التطوعین. ومن آبناء الأقليم. آما التسلیح 
فکان یشتمل على آربعمائة مدفع ومثتي دبابة وغشرین ألف مركبة نقل كبيرة» وثلاثمائة 
ومس وعشرين طائرة. وكانت هذه القوة قد نظمت على شكل أفواج زاد عددها عل مئة 
وستین فوجأء بالاضافة إلى خمس وعشرين مجموعة مدفعية» وأربعة وعشرين سَرباً من 


القاذفات وأربعة أسراب من الطائرات ا قاتلةء وفرقتين للجنود البیض تم خصیصه| 
كاحتياط عام . 


وكانت قوات الحلفاء مکونة من عشرة آلاف جندي فرنسي » وثمانين آلف جندي 
انكليزي إلا أا كانت منتشرة وموزعة على مساحات شاسعة تحیط بافريقيا الشرقية 
الايطالية. 


ومن ناحية آخری. فإن العزلة التي كانت تحيط بالايطاليين» وقلة ما لدیہم من 
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عوشار و غا ديات‎ ٠ و یں‎ 
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ثے 


حزون الوقود وعجلات الرکبات والنقص فی «ورشات» الصیانة والعجز عن تحقیق هذه 
امکاناتہم . 

كان موسولینی یغامر فی خوض غمار حرب يريدها قصيرة الأمد» وهذا هو سبب ما 
تضمنته تعليماته إلى القوات الايظالية في افريقيا الشرقیةء والتي أرسلت في شهر آذار من 
عام ۰ إلى «دوق آوستا» وإلى «نائب الملك في الحبشة» قائد القوات الايطالية. كانت 
تلك التعليمات تقضي باعداد مخطط دفاعي استراتيجي» يستهدف قطع الطریق الرئيسي 
لواصلات وو مع اند عبر البحر الآہرء وا هجوم مع قوات «لیبیا» وجيوشها 
للاستیلاء على مصر 

وکان نقص الوسائل والامکانات لدی قيادة احلفاء أيضاً قد فرض ي البداية اقناذ 
الوقف ذاته والاعتماد على استراتيجية دفاعية. 

بعد شهر تموز من عام ۹ طلب النرال «ویفل» القائد الأعل لقوات الشرق 
الأوسط من ضباط آرکانه دراسة إمكان البدء في اشعال ثورة داخلية فی أثيوبيا ذاتها. 

وفي شهر أيلول» تم استدعاء العقيد «ساند فورد» وله حمسة عشر عاماً من 
الخبرات» والخدمات ف المنطقة» وتكليفه مبذه المهمة.. وكانت فكرة الشورت ومبرر 
وجودھاء تدور حول شعار «التحرر الوطني» وهو الشعار القديم والأبدي ذاتہ الذي 
رفعته بلاد الغال ‏ فرنسا قدياً - کیا رفعه الأفريقيون للثورة ضد روماء وكذلك الأسبان في 
حروہم ضد «نابلیون» . 

في اليوم التالی لاعلان ايطاليا الحرب. أي في ىم ۱ حزیران عام ۱۹٤٠۰‏ تم توجيه 
الرسائل إلى الزعماء الأثبربيين › وكانت تلك الرسائل تۃ _ تتضمن وعوداً بارسال الدعم اللازم 
والأسلحة» والأموال اللازمة للثورة. 


وی يوم ۳ تموزء وصل الامبراطور «هيلاسلاسي» إلى الخرطوم . 
وی یوم ۱۲ آب بدأ العقيد «ساند فورد» بتنفيذ أول مهمة بريطانية وهي الهمة 
(۱۰۱) ودخل أثيوبيا سيرأ على قدمیه» وتبعه فی يوم ۳۱ آب مبعوثون آخرون. 


و يوم ۱۸ أيلول» ابتدأت المعركة الأثيود بية على شكل «حرب شعبیة) . 


كان بمقدرة الطليان أن يستفيدوا من ميزة تفوقھم فی القوة و العتاد» ولمذا قاموا 
أو بتنفيذ سلسلة من العمليات الرائعة من الوجهة التعبوية» ولا أهمية لما من الناحية 


۸٦ 


الستراتيجية» وقد تمکنوا بواسطة هذه العمليات من احتلال «کسلا؛ وغلبات وکورموك 
على ا حدود السودانية» وموایال على الحدود الكينية» وذلك في مطلع شهر تموز عام 
۰ كا تمکنوا من احتلال «بربرا» عاصمة الصومال - البريطاني في ۱۹ أب - قام 
البريطانيون ببجوم مضاد يستهدف استرجاع «غلبات» من أيدي الطلیان» ولكن هذا 
اهجوم انتهى بالفشل وهذا ما زاد «ویفل» اياناً بفكرته التي تتلخص بأن «الحركة 
الوطنیة» وهو الأسم الذي أطلقه على «المقاومة الأثيوبية» تستطيع أن تتیح أفضل الظروف 
ليفلت زمام الأمر من أيدي الطليان. 

۔ وعلى كل حال - فان الامدادات التي وصلته. لا سيا تلك التی جاءته من اند 
ومن جنوب افریقیاء قد ساعدته على القیام بالحرب الشعبية ‏ إلى جانب الحرب التقليدية 
وبالتنسيق التام فیا بینهما. 


وهكذا نجح «الجنرال ویفل» في تحقيق ما يريده فوق هذا السرح الفرید من مسارح 
العمليات والذي كان معيراً بصورة عامة كمسرح ثانوي. وقد تم تنفيذ ذلك في الزمان 
وللكان الاين رکل العارك التق خاشها في - لیا - و - اليؤتاة - و - كروت داوب 
العراق - وسورية وذلك في عام ۰۱۹2۱ 


إن الفكرة الأساسية التي كانت تختفي وراء العركة «الأثيوبية» والتي كانت تتم اعادة 
النظر فيها باستمرار - لكي تجاري مسيرة الأحداث - وتتلاءم والظروف الطارئة تتلخص في 
قيام القوات النظامية بتشكيل «كماشة» يكون فكها الأول في السودان من الشمال» عبر - 
اریتریا - من جهة ‏ بینما يكون الفك الآخر في الجنوب أي في كينيا «عبر الصومال» من 
الجهة الأخرى «على أن ينطبق طرفا الكماشة في الوسط من «أثيوبيا» أي إلى الشمال من 
العاصمة «أديس أبابا» ‏ وكان على قوات الأنصار أن تعمل قبل تنفيذ هذه العملية 
وأثناءها على توجيه ضربات قوية ومباشرة إلى قلب الأقلیمء مع تأمين النطقة الغربية من 
أثيوبيا بأكملها . 

كانت القوات الايطالية في هذه الفترة تعاني من ضعف الشؤون الاداریق ۳ 
كانت روحها المعنوية على درجة ماثلة من الضعف والتدهور وذلك بسبب انتشار القوات 
انتشاراً كبيراً بالاضافة إلى القلق الستمر. وكانت هذه العوامل تشكل خير مناخ مساعد 
لنجاح عمليات القوات النظامية وأعمال الحرب الشعبية على حد سواء. 


في يوم ٠١‏ شباط عام ١44١‏ - بدأ هجوم الفرقة الافریقیة الآلية الحادية والعشرين 
- من الجنوب بقيادة الجنرال «کوننخهام» . 


۸۷ 


في يوم ۲6 شباط - احتلت الفرقة مدينة «مقديشوه عاصمة الصومال - الايطالي بعد 
أن تجاوزت في تقديمها مسافة مثتی ميل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط. 

قامت الفرقة - الحادية عشرة - بعد ذلك بتابعة التقدم في طريق طوله (1۰۰) ميل. 
وكان ثلث هذا الطريق جيداً ‏ بینا كان ثلثاه الباقيان بحالة رديئةوكانت الوثبة الأولى من 
هذه المرحلة هي ما بين «مقدیشو» و «دير ‏ داواء على أن يتم التحرك بعد ذلك بطريق 
الخط الحديدي الواصل ما بين «جبيوتي» - و «أديس أبابا». 

- وإلى جانب هذه العملية - كانت هناك عملية ثانوية أخرى. وتتلخص هذه العملية 
بقيام قوات تنطلق من عدن ثم تعمل على انزال برمائي في «بربرا» وبذلك يتم استرداد 
الصومال البريطاني من أيدي الايطاليين -. وني يوم ١5‏ آذار - نفذت هذه العملية وبذلك 
تم تأمين طريق مستقيم - ومباشر لتقدم فرقتي الجنرال - كوننغهام نحو الشمال» وأصبح 
الطريق إلى أديس - أبابا مفتوحا. . 

وقعت بعض الاشتباكات مع الم خرات الايطالية المكلفة بحماية الانسحاب وإعاقة 
التقدم - ولكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من عملية اعداد واصلاح الطرق التي 
كانت تتمشى مع مسيرة الزحف فقد تمكن لواء شرق افريقيا الثاني والعشرون من احتلال 
النطاق الخارجي للعاصمة وذلك في يوم ٥‏ نيسان وفي اليوم التالي» دخلت القوات إلى 
الدينة - وقامت بتحريرها بعد أن قطعت مسافة تسعمائة ميل في فترة اٹنی عشر یوماً 

وهکذا - تمکنت القوات البريطانية خلال ثمانية أسابيع من شق طريقها ‏ والتحرك 
من كينيا - إلى أديس أبابا - عبر أقليم من أكثر آقالیم العالم صعاباً واتساعاً -. وكانت 
المسافة المقطوعة تزيد على / ۱۵۰۰ / ميل - وتعتبر هذه الناورة ظاهرة خارقة من ظواهر 
الحركة الآلية للقوات الأرضية في وقت تم استخدامها وتنفيذها بہدف تحقيق «الباغتة» 
وتحطيم مجنبات دفاع العدو ومؤ خراته - ول يكن تنفيذ ذلك مكنا لولا توافر جهود واضحة 
ف تنظيم الشؤون الادارية. . . 

هذا بالنسبة لمحور الهجوم الجنوبي - أما مهمة الحور الشمالي فقد كانت اکر 
ضعوبة . 

أبتدأت الفرقتان المنديتان الرابعة والخامسة. بقيادة الجنرال «ميلات» عملياتها 
الهجومية بالاستيلاء على «کسلا» في جنوب السودان واستردادها من الطلیان - وذلك في يوم 
٩‏ کانون الثاني ١44١‏ - ولكن عملية مطاردة القوات الايطالية توقفت تماماً بعد الثالث 


۸۸ 


من شباط بسبب اصطدام القوات المهاجمة بالمواقع الدفاعية القوية التي كان يحتلها الطليان 
حول «کیرون» فی 5 ارتيريا - الايطالية 5 وابتدأت بذلك مرحلة من حرب الابادة استمرت 
حتى يوم ۲۷ آذار - حيث انتهت المعركة بسقوط «كيرون» في أيدي الفرق الهندية» وقامت 
بعد ذلك هذه الفرق بمتابعة تقدمها. 


في یوم ۸ نيسان دخلت القوات إلى «ماساوه وهي الیناء الرئيسي للأقليم على البحر 
الأخمرء وقد تم تدمير ستة زوارق طوربیدء كانت راسية في هذا الیناءء وبذلك زال 
التهدید. الذي كان مسلط على «بريطانياء في قطع طريق الواصلات ا ام إلى اند وكان 
هذا الهدف الأول الذي أمكن تحقيقه من هدفي المعركة الاستراتيجيتين أما المدف الثاني فهو 
القضاء على القوات الايطالية» ومن أجل ذلك كان على الفرق ا ندیة أن تتابع تقدمها 
نحو الجنوب. بینا تتجه قوات كوننخهام نحو الشمال وهي منطلقة في زحفها من «أديس 
آباباء وهكذا يتم الاطباق على «دوق - آوستاه في «أمبا آلاغي». 


في يوم ٩‏ مايس » انتهت الهمت ول يبق من أصل ا جحیش الايطالي الذي كان 
يبلغ تعداده في حزيران من عام ۰۱۹6۰ حوالي الثلائمائة والخمسين ألفاً إلا عدد قليل من 
القوات والحاميات التي بقيت في أماكنها حتى شهر مايس من عام ۱۹4۵. وهكذا فبعد 
فترة أربعة أشهر من ا حرب النظامیةء أمكن القضاء على الكتلة الرئيسية من القوات 
الايطالية وضرب الحصار على من تبقى من الحاميات المنعزلة حول «غوندار» بالاضافة إلى 
عدد قليل من الفرق الق بقيت في مواقعها في الجنوب. فوق أرض منطقة «غاللا - 
سیدامو) . ۱ 

وما لا شك فيه أن من أهم أسباب هذه الكارثة العسكرية التي نزلت بالقوات 
الايطالية هو القيام بتلك الأعمال التخريبية التي قامت بتنفيذها «منظمات المقاومة الأثيوبية» 
والتي أوحى بها وقام بتنظيمها داخل الأقليم كل من «ساند فورد - ووینخیت» وقد تم تنفیذڈ 
تلك الأعمال التخريبية طوال الفترة ما بين شهر أب عام ١44٠‏ وشهر نیسان من عام 
۱ . والواقع هو أن منظمات القاومة داخل أثيوبيا كانت موجودة وکانت تشکل تهديداً 
للقوات الايطالية» منذ صیف عام ۰٠۱۹ء‏ وکان اهتمام «دوق - أوستا» ینحصر في اقرار 
الأمن الداخلي وني الحافظة على النظام». كا أن وزير خارجية ایطالیا «الکونت شیانوه 
كان قد تنب با سیحدث أخيرأء وذلك عندما قابل هتلر في ۱۲ آب عام ۱۹۳۹ء إذ صرح 
بقوله : على الرغم من المدوء المخيم على ا حبشة وهو هدوء ظاهري وسطحي وني حالة 
قيام حرب عامة» فان بعض الطائرات البريطانية ستقوم بالقاء المنشورات فوق أرض 


۸۹ 


ا حبشة لتقول بان العالم قد :بض في وجه ايطالياء وأن النجاشي امبراطور ابش 
سيعود لقيادة الثورة» لاستعادة ملكه على الأقليم؟ . . وهذا هو ما حدث بالضبط . 


عمد الايطاليون إلى اثبات وجودهم فوق أرض الحبشة» بواسطة توزيع عدد كبير 
من الحاميات متفاوتة القوة والحجم. ونشرها على طول الطرق القليلة وفوف الممرات 
والحطات الوجودة في الأقليم » وبذلت في الوقت ذاته الجهود السياسية الكبيرة» لبذر بذور 
الفرقة فيا بين القبائل المختلفة» ولكن ضعف الجهاز الإداري الايطالي» ۸ يمكنهم من 
تحقيق أي نجاح سياسي في العمق. كا أن إتساع الاقليم وعدم توافر وسائل النقل الملائمة 
قد جعلا أمر القيام بالعمليات العسكرية الفعالة» مجرد أمل لا مجال لتحقيقه ولذلك 
كانت الثورة قادرة على نشر دعایتھاء وتوسيع أفق عملهاء وهذا ما يوضح لنا سبب 
الاميار الذي حدث. وهو الذي يفسر لنا أيضاً السرعة التي تم بها انزال المزيمة بجيش 
«دوق - أوستا» وذلك قبل أن يبدأ المجوم النظامي على أيدي ا جنرال «بات» وا جنرال 
«كوننغهام» وأن هذا الدرس هو من أكثر الدروس آهمية مما تضمنته المعركة الأثيوبية في ۱۲ 
آب 144٠‏ كان «ساند فورده المبعوث البريطاني» يدخل إلى أثيوبيا سيراً على قدميه وبعد 
ذلك بزمن قصیں تم استدعاء الماجور أورد وينغيت للخدمة للعمل بتوجيهات «ويفل» 
وكانت مهمة «وينغت» تتمثل هنا باذكاء حماسة الثورة وتوجيه عملیات المقاومة والبدء 
بتشكيل قاعدة للثورة في «غوجام» تكون مقرأ للامبراطور ثم العمل بعد ذلك على توسيع 
قاعدة الثورة. وكانت نواة الثورة تتكون من ستة أفواج من الأثيوبيين الفارين» وفوج من 
القوات السودانية. . وقد تم تشکیل وحدات خاصة أطلق عليها اسم «مراكز العملیات» 
ويتكون المركز من ضابط انكليزي وخمسة رقباء انكليز» وبعض المتطوعين من الأثيوبيين. 
وكانت مهمة «مراكز العمليات» هذه هي العمل على تنظيم الأنصار» وتدريبهم وتجهيزهم 
بالأسلحة والمعدات ثم قيادتهم إلى المعركة.. في يوم ۲۱ كانون الثاني من عام ١454١‏ 
اخترق الامبراطور وبرفقته «وينغيت» ا حدود الأثيوبية» وارتفع علم «أسد یہوذاء من جديد 
فوق الأرض الأثيوبية وذلك لأول مرة منذ عام ه4١‏ وقامت وحدة أثيوبية بتأدية التحية 
للعمل. ومنذ ذلك التاريخ» ۸ تصل أية وحدات نظامیة حليفة إلى الحدود الأثيوبية. 


كان «وينغيت» يتميز ‏ بكثرة تلاوته للتوراة. وقد أعطى الحرب الشعبية قوة. 
بعد أن أطلق «وينغيت» على تنظيماته اسم «قوات - جدعون» وأمسك بقيادتها - 
ابتدأ العمل. وكانت أكبر صعوبة تواجهه هي مشكلة نقل الامدادات» فوق مسافة تقارب 


ستمائة ميل - عبر أقليم من أكثر أقاليم افريقيا وحشة وقفراً. وقد تم استخدام آلاف 
الجمال لتحقيق هذه الغاية. ولكن تلك الجمال هلكت جميعاً بسبب خطأ في حساب 


۹۰ 


الحمولة. إذ کانوا يعتقدون بان في استطاعة الجمل الواحد أن يقوم بحمل مئتين وخسین 
ليبرة ونقلها فوق هذه المساحة المقفرة» والتي لا يتوافرفيها العلف اللازم للحيوانات. 

أعطت أعمال ا حرب الشعبية نتائجها بسرعة - فاتسع نطاق الثورة» وكانت 
تقديرات القيادة الايطالية خاطئةء إذ أنها أفرطت في تعظيم قدرات القوة وأهميتها ولهذا 
عملت تلقائياً على سحب قواتها. وكان هذا يعني تحرير النطقة الواقعة إلى غرب «غوجام» 
- في يوم ۱۸ شباط تمكن الامبراطور من دخول «دانفيلا» وهي بلد يقع بين العاصمة 
القديمة «غوندار» وبين العاصمة الجديدة «أديس أبابا» وفي هذا الوقت كانت القوات 
النظامية قد بدأت زحفها فيا بين - الصومال - و - آریتریا ۔ وأصبحت على مقربة من 
الحدود الأثيوبية. 

استطاع بعد ذلك «وينغيت» أن يجبر الطليان على اخلاء بورای - وأن يرغمهم على 
التراجع ' عن العاصمة وذلك بواسطة سلسلة من العمليات الرنة والصغيرة - كنصب 
الکمائن - والاغارات الليلية - والأعمال التخريبية الختلفة - وال هجمات المفاجئة - وأعمال 
الاعاقة ضد القوات الايطالية. . 


في یوم ٦‏ نیسان - دخل الامبراطور وداہرا - مارکوس» وهو الیوم الذي سقطت فيه 
العلصمة «أديس أبابا» في أيدي القوات النظامية. 

تمكنت قوات «جدعون» خلال الأسابيع الستة الأخيرة من تحرير «غوجام» بأكملها 
وطرد القوات الايطالية المكونة من / ٠١‏ / فوجاً للمستعمرات - وأربعة أفواج من ذوي - 
القمصان السوداء مع عتاد كثير من الدفعية - بالاضافة إلى الدعم. الجوي الذي كانت 
تستفيد منه تلك القوات البالغ عددها خمسة وثلاثين ألف مقاتل... وقد ساعدت قوات 
الأنصار وساندت قوات «جدعون» في عملياتها هذه. 

تابعت قوات «جدعون» مهماتها بعد تحرير العاصمة ‏ متعاونة في ذلك مع أرتال 
القوات النظامية. . واستمرت في مطاردة جیش «دوق - أوستاء في اتجاه «اما - الاغي» مع 
استمرار أعمال اثارة القبائل وتحريضها للعمل في شمال «بحيرة تانا» وذلك بہدف حصار 
الحامیات الايطالية - والقیام بكافة العمليات التي تبددها في أمنها. 


كانت قيادة الحركات الوطنية الأثيوبية تلقى صعاباً كبيرة بسبب الانقسامات القبلية 
والمنافسات السياسية. وكان من أبرز الأعمال الناجحة التي حققها (وینغیت هو کنه من 
التوفيق بين تلك التناقضات - وهکذا - فبواسطة هذه الحرب الشعبية - وبفضل الاختراق 
العمیق لقوات الحلفاء ‏ عاد الامبراطور إلى بلاده منتصرأ ‏ واصبحت «أثيوبيا» أول بلد 


۹۷ 


ويمكن تقييم انجازات «قوات جدعون» وأعماها التي تمت بقيادة «وينغيت» من 
خلال مطالعة تصريحين من التصريحات المعبرة عن وجهات النظر البریطانیة - التصريح 
الأول يتضمن ما يلي : 

«إن نسبة الانتصارات التي حققتها قوات «وينغيت» تزيد في أهميتها كثيراً عن تلك 
التي حققتها الجيوش النظامية في عملياتها المجومية على أجنحة ا حیش الايطالي. 


أنه لو أمكن توفير الدعم الجوي اللازم «لقوات جدعون» أثناء هذه المعركة 
لاستطاعت هذه القوات دوئما ريب إن تحقق الانتصار على الخمسة والثلائین ألف إيطالي 
المسلحين بصورة جيدة والتمرکزین في «غوجام» ولتمكنت أيضاً من احتلال 
العاصمة ‏ أديس أبابا - قبل وصول الجيوش النظامية أليهاء بوقت طويل. 

وهكذا تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمعركة الأثيوبية بصورة نہائیة في منتصف عام 
۱ ... تلك الاهداف التي كانت تتمثل في تدمير القسم الرئيسي من القوات الايطالية 
في شرق افريقيا. وإزالة التهديد الذي كان مسلطاً على البحر الأحمر ‏ وکانت النتائج 
المباشرة لذلك - إمكانية تنظيم مصر وهي في حالة تامة من الأمن وجعلها قاعدة للعمليات 
ضد ليبيا من أجل دعم الجيوش في برقة كما أصبح بإمكان القطع البحرية الأمريكية أن 
خر عباب البحر الأحمر وهي في مأمن من أي تبديد أو خطر من أخطار الحرب. . وكان 
ذلك مما يخفف من الأعباء الثقيلة التي كانت تنوء تحت ثقلها الناقلات والبواخر البريطانية. 

في الفترة الواقعة ما بين نيسان وتموز من عام ١٤۱۹-تم‏ دحر آخر الوحدات 
الايطالية الوجودة في «غاملا - سيدامو»_أما الوحدات الموجودة في إقليم «غوندار» فقد تم 
دحرها في الفترة ما بين تشرین الأول وتشرین الثاني وبا أن معظم القوات البريطانية كان 
قد تم سحبها إلى مصر - فان الساعدات التي كان يقدمها الأنصار الأثيوبيون ‏ قد أصبحت 
على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للقوات القليلة التي تم تركها لإتمام مهمة تصفية 
القوات الإيطالية» وقد قام هؤلاء الأنصار بإسداء جزيل الخدمات عن طريق نشر الدعاية 
والحصول على المعلومات ونصب الكمائن ومزاولة أعمال الإعاقة ‏ وأعمال التسلل إلى 
داخل المواقع الدفاعية الإيطالية» وتنظيم الاغارات الخ. . . 

إن هذه العمليات التي تم تنفيذها جميعاً فوق مسرح منطقة نائية من آفریقیا -وعل 
مسافة بعيدة من مسرح العمليات الكبرى التي تمت في ليبيا عام ١44١‏ -والتي لا يعرف 


۹۲ 


عنبا شرق البحر الأبيض التوسط ولا الاتحاد السوفییتی إلا النذر اليسير إن هذه 
العمليات ‏ تتضمن عدداً من الدروس المامة التي يمكن إستخلاصها والتي ستظل ھا فائدتها 
وأهميتها . 

- إن بعض هذه الدروس سياسية ‏ وأوها ‏ بانه إذا ما تطلبت الحاجة لعمل على 
تنظيم المقاومة في إقليم من الاقاليم لتحريره بقيام حركة مقاومة فلا بد من البدء بإجراء 
إتصالات مسبقة في مرحلة الاعداد وجمع العلومات مع إجراءالتماس مع القادة والموجهين 
السیاسیین . فإذا ما تم بعد ذلك الاعداد الفني اللازم فإن تحويل المشاعر والعواطف إلى 
أعمال قتالية يصبح أمرأ سهلا من المکن إنجازه بسرعة وذلك عندما يصبح الوقت ملائ 
للقیام بالاعمال ا حاسمة والمعارك العسكرية النظامية. . 

ويجب التأكيد هنا_على أن الثورة الداخلية ‏ والتدخل الخارجي ‏ عملان يجب أن 
يسيرا جنباً إلى جنب في الاطار الزمنی -وان هذا أمر أساسى ‏ وشرط من أصعب الشروط 
اللازمة لنجاح الثورة ذلك لأنه إذا ما تم القيام بالثورة دون أن يكون هناك تدخل 
خارجي - فإن مصیر الثورة سينتهي إلى الفشل واطلاك. . . 


وهناك شرط آخر-له آهمية كبرى ‏ وهو الروح المعنوية أو الشعار العنوي أو 
النفسي الذي يستطيع أن يشد إليه الشعب بأكمله ‏ ويدفع به إلى النضال ‏ وإن أفضل 
تلك العوامل والشعارات النفسية وأكثرها تأثيراً في النفوس» نداء التحرير الوطنى ‏ وذلك 
حسیا دلت عليه التجارب منذ أقدم عصور التاریخ ولا بد من وجود ذلك لإحراز 
اللصر بل أن النصر الذي يتم تحقيقه في النباية ليس إلا تتويجاً للشعار الطروح. 

أما الدروس الأخرى فهي في أكثرها ذات طبيعة عسکریة- ومن أول هذه 
الدروس - القول بأن التحرك وإجراء العلميات الكبيرة مکن في الأقاليم التخلفة حيث 
يكون الطقس صعباً وحيث تكون طبيعة الأرض وعرة وليس بها الا القليل من طرق 
المواصلات ‏ وقد أثبتت إحدى تجاربي عام ١944٠‏ صحة هذا القول إذ تم تحريك 
وحدات كبيرة ونقلها بالمركبات والآليات المتوافرة لاجتياز الصحاری والجبال» وكانت هذه 
الوحدات الكبيرة مثلة بمجموعة اللواء البلجيكي وتنقله أرضاً من الکونغو- البلجيكي 
«كنشاسا حاليأ» إلى أثيوبيا - وذلك للمساهمة في عمليات التطهير ضد جيوب المقاومة 
الايطالية . . وكان على رأس هذه القوات الجنرال «غيللياردت» الذي أسندت إليه مهمة 
تطويق قوات «غاللا سیداموه 5 تموز عام ۰۱ 


ولکن هذه العملیات. تأخذ في الواقع مظاهر مشاکل الشژون الادراية اکر مما 
AY‏ 


بالتحرکات الأرضية على نطاق واسع وفوق المساحات الشاسعة لأراضي أفريقيا وآسياء 
يجعل أمر التحرك الأرضي مكنا إذا ما توافر التنظيم الإداري لذلك. . 


ومن الممكن وضع مثل هذه العمليات في إطارها الصحيح فيا إذا تم إسنادها إلى 
المظليين أو تم تنفيذها بواسطة النقل ا جوي؛ وان الافتقار إلى طائرات النقل في هذا 
السرح الأثيوي واعتباره من مسارح العمليات الثانوية» لم يمكن من القيام إلا بجهد محدود 
للعملیات الحرية إقتصرت بصورة رئيسية على الاستطلاع وعلى الغارات ضد المجمات 
المعاكسة التي كانت تقوم بها الوحدات الايطالية الارضية. ولقد تم استخدام بعض 
الطلعات لالقاء النشورات والامداد بالنقود والذخاثر لعناصر الانصار. . 

بعد ذلك» وی ربيع عام ۰۱1۹464 قام «وينغيت» ذاته بتنفيذ عملية اختراق عميقة 
عن طریق ا جو فوق مسرح عملیات «بورما» وأثبت بها إمكان تحقیق مثل هذا الاختراق 
والوصول إلى قلب بلاد العدو وذلك من خلال قیادته لأول عملية کبری تقوم بتنفیذها 
قوات الظلیین اطلفاء فی اطرب. 


إن عملية أثيوبيا تعتبر في الواقع مورداً خصباً للدروس اشامة في موضوع ا حرب غير 
النظامیف التي اضطلع بها الانصارء وبرهاناً على ما يتاح لحم من [مکانات کبری في 
العمل. ولقد كان تحقيق الاستقرار الداخلي» شغل الطليان الشاغل» وكان ذلك أيضاً 
العبء الثقيل الذي أناخ ہہم. ولقد كان الشعور العام بفقدان الأمن وتدهور الروح 
العنوية بنتيجة الحرب الشعبية» هو السبب الذي يفسر لنا إندحار القوات الايطالية بمثل 
تلك السرع وفی الوقت الحاضرء أصبح مكنا تنفيذ مثل هذه العمليات بتأثير أكبر. 
وذلك بسبب التطور الفني الذي طرأ على أجهزة الاتصال اللاسلكية» والدعم الجوي» 
واستخدام الاسلحة الأكثر تاثیرأء والتفجرات الأقوى تدمیرأء وان ذلك يخلق مجالات 
أكثر اتساعاً من الأفضل دراستها وتجربتها إلى أقصى حد ممکن. 

وقي هذا العصر. الذي تتم فيه تسوية كل المشاكل على قاعدة دولية واحدة» فان 
هذه المعركة تعتبر برهاناً كبيرأ على ما يمكن تحقيقه من النتائج امامة عن طريق. تشكيل 
جيش واحد يضم إليه المقاتلين من الأمم الختلفت والاجناس المتباينة» والديانات التفرقت 
والعادات التفاوتت ليعملوا جیعاً تحت قيادة واحدة» وقد كان المزيج الذي ساهم في 
المعركة الأثيوبية» يضم إليه عناصر من كينيا -... وأوغندا - وتانغانیکا - والسودان ‏ 
وأثيوبيا- وشاطیء العاج - وامند - وجنوب آفریقا- ورودیسیا- وبریطانیا۔ وفرنسا- 
وبلچیکا . 


* وأخيراً: فإنه من الواضح بان الشاکل الطبيةء تحتل مكانة هامة في العارك التي 
۹٤‏ 


يكون مسرحها فوق أراضي الأقاليم التطورة. فلقد بلغ العدد الكامل لإصابات قوات 
أربعةوسبعين ألف مقاتل لاصابتهم بالامراض» وقد مات منہم سبعمائة وأربعة وخسون. 

وهذا يبرهن على ضرورة حصر العمل ف نطاق الوحدات الصغرى وحسب الحاجة 
فقط» على أن تكون هذه الوحدات على مستوى عال من الكفاءة. كما أن ذلك يتطلب 
تنظيم الشؤون الإدارية لتكون مساوية في حدودها الدنيا للمجهودات التعبوية. 

والخلاصة : 

إن الجهود المبذولة لاجتياز القوات لتلك السافات الكبرى» تعتبر برهاناً على إمكانية 
القيام بمثل هذه العمليات إذا ما توافرت الوحدات المدربة تدريباً جیدأء وإذا ما تم تجهيزها 
وتسليحها بصورة خاصة لتكون خفيفة الحركة» فان ذلك سيساعدها على إتاحة الفرص 
لتحقيق الباغتة وإتاحة تنفيذ القرار بسرعة وحزم. 

تلك هي بعض النقاط العامت واللامح الموجزة ف العملیة وی الدروس المستخلصة 
منہاء والمطلوب إجراء دراسة تفصیلیة تتطلب مزیداً من الوقت ومن الفراغ ولکنہا يقيناًء 
ذات فائدة كبرى في أيامنا هذه. 

إن من أول الأهداف التي يبغيها التاريخ العسكري هوالإعداد الفكري لتوقع ما 
هو غير متوقع» وما هو من طبيعة الحرب. 

ومن أجل ذلك فان انتقاء ما هو غير معروف من تاريخ ا حرب » وما هو غير 
يكن اعتباره أمرأ على جانب كبير من الأهمية» نظراً لا له من القيمة التي قد تزيد على 
قيمة الدراسة المكررة والمستمرة للمعارك الكبرى ذات الطابع التقليدي الكلاسيكي . 


الفصل السابع 


المظلليون ماهون «كورنيث) 
+۰٦‏ ۸+ 


كان الاستمرار في ا حرب التخريبية على شكل سلسلة من المعارك الحدودة أمراً 
متوقعاً حدوثه فوق إقليم مساحته الشاسعة هي في طليعة ميزاته البارزة. وذلك خلال تلك 
الفترة الزمنية التي كان يتضح فيها أكثر فاکٹر أن استخدام القنبلة الذرية في ا حرب وعلى 
نطاق واسعء أمر بعيد الاحتمال. 

ويمكن اعتبار عملية المظليين الالمان في يوم ۲٩‏ نيسان عام ۱۹6۱ وانزاهم فوق 
ضفتي قناة «كورنيث» في الیونان مثالا لما تم في تلك الفترة. كا تعتبر تلك العملية غير 
المعروفة على نطاق واسع بثابة نموذج للضربات الناجحة من الوجهة التعبوية» والفاشلة في 
خطوطها العامة من الناحية السوقية.. وإن بعضاً من الصور المميزة لتصرف القوات 
الأرضية المنقولة عن طريق او تثبت إمكان تحقيق النجاحات الحاسمة» بفضل التصرف 
السليم في معالجة المواقف. كما تؤكد ضرورة وجود مثل هذا التصرف لدی القيادة المدركة 
لمهمات المظليين وإمكاناتهم في القتال. 

وسوف تشتمل هذه الدراسة الموجزة على استعراض للحقائق؛ والاحاطة بالوقف 
العام والموقف ا خاص: والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة تحضير العملية ثم مراحل تنفيذها. . 
والوصول إلى النتائج وفحصها ذلك لانبا النبل الذي تستخرج منه الدروس الواجب 
تعلمھا. 


۹۷ 


في باية عام ۱۹۶۰ كانت الانیا قد تمکنت من قهر فرنساء ولكنها كانت قد فشلت 
في توجيه جهودها إلى «انکلترا» بصورة مباشرة. ولهذا قرر الالمان غزو روسيا واحتلاها في 
عام ۰۱۹۶۱ وكان هذا التحول نحو الشرق قد تركز في الاذهان وهدفه الحصول على 
مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية. ومن بين هذه المكاسب فرض الالان هيمنتهم على 
أوروبا الوسطی. والاستيلاء على حقول النفط في «رومانيا» مع حایة الالمان لانفسهم عن 

ين تغطية مجنباتهم الجنوبية» وحمل الهجوم على انكلترا بصورة غير مباشرة وذلك بنقل 

الحرب إلى منطقة الشرق الأوسط. 

وهكذا ء واعتباراً من نہایة عام ۱۹4۰ ابتدأت الاستعدادت العسكرية للتدخل في 
يوغوسلافيا والیونان ول تكن المناورات السياسية التي أخذت شکل ضغوط ووعود إلى 
جانب تحرك القوات والجيوش على امتداد هنغاريا ورومانيا وبلغاريا إلا دليلا على وجود مثل 
ذلك التصمیم . 

ولکن مجموعة من الاحداث المامة برزت في هذه الفترة» وکان آوفا قيام ایطالیا 
بعمل منفرد وهجومها على الیونان في یوم ۲۸ تشرین الأول من عام ۰۱۹4۰ وقیام القاومة 
اليونانية على آثر ذلك بالتضال ضد العدوان العسکري الايطالي وضد الدعایات الا مانیةء 
ثم الحركة اليوغسلافية في ۲۷ آذار عام ۱۹64۱ التي نقلت یوغوسلافیا من صفوف دول 
الحور لتضعها في الصف القابل. 

وکان من نتيجة هذه الاحداث» إقدام الانیا على اتخاذ قرار بغزو کل من یوغوسلافیا 
واليونان» وقد تم تحدید یوم ۲۰ نیسان لیکون موعداً لانطلاق هذا الغزو الذي حملت 
عملیاته إسًا اصطلاحيا هو «مارينا» . 


كانت إنكلترا قد وعدت الیونان بتقدیم الساعدق وبالاستناد إلى هذا الوعد تم 
توجيه فرقة المشاة النيوزيلاندية وفرقة المشاة الأوستراليت واللواء المدرع البريطاني وجيمعها 
بقيادة ا جنرال «ويلسون» ولكن هذه القوات كانت لا تزال مستمرة فی النزول من القطع 
البحرية والتجمع فوق أرض الشاطىء عندما بدأ الالمان هجومهم . 


وهكذا اقتحم ا حیش الا مان المعركة بتجهيزاته الجيدة» ويا يمتلكه من التفوق 
الجوي» وجاء هجمومه في الوقت الناسب. وكان القوات الالمانية تتكون من ثلاث فرق 
مدرعة وفرقة مشاة آلية وفرقتين جبلیتین. وأربع فرق مشاة هذا بالاضافة إلى عدد من 
التشكيلات الكبرى التي تم الاحتفاظ بها فوق الأراضي البلغاریة والرومانیةء كاحتياط عام 
للمعركة اليونايئة . 


۹۸ 


على الرغم من أن الجيش اليوناني كان دون مستوى الجيش الايطالي في عدده 
ومعداته إلا أنه تمكن من رده وإيقافه. أما الآن فإنه لم يعد باستطاعته دخول المعركة ضد 
القوات الالمانية» باستثناء ما قامت به بعض الوحدات من معارك. . ول يكن هناك شك 
في أن ظهور نتيجة معركة اليونان لن يتأخر کثیرأء فأمام هجوم الدرعا »۰ وأمام الوحدات 
الجبلية المدربة تدريباً عالیأء لم يكن باستطاعة القوات البريطانية أن تزاول أكثر من مجرد 
عمليات تأخيرية يتم تنفيذها بعناد ومهارة. 

في وقت مبكر من يوم ۱۹ نیسان. اتخذت القيادة البريطانتية العلیا قراراً- بسحب 
قواتها من الیونانء ونقلها عن طريق البحرء وتم تحديد ليل ۲۹-۲۸ نيسان موعداً ذه 
العملية» كا تم تعیین الوانیء الرئيسية التي يكن استخدامها للصعود إلى القطع البحرية 
وهي : رافیناء بورتو- آفني» میجاراء تولوس. مونومغازياء کالاماتا- 

ولكن موانیء شبه جزيرة «بيلوبونيز» وشواطئها كانت من أفضل الاماكن وأكثرها 
ملاءمة لأنها كانت تبعد مسافة طويلة عن العدوء كا أن استخدام هذه الوانیء ينقص من 
المسافة البحرية التي كان على المراكب والقطع البريطانية اجتيازها للوصول إلى كريت أو 
مصر ولم يكن هناك سوى طريق واحد يكن بواسطته الوصول إلى تلك الموانء» وهو يمر 
من فوق جسر يتم بواسطته عبور أرخبيل «كورنيث». 

كان عرض أرخبيل «كورنيث» يبلغ الثلاثة أميال وكانت تقطعه قناة عرضها ثمانون 
قدماً وعمقها تسعة أقدام» وتستطيع المراكب البالغة حمولتها الخمسة آلاف طن العبور منها. 
ولا كانت هذه القناة تستقر في منهدم عمیق. فقد تم صنع جسر فوقها يحوي كلا من 
الطريق والخط الحديدي. أما طول هذا الجسر فكان يبلغ الخمسين ياردة تقريباً. 


نظراً لما ينفرد به موقع العبور هذا من الأهمية» فقد عمدت القيادة البريطانية إلى 
وضع عدد مناسب من الوحدات أطلقت عليها اسم «قوات الأرخبيل» وجعلت «كورنيث» 
مقرأ لقیادتہاء وكانت هذه القوات تتألف من ثلاث وحدات مدرعة خفيفة» وفرقتى مشاة 
والدبابات السريعة الحركة لقوة اثنين من الأفواجء بالاضافة لوحدات من المهندسين 
والدفعية الضادة للطائرات والمسلحة ممدافع ۳۳,۷ انش» ومدافع ۲۳ انشأء هذا علاوة 
على ستة عشر مدفع «بوفور» تم توزيعها على طول الطريق. . 


لم تكن أهمية نقطة العبور هذه خافية عن أعين القيادة الالمانية العلياء وكان واضحاً 
أن الاستيلاء عليها بواسطة عملية للمظليين هو ما يجب عمله. وكانت الوسائل اللازمة 
هذه العملية» من مظليين وطائرات» متوافرة وجاهزة. 


۱۰۰ 


ولكن قيادة ا حیش الارضي لم تكن تملك قيادة وحدات الظلیین. وذلك لأن هذه 
الوحدات كانت تشكل قسیٌا عضوياً من أقسام القوات الجوية. 

وزيادة على ذلك. فان «هتلر» كان يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ أي قرار للقيام بعملية 
من هذا النوع. 

وان الجنرال «هيلار» الذي كان رئيس أركان حرب الجيش الال ماني» قد سجل هذه 
الحقيقة في مذكراته يوم ۲۲ نيسان عام ۰۱۹46 وعندما علق على هذه العملية بقوله: إذا 
ما ضاعت اللحظة المناسبة ستفوت الفرصة التى نجازف لاغتنامها. 


كانت فكرة العملية بسيطة» تقلع الطائرات الشراعية المحملة بزمر المهندسين لتهبط 
عند نهايتي طرفي الجسر من الشمال ومن ابنوب. وذلك لتنفيذ مهمة رفع ا حشوات 
المتفجرة. وإزالة مفعولها كي لا يتم تدمير الجسرء وف الوقت ذاته» يتم إنزال فوج من 
المظليين عند كل طرف من أطراف القناة بمهمة احتلال وتشكيل رأس جسر جوي» وكان 
على القوات الجوية أن تقوم بالاستعدادت اللازمة لنقل المظليين وامدادهم وتوفير الدعم 
اللازم هم . وقد تم إسناد هذه الهمة إلى لواء المظليين الثاني بقيادة «العقيد ستورم» وكانت 
مجموعة هذا اللواء تتكون من أركان اللواء والفوجين الأول والثاني» ومفرزة إشارة» وسرية 
مهندسين» وسرية طبية» وبطارية مدفعیةء ويتم إنزال هذه القوات بواسطة الظلات 
باستثناء فصيلتين تقرر نقلھما بالطائرات الشراعیةء وتم تحديد يوم 75 أيلول موعداً لتنفيذ 
هذه العملية. 

۔ قامت الطائرات الالمانية بغارات جویةء خلال الأيام القليلة التي سبقت العملية 
مباشرة وتمهيدا للهجوم وني الساعة السادسة من يوم السبت 7١‏ نيسان قامت الطائرات 
بالتحليق فوق منطقة «كورنيث». وكان ا جو صحواء والرؤية جيدة» ثم قامت هذه 
الطائرات بإلقاء القنابل الثقيلة من ارتفاعات عالية» فوق مواقع المدفعية البريطانية المضادة 
للطائرات» مما اضطر هذه المدافع إلى الانسحاب من المعركة. وبعد ذلك ظهر ما يقرب 
من مئة طائرة قامت بالانقضاض على المواقع البريطانية المكشوفة وتمكنت من تدميرها خلال 
نصف ساعة. وفي الساعة السابعة ابتدأت تشكيلات طائرات النقل بالظهور على شكل 
مجموعات ثلاثية» وهي قادمة من اتجاه خليج «كورنيث» محلقة على ارتفاع منخفض جدأء 
وموازیة في خط سيرها للقناةء وعندما وصلت هذه الطائرات إلى ارتفاع أربعمائة متر من 
فوق الحدف ابتدأ القفز وابتدأ المظليون بمغادرة الطائرات من الابواب الجانبية» بینا تم 
إنزال عبوات الاعتدة من فتحات في وسط الطائرات» وبذلك تم إنزال فوج المظليين الأول 
في الشمال. بینما تم إنزال فوج المظليين الثاني إلى الجنوب من «كورنيث» وقد تمكنت هذه 


می 


القوات من تشكيل رؤوس ا حسر بسرعة. 

ف الدقائق الأولى من العملية قام الهندسون با جوم وتمكنوا من احتلال اسر ثم 
انصرفوا بعد ذلك إلى رفع الحشوات التفجرة» وكان هناك إثنان من الضباط البريطانيين 
برتبة نقيب» يرقدان على الارض بثيابه| المموهة» وها على بعد مئة وخمسين ياردة فقط من 
ا چسر؛ وقد تمکنا من تفجير الحشوات» بواسطة رشات من اسحلتهیا الآلية» فتطاير الجسر 
في امواء وتطایر معه الظلیون من جراء الانفجار الکبی . وعلى الرغم من ذلك فان 
عملية احتلال اسر انتهت في حوالي الساعة الثامنةء وبدأت سرية الهندسین ببناء جسر 
جدیدء كان ينبغي إكماله في مساء اليوم ذاته وتمكن الظلیون بعد ذلك من استخدام 
الدبابات والمركبات التي كان قد تركها البريطانيون وقاموا بالتحرك في اتجاه «کورنیث» وتم 
لهم احتلالها في فترة الصباح» كا تم لمم احتلال مطارها الذي قامت الطائرات الالانية 
بالمبوط فوق أرضه بعد ذلك بمدة يسيرة . 

بلغت خسائر المظليين الا مان في هذه العملية (58) قتيلاً و(۸١٠)‏ جرا و )١١(‏ 
مفقوداً. وقد تمكن الا مان من أسر آلف مقاتل بريطاني بالاضافة إلى ألف وخسمائة أسير 
يوناني» مع استيلائهم على كمية كبيرة من الاعتدة. فالعملية إذن كانت ناجحة جداً من 
الوجهة التكتيكية. . . وني اليوم التالي وهو يوم ۲۷ نيسان وصل قسم من فرقة دبابات 
البانزر ا حخامسةء واتصلت بلمظليين وعبرت من فوق الجسر المؤقت الذي تمت إقامته 
وقامت بمطاردة القوات البريطانية نحو ا لحنوب . 

ترى هل حقق هذا النجاح التعبوي الموضعي الحدف السوقي الذي استهدفته 
العملیة؟ . . 

ففي یوم ۲6 نیسان. كان قد تم انسحاب ربع القوة البربيطانية تقریباً من الیونان 
واصحبت مراکبها في عرض البحر. 

وی يومي ۲٤‏ و۵٥٢‏ نیسانء کان القسم الرئيسي من القوات واخصها بالذکر 
اللوائین الاسترالیین ٦١(‏ و۱۷) يقومان بالعبور من فوق جسر «كورنيث» في طریقها 
للانسحاب من شبه جزيرة «بولوبونيز» وركوب البحر من موانئها. وهكذا فان (۲۳,۳۰۰) 
رجل قد تم انسحاہہم عبر هذا الطريق كما أن قائد هذه القوات وهو ا لجنرال 
«ویلسون» قام بعبور الجسر قبل بزوغ فجر يوم ٦‏ نیسان. أي قبل هجوم المظليين الالمان 
بساعات قليلة. وهكذا لم يتخلف عن الوصول إلى مناطق الابحار إلا بعض عناصر اللواء 
النيوزيلاندي الرابع وبعض عناصر الالوية البريطانية. 


۱۰۲ 


ل 


1 


۱ 2 
1 


از حم 


إن جلا لراك الریطایة عن ابوت قد مكن من ا ز۰ +,11) من ال 
وکات خسار اخلاء في عله لس ضياع نا مشر ألف تال ول لاف مركي 
ورتم عيذ مج الین اللات قل ین رل من الیم الذي ثم فيه تی 
السلیء لكان من اللحمل أن تقلب هل الصررة بصرر تفر ركان لد نلك مک 
لان ریسا در لین الاب كان موجیدا مع آرکان قات في 
لا م بوم 75 آناں كي کان لوا لين الا رترب ايسان ف 
لوشيفه وكا مل انم اس للصل: أي تکیت القل اموي ند كنت ی 
تمرکز في لفات ادن اي عمل. 

یم 14 ان کرو قد ثرا له من لارساء فی ان 
چم ناو ھا ان لترو وتات سین مي بح سیم وف ال 
,احلا هل :وش لديم عل موجوداياء و باستخدام مقار لس 
لاطلاق ارات الي تقلت اين في ی یدهم ٩‏ له ولكن مل 
الصلیة جامت بعد فوت اد 

إن هذا نشل السوفي «فوقكورنيش» ثم ع لم بعد شهر ترا حدما تم و 
اسائ قاس في صقرو قرات الظلين اال اللي تلا عملي غزو وكريت». وكات 
ارات ال نجحت في لاء عن الان هي اني أزلت ہم تلك پاسائ واد یت 
تلك ار اکر ما أصابت رحدات را لظي دم ی این من ال 
یهت بعد أن اقا اقفر عل قري من «روتدور في رة ابقر یم ۲۰ ماس 
عام ۱۹8۰ء دنا تلا زد عل 04٠:0‏ نهک مد ومشوروه نا 
وم هلاس ولذلك ند الراء الذي حكن الاتصارات اه یهد 
ع ثم الل الاستراتیجی في لب نما قم بقل یذ عمیة رت 

إن الدرس اريسي الذي بيخي معرقه هو أن وحدات الظلین ليست اساسا 
إلا وات مق أرضية. يعم ريكها ين طریق .فا ضرورة لان اوت 
بن الاين وين ما سل اقل هذ م ترشع إلا کون في عدة لا 
الي یمن میا اسل في اوت ال 

ریس شر يهب تمه هو أن ضاية سلا این تیاده 
الات از تلان سرن سیق يراك هذا اسلا من قبل ابد رركا الم 
عل اساد ملا الح 

ومن الواضح. إن اشخصص هنا شيء لماي لا يد من رامق لاه کیا و شك 

wt 


في كل مجالات العمل والدراسة. يعطي أفضل النتائج . 

وثمة شيء آخر. إننا نستخدم كلمة «الظلیین» هنا ضمن معناها العام والمقبول. 
ويمكن هذه التسمية أن تضم كل نوع من أنواع التحركات التي يتم تنفيذها عن طريق 
ا چو وتستخدم فيها المظلات. والطائرات الشراعية وامیلوکبتر في أيامنا هذه. كا أن هذه 
الشسمية تستطيع أن تشمتل أيضاً في الستقبل على ما هو أكثر تنوعاً وأكثر تعوداً من 
الوسائل التى لم يظهر منہا خلال السنوات العشرين الماضية» إلا جزء يسير لا نستطيع 
هنا في الوقت ا حاضر سوى الإشارة إليه فقط. 


- وأخيراً. فهناك درس من أفضل الدروس التعلقة باستخدام المظليين في كل شكل 
من أشكال ا حروب . 

- إن اطدف الأساسي من استخدام الظلیین هو الاستفادة من إمكاناتهم الواسعة. 
واستغلالما لتحقيق المباغتة . والقيام بالمجوم من مسافات بعيدة للوصول: إلى الأهداف 
الواقعة في قلب بلاد العدو. ولقد استوعبت القيادة الالمانية العليا هذه الحقيقة الأساسية 
عن طبيعة وحدات المظليين. وكانت عملياتها فی النرویج» وهولاندا بصورة خاصة. 
وكريت في اليونان برهاناً واضحاً على ذلك. 

- وقد أظهر الانكلو ساكسون استعداداً میزاً في هذا الجال. وأثبتوا قدرتهم على 
استخدام قوات الظلیین» وتسخيرها لدعم المجهود التعبوي الرئيسي للعمليات الأرضية . . 

كانت الصعوبات الكبيرة والأخطار الكثيرة التي رافقت هبوط المظليين ف 
عملياتهم المختلفة. قد حملت على الاعتقاد بآن‌حصيلة المهمات لا تعادل تلك الخسائر التي 
تنزل بالمظليين. ولهذا فإن علمياتهم ذات ثمن باهظ. ولكن... ومع التطور الكبير الذي 
تم الوصول إليه» فان الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لوضع استرتيجية جديدة لاستخدام 
المظليين» ولاسی| في هذا العصر الذي تكثر فيه معارك الحروب التخريبية ومعارك ا حروب 
المحدودة والموضعية . 

- وی موقف استراتيجي سوقي ملائم للغاية . ومع امتلاك | لسيطرة الجوية . وتوافر 
الامكانات ا حویة والأرضية. وتأمين التطلبات الأساسية لكي تكون عمليات المظليين 
حاسمة وفعالة إلى جانب وجود الأهداف ذات الأهمية اشاصت يصبح قطع طريق 
إنسحاب جيش من الجيوش وشطره إلى شطرين آمرا مکنا. 

- تعتبر عملية «كورنيث» مثالا نموذجیاً للنجاح التعبوي الموضعي الذي يحمل في 
طابعه العام فشا إستراتيجياً. وذلك لأنها تمثل انتقاء المكان الملائم أو الوضع المميز الذي 


۱۰ 


يسمونه بنقطة التقاء الأهداف التعبوية والاستراتيجية. وأن هذه المعرفة المحدودة للعملية 
تستحق الدراسة والتأمل. 


٠١5 


الفصل الثامن 


كانت اليابان بعيدة عن سمع العا م وبصره. وجاءت عملياتها لتحتل المرتبة الثانية 
بعدعمليات أوروبا ‏ ولعل من المفيد ونحن بصدد استعراض تلف أشكال الباغتة ‏ أن 
نلقي ضوءاً على بعض تلك العمليات وما كان لها من أثر في مسيرة ا حرب؛ ومستخلصين 
في النہایة بعض الدروس المستقاة منها. 


۔ عملیات المظليين اليابانيين  ١957“‏ 0 ۱۹ 


من اللامح البارزة التي تميزت ہا المرحلة الأولى من حرب المحيط افاديب السرعة 
التي تم بها غزو الیابان لجنوب شرقي آسیا واتساع هذا الغزو. فخلال فترة تقل عن أربعة 
آشهر إحتل الیابان أقاليم تزید مساحتها على اللیون ميل مربع من الارض. يقطنها ما 
یقارب الثة والثلائین ملیوناً من السکان. . . وقد أتيح لهم ذلك عن طریق تنفیذ مخططات 
استراتيجية جریثة. تم فيهاء نقل عدد محدود نسبیاً من الوحدات الارضية عن طریق 
البحرء وقد بلغ حجم تلك الوحدات بکاملها إحدى عشرة فرقة» كما اشترك في تنفیذ 
تلك افجمات. قوات منقولة جوأء تم فیها استخدام ألف ومتتي طاثرة نقل. كانت 
آسالیب النقل مماثلة لما كانت عليه الوسائل في تلك الفترة من الزمن. . وقد استطاعت 
وحدات الظلیین الیابانیین أن تساهم في تنفيذ مهمات انوية جدأء من الهم تكوين فكرة 


۱۷ 


عنها لا سيا وأنه من الصعب معرفة أي شيء عنها في أوروبا. 


ولكي يتم سد هذه الثغرة في العرفت فإنه من الضروري إستعراض الموقف العام 
الذي تم فيه تنفيذ ثلاث عمليات هجومية في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني وشباط من 
عام ۲ .. وذلك لغزو جزر «سیلیب» وسومطره وتيمور» وكان طبيعياً أن تسقط هذه 
الجزر في أيدي الغزاة. وسنقدم بعد ذلك عرضاً موجزاً لعملية رابعة من أعمال المظليين 
اليابانيين. . كان قد تم تنفيذها في موقف دفاعي خلال المرحلة الأخيرة من حرب 
«الفیلییین» وذلك فى شهر كانون الأول لعام ۶ إبتدأت القوات المسلحة اليابانية 
بتنظیم وتدریب الظلین منذ خاية عام ۰ وذلك بمساعدة مئة مدرب الاني قربا 
وكان ا جیش والبحرية. يعيران ما يستحقه من الاهتمام» ولکن العدد القليل من طائرات 
النقل المتوافرة» فرض حدوداً لفهوم استخدام المظليين في تلك الفترة. وقد ابتدأت مرحلة 
التجارب والناورة في كانون الثاني من عام ۱ . وتم خلالما تجربة ثلائة احتمالات 
الأولى: هبوط المظليين بقوة فصيلتين ‏ لتنفيذ مهمات التدمير داخل بلاد العدو. 
الثانية : إنزال فصیلتین من الظلیین, ومساندتهم بنیران الطائرات المقاتلة للقیام بمهمة إعداد 

منطقة للهبوط. وتنظيمها من أجل هبوط فوج من المشاة المظليين. 
الثالثة : هبوط سرية مظلیین مدعومت مهمتها إحتلال منطقة هامة من أرض العدو. 


في نباية عام ۱۹6۱ - ظهر إلى عام الوجود تنظیمان من التنظیمات اليابانية: 


الأول: وقد کونه الجيش» ویشتمل على لواء من الظلیین وهو یشتمل على وحدات 
قيادة» کالاشارة والهندسین. یتکون اللواء من ثلاث مجموعات. وسرية مدافع رشاشت 
وإلى جانب ذلك تم وضع لواء من طائرات النقل يرتبط عضوياً بلواء المظليين» ویتالف 
من أربعة آسراب لطاثرات النقل «میتسوییش» ذات الثلائة حركات» وکان جموع 
الطائرات يبلغ مئة واثنتی عشرة طائرة 


أما التنظيم الثاني فقد تم منحه اسم «قوات إنزال البحرية الخاصة» وقد عمل 
سلاح البحرية على تكوين هذا التنظيم.. وتم تكوينه بثلاث سرايا مشاة» يشتمل 
تسلیحها على عدد كبير من الأسلحة الآلية اللاسلكيةء وقد بلغت قدرة هذه السرايا النارية 
وعدد أفراد كل منہا مئة وتسعون رجلا على تسعين بارودة آلية ‏ وثمانية عشر مدفع رشاش 
مضاد للدرع وإثني عشر مدفع رشاش» وتسعة عشر جَھازا لاسلکی مع الدراجات 
العادية التي يتم إنزا ما بالظلات: وكان ذلك شکلا بدائياً من أشكال التنقل . 
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كانت الفكرة الرئيسية التي استند إليها الخطط الستراتيجي. تہدف إلى احتلال 
إقليم جنوب شرق آسیا. بأقصى سرعة ممكنة لا له من أهمية إقتصادية وبشریةء وبذلك 
يتم إرغام القوات الانكلو- أمريكية. التي لم یتم استعدادها وإجبارها عل التسليم بالأمر 
الواقع . 

ولتتفیذ ذلك وبعد أن تم لليابانيين إبعاد الاسطول الأميركي ہہجوم مباغت على 
«هاوای» كان عل الجيش الجنوبي تنفيذ المخططات التضمنة إجراء عدد من العمليات 
«البر - مائية» والتي كان قد تم إعدادها بدقة تامةء في الزمان والکان» وكا یل : 

الاستيلاء على «الفيليبين» على أن يقوم به الجيش الرابع عشر الکون من فرقتین 
ونصف. وكان يتمركز في قواعده فوق أرض جزر «روای - كواى» و دفورموزا». 

الاستيلاء على «تایلاند - وسیام - وبورما» يقوم به الجيش الخامس عشر ‏ المكون من 
فرقتين» وكان يتمركز في قواعده فوق أراضي ا ند الصينية . 

الاستيلاء على «مالايو» يقوم به الجيش الخامس عشرء الکون من أربع فرق» وكان 
یتمرکز فی قواعده فی (المند الصینیقف وهانيان» «وکانتون» . 

الاستیلاء على الأراضي المنخفضة من شرق اند يقوم به اليش السادس عشرء 
المكون من فرقتين ونصف وكان يتمركز في «فورموزا ‏ وجزيرة بالو». 

لم يكن تنفيذ هذا الخطط العقد مكنا لولا كثرة ما لدى اليابان من مراكب النقل 
التجارية القادرة على نقل-" ‏ مليون طن. ولولا المهارة التي تم فيها تنفيذ التحرك 
والانتقال من مطار إلى مطار آخرء مع توفير الدعم الجوي اللازم لضمان حركة مراكب 
النقل» وساندة العمليات الأرضیةء وأخيراً استخدام الوحدات الأرضية التخصصة في 
عملیات المجوم - البرمائي ‏ وأعمال قتال الغابات و|عدادها لتتفیل العمليات المجومية 
التعبویة ا لمادفة لا جراء التسلل عبر مواقع العدو ۔ والقیام بتطویقه . 

ضمن هذا الإطار العام: کان استخدام وحدات الظليين التي تم وضعها تحت 
تصرف الیش السادس عشرء قد تركز على تنفيذ مهمات الاستيلاء على الطارات 
ا مامة - والضرورية - وكانت هذه المطارات تقع فوق الأراضي النخفضة من شرق الهند. 


۱ -«(مانادو ‏ سیلییس» - ۱۹۶۲ - 
في کانون الثاني من عام ۱۹٤١‏ کان الجيش المولاندي ‏ البالغ عدده (۸۰,۰۰۰) 
رجل في الأراضي المنخفضة من شرق اهٰند: وكان هذا الجيش قد تجمع بترکیز فوق جزيرة 
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«جاوا» بصورة رئيسية» كا كان قد تم تدعيم قواته الجوية والبحرية الضعيفة بعناصر من 
القوات الأميركية. والأوستراليت والبريطانية . 

في ۱۹ كانون الثاني عام ۱۹١١‏ تم تنظيم القوات وجعلها تحت قيادة واحدة حملت 
إسم قيادة «آبد اكوم» أي» الأميركية» البريطانية» المولندية» الأوسترالية وتعيين ا جنرال 
«ويفل» على رأس هذه القيادة التي كانت مهمتها الوحيدة تنظیم «ملایو» وجعلها حصناً 
للدفاع عن حور ۔ ملایو- سومطرة ‏ جاوا - شمال أوستراليا. 

في يوم ١١‏ كانون الثاني ١947‏ -کان اليابانيون بدأوا هجومهم على الأراضي 
المنخفضة شرق امند وقاموا بتوجيه ضربة مزدوجة وی وقت واحد إلى کل من 
«بورینو - وسیلییس) وی «سيلييس» هذه جاء اشجوم على شكل إنزال برمائي کان موعده 
قبل الشفق وكان مكانه أرض شواطىء «ماندو» و «کییا». 

في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم» أقلعت (۲۸) طائرة نقل من مطار «دافاو» 
وقامت بإنزال )۳٣٣(‏ نلیا من قوات «الیوکوسکا» وهي الجموغة البحرية الأولى -. وكان 
إنزال هؤلاء المظليين فوق أرض المطار الواقع إلى الجنوب من «مانادو» 

جاء هذا الحجوم الأول المباغت الذي قام به المظليون اليابان ضربة مذهلة للحامية 
ا هولاندية البالغ تعدادها ألفا وخسمائة رجل. وأصبحت تتعرض للتهديد من إتجاهين, 
إتجاه الشاطىء. وإتجاہ المظليين. 


تمكن المظليون من إحتلال أرض الطار بسرعة. وعملوا على تطھیر المنطقة المحيطة 


ف 2 اليوم التالیء یوم ۱ کانون» تم إنزال بقية أفراد المجموعة البالغ عددهم 
(۱۸۵) مظلیاً. وما أن أقبل المساء حتى كانت القوات اليابانية تسيطر على الأقليم بأكمله. 


إنتقلت الطائرات اليابانية إلى هذا المطار مباشرۃء وبدأت باستخدامه. وأصبح 
بإمكانها توسيع نطاق عملياتها في إتجاه ال جنوب لمسافة تبعد مثتین وخمسين ميلاً. 


إستمر التقدم الیابانی في إتجاهين معأء الأول نحو الغرب على امتداد الشاطىء 
«بورنيو» والثانی نحو الشرق عبر بحر «مولوكا» وأخذت دفاعات الحلفاء النموذجية تتساقط 
واحداً بعد الآخر أمام حشد القوات البرمائية» وأمام ا مجمات الجوية للمظليين. وكانت 
الإجراءات المحضرة والمدروسة كفيلة بضمان نجاح «الضربة الحاسمة». 
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۲ - «بالیمبانغ - سومطرة» عام ۱۹:۲ 


في یوم ۱6 شباط عام ١٢۱۹ء‏ ابتدأ الیابان غزوهم «لسومطرةه وکان يجب أن یسبق 
هذا امجوم إنزال للمظلین. هدفه احتلال الطارین الوجودین في «بالیمبانغ» بعملية 
مفاجئة. وکان هذان الطاران یقعان على بعد ستين میلا إلى داخل الجزيرة. كا كانت 
مهمة المظليين تشتمل على احتلال مصفاة البترول الموجودة في المنطقة ومنع العدو من 
تخريبها. في يوم ٠١‏ شباط ۱۹:۲. كان على فرقة «الشا: ۳۸ء أن تقوم 
بإنزال ‏ برمائي ‏ فوق أرض الشاطىء إلى الشمال من «باليمبانغ» والابحار ال 
تيلانغ ‏ ومووسي - ونبر سالم» بواسطة زوارق الانقضاض وذلك من أجل إجراء الاتصال 
مع المظليين. 

كانت مهمة الدفاع عن مطارات «باليمبانغ» منوطة بعقيد هولاندی. ومعه لتنفيذ 
هذه المهمة مجموعة من القاتلین ا مولاندیین والبریطانیین والأوسترالیین البالغ عددهم جيعا 
ألف مقاتلء وكان يشترك في الدفاع عن المطارات مجموعة من المدافع الضادة للطائرات 
يبلغ عددها خسة عشر مدفع أما مصفاة البترولء فكان يسهر على حراستها )٤٥٥(‏ 
مقاتلا ومعهم عدد من الدافع الضادة للطائرات والمدافع الرشاشة . 

كانت وحدة المظليين المكلفة بالمهمة. تابعة لقوة لواء المظليين الأول بقيادة العقيد 
«كيمو». وكان هذا اللواء قد تم تشكيله في اليابان بتاریخ الأول من كانون الثاني عام 
۱ ويتضمن تنظيم هذا اللواء بصورة أساسية إثنتين من كتائب المظليين وكتيبة من 
طائرات النقل. . 

أقلعت طائرات النقل حاملة معها مفرزتين من مفارز لواء المظليين الأول» وكانت 
المطارات التي تم إقلاع الطائرات منها تقع في جنوب «الملايو». 

في الساعة (۱۱,۳۰) تقريباً من یوم ١‏ كانون ۲ بدأ مظليو المفرزتين بالقفز في وقت 
واحد من طائراتهم بعد أن كانت الطائرات المقاتلة قد قامت بالإغارة على أهداف 
المظليين وتمكنت من إبطاها. 

كانت المفرزة الأولى .تتكون من : -عناصر قيادة العملية + السرية الثانية من كتيبة 
الظلیین الثانية + عناصر من سرية الدافع الرشاشة + سرية مهندسين + فصيلة إشارة. 
وبلغ جموع آفراد هذه الفرزة التي هبط آفرادها حول مطار «ب -۱»- الأربعمائة والستين 
مظلياً. كانت الفرزة الثانية تتکون من: السرية الأول + عناصر من سرية الدافع 
لرشاشة. وقد بلغ مجموع الظلیین الذین هبطوا حول مطار «ب» الستمائة والخمسين 
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قامت كتيبة من طائرات قاذفات القنابل. بإنزال الأعتدة الثقيلة فوق منطقة المفرزة 
الأولى. 

بعد إنزال المظليين مباشرة بدأت معركة غامضة جداً فوق أرض مطار دب -۱) 
الواقع في وسط الغابات وبقيت طائرات ا لفاء تتابع إقلاعها وصعودها تحت نيران 
القوات اليابانية» وفي نہایة اليوم نجح المظليون اليابانيون في احتلال الطار وبدأت قوات 
الحلفاء المدافعة عن المطار في التراجع والانسحاب نحو «بالیمبانغ» وی الوقت ذاتف 
كانت المفرزة الثانية قد نجحت فی احتلال «مصفاة ‏ البترول» وتمكنت من صد هجوم 
مضاد لقوات الحلفاء» واستطاعت أن تعيق الحلفاء عن تدمير المصفاة الثانية. على الرغم 
من أن نصف تعداد مفرزة المظليين هذه كانوا قد سقطوا في مستنقع ‏ موحل -. 

كانت مفرزتا الظلین تعملان. کل منیا ف طرف من «بالیمبانغ» وكان يفصل 
بینهیا مسافة إثنی عشر میلا» وغذا فقد كانتا في موقف حرجء لا سم ولدی ا لفاء عدد 

ولکن في یوم - ۱۵ شباط ‏ إبتدأت الشائعات تنتشر عن إنزال قوات «برمائية» فوق 
أرض الشاطیء. وکان للتفوق اخوي الياباني ولتناقص الذخائر ف أيدي قوات الحلفاءء 
دورهما في منع قيام أي نوع من أنواع المقاومة الباسلة. . وبالإضافة إلى ذلك قامت مفرزة 
ثالثة مكونة من مئة مظلي» با هبوط فوق أرض مطار هب - ١١‏ في الساعة /۱۳,۳۰/تقریباً 
وہذا الدعم. إبتدأ المظليون تقدمهم نحو «باليمبانغ» وتم لهم احتلاهها في المساء. في 
الوقت الذي كانت فيه المفرزة الأخرى قد أنجزت عملية احتلال مصافي البترول جميعها. 

خلال ليل ۱۵ - ١١‏ وضعت قيادة قوات الحلفاء خطة للانسحاب نحو الحنوب 
الشرقي من الجزيرة . 

۳ صباح يوم ١١‏ - تم الاتصال أخيراً بين المظليين اليابانيين ‏ وبين العناصر 
المتقدمة من قوات فرقة المشاة /۳۸/ وكان هؤلاء يتقدمون فوق مياه الہر على زوارق 
ا مجوم . 
اسر بعد أن بقيت منعزلة دة تزيد عن الأربعين ساعة ‏ وكانت مواقعھا المنعزلة هذه 
تقع على بعد مسافة كبيرة من داخل مناطق العدو الدفاعية. 

حققت عملية الظلیین الیابانیین في «بالیمبانغ» نجاحاً رائعا» وکان الفضل في هذا 
النجاح یعود إلى الخطط الجريء الذي كان قد تم |عداده. كا یعود الفضل أيضاً إلى 
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التنفيذ الحاسم الذي قامت به وحدات منتقاة وغتارة. . ول يكن هذا النصر تعبوياً إقتصر 
فقط على احتلال مطارات وإنقاذ مصفاة ومنشآت» إِمنما كان نصراً إستراتيجياً ایض إذ أنه 
أجبر الحلفاء على إخلاء جزيرة سومطرة. والجلاء عنها خلال أيام قليلة. . وكان العامل 
الأول في هذا النصر- تنفيذ الضربة المباغتة وتوجيهها إلى قلب المقاومة المولندية على أيدي 
الظلیین . 

- كانت القيادة ا مولندیة في سومطرة ‏ تبدو وكأنها لم تتعلم الدرس الذي لقنا إياها 
المظليون الألمان عندما قاموا بہجومھم على قلب «هولندا» في العاشر من مايس /١954٠/‏ 
وكان من نتيجته انہیار كل التنظيمات الدفاعية ‏ وإلقاء الجيش المولندي خارج كفة الميزان» 
وتحطيم روح الأمة العنوية. 

- ويمكن القول حقاً أن هناك عدداً آخر من قيادات الحلفاء لم تتعلم شيئاً لا من هذا 
الدرس ولا من الدرس الآخر الذي سطرته معارك بولونيا في أيلول من عام ۱۹۳۹ والذي 
كان برهاناً واضحاً على إقلاع الطائرة الحاسم وعلى أهميتها كأداة ووسيلة لنقل 
القوات ‏ وإمدادها. 


۳- «تیمور» عام ۱۹۲ 

- تابع اليابانيون تقدمهم ف بحر «مولوكا» - وی یوم Yo‏ شباط - عام ۱۹:۲ قاموا 
بالمجوم على جزيرة «تیمور» التي كان يدافع عنہا عدد من سرايا القوات اضولندية 
والأوسترالية . 
الجنوب الشرقي من إقليم «كوبانغ» قوة يابانية مكونة من فوجين یدعمها عدد من 
الدبابات الخفيفة . 

- وني الساعة العاشرة.. قام /۳۱۰/ مظليين تابعين للمجموعة البحرية ا خاصة 
«اليوكوزاكا» بامبوط فوق أرض مطار «بينفوا» ‏ وكان هذا الطار يقع على بعد /۱۵/ ميلا 
إلى الشرق من الإقليم . 

في صباح يوم ۲٩‏ شباط - تم إنزال /۳6۰/ مظلياً من المجموعة ذاتها ‏ بمهمة دعم 
الوحدة الأولى. 

في صباح يوم ۲۷ - شباط - تم الإتصال بعناصر الوحدات ‏ البرمائیة . 

_ حاولت القوات اهولندية والأوسترالية ‏ القليلة - أن تنسحب إلى داخل الجزيرة 


١١ 


ولكن طريق الانسحاب الرئیسیء كان بأيدي المظليين اليابانيين ‏ وهكذا وقع القسم الأكبر 
منہم في الأسر. 

كان الإستيلاء على مطار «بينغوا» قد قطع فعلا المسافة الجوية الفاصلة 
بين أوستراليا واليابان والتي يبلغ طوها ألفا وأربعمائة ميل. وبذلك تم اختراق مجنبات 
الحزام الدفاعي لمحور «ملايو» سومطرة ‏ جاوا ‏ الخ. وأصبحت أوستراليا تحت تہدید 
اليابان» الباشر. 

- في يوم ٩‏ آذار - تم تطويق الأرض المنخفضة ‏ شرق المند ‏ وبذلك ضاعت کل 
أهمية الحزام الدفاعي - وأصبحت بريطانيا ‏ منعزلة جغرافياً عن آمریکا - وكانت تلك هزية 
خطرة. 

خسر الخلفاء في هذه العمليات ما يزيد على /۲۵۰,۰۰۰/ مئ وخسین ألف 
رجل أما خسائر اليابانيين فلم تكن تصل إلى ٠١ ١‏ واحد من عشرة من هذه النسبة. 

وهكذا - أمكن تحقيق النصر - بفضل السيادة ا حویة وبفضل الحركة الستراتيجية 
لوسائل النقل البحري إلى جانب الهارة التعبوية التي آبدتها الوحدات الأرضية في تنفيذها 
لعمليات الإنزال البرمائي ‏ والعمليات المشتركة. ولقد جاء هذا النصر برهاناً جدیداً ۔ على 
أن ما يمكن إكتسابه عن طريق العلم والشجاعة أكثر بكثير ما يمكن إكتسابه عن طريق 
القيمة العددية. 


١455 «لاايت» عام‎ - ٤ 
خلافاً - ما كانت تتوقعه السياسة اليابانية فإن الانکلو- ساکسون -۸ يخضعوا ول‎ 
ييأسوا أمام احتلال الیابانیین لجحنوب  شرق - اسيا فعلى الرغم من امزية الأولية التي‎ 
نزلت بالانکلو - ساکسون - فإنهم عاودوا الصراع عن طريق هجمات مضادة موضعية إبتداء‎ 
من منتصف عام ۱۹4۲ - وال ما بعد ذلك وأصبح على القوات اليابانية أن تدافع عن‎ 
وعام‎ ١947 تلك النطقة. الواسعة التي احتلتها. طوال السنوات الواقعة ما بين عام‎ 
وکانت آخر عملية من عملیات الظلیین الیابانیین الدفاعية تلك التي تم تنفیذها في‎ - ۶ 

«الفیلیین» خلال شهر کانون الثاني من عام ۱۹44 . 


- في ٠١‏ تشرين الأول ۶ ۔ قامت القوات الامريكية بالنزول فوق آرض 
«لاييت» كخطوة أولى لاعادة غزو «الفيلبيين» وقد جرت معركة يائسة بین الجيش الأمريكى 


السادس بقيادة الجنرال «كروجر» وبين الیش الیابای )۳٥٣(‏ وقد أرغم اليابانيون 
كي )۳( غم اليابانيون على 


۱۱۹ 


سے 
مسسیچورچہھووےمجوسموووچ دوک چجیچےوسسصوجفتودڈجموواصد ‏ 
۹ سح 


التراجع ببطی والانسحاب نحو داخل الجزيرة حيث الأقاليم اببلية المقفرة» وقد جاء هذا 
الانسحاب نتيجة للعمليات الجريئة التي كانت تقوم بتنفيذها القوات الأرضیة لا سيا 
العمليات التي كانت تنفذها فرقة المظليين الأمريكية (۱۱) التي كانت قاعدة عملياتها 
وقیادتہا تتمركز في ثلاثة مطارات محيطة «ببودوان». 

عند ذلك» بدأت القيادة اليابانية بتنفيذ هجوم مضاد على نطاق واسع؛ يبدف إلى 
إيقاف ذلك الاختراق وما يرافقه من تبدید. وكان على فرقة المشاة اليابانية (؟) أن تقوم 
بالتسلل من الغرب إلى الشرق عبر الخطوط الأمريكية» وذلك للوصول إلى عمق المواقع 
الأمريكية والاستيلاء على المطارات الثلائة الى كانت تحتلها فرقة المظليين الأمريكية (۱۱) 
وكان هدف الیابانیین من إحتلال هذه المطارات» الإعداد بوط مجموعات المظليين 
اليابانيين عليها. 

في الساعة ۱۸,۰۰ - تقريباً من يوم ٦‏ كانون الثاني عام ۱۹46 قامت مجموعة 
مكونة من (۳۵۰) مظلیأء من تنظيم «كاتورى ‏ شيمبي» بالقفز فوق أرض مطار «سان 
باولو» بینا قامت ثلاثة طائرات نقل تحمل مجموعات التفجير بال هبوط فوق منطقة مكشوفة 
من أرض الإقليم تصلح فبوط الطائرات. وخلال تلك الليلة» دارت معارك عنيفة غامضة 
بين المظليين اليابانيين والمظليين الأمريكيين. وأثناء هذه المعارك تم تدمير عدد من الطائرات 
الأمريكية مع بعض المستودعات . 

- في صباح یوم ۷ کانون الثاني . قامت مجموعة مکونة من بضع مثات من جنود 
الفرقة اليابانية ٦٢‏ وعملت على دعم الظلیین ولكن القوات الرئيسية هذه الفرقة كانت 
عاجزة عن التقدم عبر الغابات الکثیفت وهكذا استمر القتال في منطقة «بوروان» لمدة 
أسبوع کامل. وقد نتج عن امجوم الياباني الباغت سقوط عدد كبير من الخسائر من أفراد 
القوات الأمريكية. . كا حدث انقطاع خطير في إمدادات الفرقة (۱۱) للمظليين ولكن 
عملية اختراق القوات الأمريكية من بعض الوحدات اليابانية والتصدع الذي حدث بين 
القوات الأمريكية بسبب ذلك» ۸ يحقق أية نتيجة تعبوية هامة. . 

وهكذا فان عملية المظليين اليابانيين الأخيرة لم تحرز من النجاح أكثر مما أحرزته 
آخر عمليات المظليين الألمان والتي تم تنفيذها في ذات الوقت تقریبًء وكانت آخر عمليات 
المظليين الألمان هي تلك التي قام الماريشال «فون ‏ رونشتد» بتنظيمها للهجوم على الأردين 
في يوم ٠١‏ كانون الثاني عام ١444‏ وکانت هذه العملية هي آخر هجوم قام به المظليون 
الألمان. . 

بناء على ما تقدم - یتضح بأن عمليات المظليين الیابانیین خلال الحرب العالیة 


۱۱۸ 


الثانية» كانت ذات أهمية ثانوية جداً. وان تلك الانتصارات التي تم تحقيقها كانت نتيجة 
الجرأة في التصمیم. والتألق في التنفيذ خلال عملیات - بالیمبانغ وسومطرة في ١4‏ شباط 
عام ۰۱۹۲ وهنا يجدر بنا أن نعيد إلى الذاكرة بأن وسائل النقل الجوي خلال تلك الفترة 
من الزمن لم تكن قد وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً في مجال التطورء وان العامل 
الأساسي في النجاح كان يستند إلى مهارة القائمين بتنفيذ المهمات. 

کم أن التوسع في استخدام النقل البحري والاستفادة من الأسطول التجاري الكبير 
الذي تمكنت القيادة اليابانية من حشدهء لنقل العدد الضروري من الوحدات المكلفة 
بتنفيذ العمليات» كل ذلك من العوامل التي ساعدت على تحقيق النصر. . 

- كانت خسائر اليابانيين في عملياتهم زهيدة وقليلة إذا ما قورنت بالحدود التي عملوا 
على اجتياحها والتي تعادل في مساحتها لمساحة أوربا. 

- واخیرا فإنه باستطاعتنا أن نتخيل إمكانية استخدام الفضاء في هذه الأيام 
لتطبيق الطريقة ذاتها والتي استخدمها اليابانيون في تنقلهم البحري وان ما وصل إليه 
التطور الفنی في أفق النقل الجوي لهذه الأيام يجعل تحقيق ذلك ممكناً. ومن الممكن أيضاً 
استخدام ذلك مستقبلاء ولا فكيف يكن تحقيق المرونة للسيطرة على السافات ا مغرافیة 
الواسعة سواء كان ذلك في أسياء أو أفريقيا. . أو أمريكا الجنوبية. . . 

- إن كل محاولة للدفاع عن هذه الأقاليم بقوات تقليدية سينتهي بالكوارث المحتمة 
وذلك على نحو ما قامت به قوات الحلفاء في أسلوب دفاعها عن جنوب شرق آسیا خلال 
الفترة الواقعة ما بين نباية عام .١5547-195١‏ 

وهكذا ‏ وبفضل التقنية الحديثة - عادت الناورة لتغطية دورها التقليدي ولتحقق 
ميزاتها ذات الأهمية الحاسمة في الحرب. وان استخدام المظليين ووسائل النقل الجوي» 
ضرورات حتمية لدى القيام بأية محاولة لحل مشاكل مرحلتي الهجوم والدفاع فوق منطقة 
واسعة من الأرض. 


۱۳۰ 


الفصل التاسع 


عمليات غير معروفة من أعمال الظليين 


۳ ۔ ۱۹۵ 


۔تضمنت مجلة المشاة الفرنسية في عددها عن شهر أيلول عام ۱۹۳۹ ۔ مقالاً لكاتب 
لم يفصح عن اسمه ‏ وقد تضمن القال الفقرة التالية في وصف مشاة الجو. «إن إمكاناتها 
واسعة جدأ۔وإذا ما تم استخدامھا ضد خصم لم يؤهل نفسه لقتال هذا السلاح 
الجديد ‏ فإن باستطاعة هذا السلاح إحراز النصر بسهولة ‏ ذلك النصر قد يكون حاسا» . 

وعد بذلك بثمانية آشهر - أي في اليوم العاشر من مايس عام ۱۹۶۰ عبرت 
هذه النبوءة عن ذاتها بصورة تامة من خلال العمليتين الشهيرتين ‏ عملية قناة 
البرت ‏ وعملية هولندا ‏ ومئذ ذلك الوقت ابتدأت قوات المظليين تفرض وجودها بصورة 
مباشرة. حتی أصبحت ظاهرة طبيعية من ظواهر عمليات الحرب العالمية الثانية. 


- ونتيجة لذلك - أصبح استخدام المظليين موضعاً للكثير من الدراسات التفصيلية. 
التي تخللتها مناقشات حادة ‏ وتتلخص تلك الناقشات في رفض ميدأ استخدام المظليين 
تشكيلات كبرى. 

۔ إن الذين قادوا تلك الناقشات - حسبوا دوما شك حساب. إمكانات المظليين 
الواسعة في مجال العملیات التعبوية الستراتيجية ‏ ولكنهم ركزوا كل انتباههم وكل يقظتهم 
أيضاً ‏ وني الوقت ذاته على الاعباء الإدارية الثقيلة لتلك العمليات. وعلى ما تتطلبه من 
مجهود جوي لتوفير السيادة المطلقة في أفق مسرح العمليات الكبرى. وهذا هو السبب 

مہ 


الذي جعل استخدام التشكيلات الكبرى للمظليين عاطأ بصورة عامة بعدد من 
الاعتبارات التي فرضت قيوداً من الحيطة والحذر-. 


- ولكن ماذا يقال عن استخدام الوحدات الصغرى التي تتضاءل أمام مستوى 
التشكيلات الکبری؟؟ . . 

- إن الدراسة ا حالیة تہدف إلى إظهار بعض من عمليات المظليين التي طواها تاريخ 
و اما اب سوال ھی ات سی مد له وتف انار رو( 
التجارب التي تم اكتسابها في هذا الجال تخطي آفاقاً واسعة تزيد كثيراً عا قد يتبادر إلى 
الذهن للوهلة الأولى... وهذه الدراسة لا تقف عند حدود الفائدة التاريخية فحسب. بل 
نبا تتناول قضية تحتل الذروة - ویعود السبب في ذلك إلى أن الظواهر المشتركة لحميع هذه 
العمليات تضعها فی إطار المعارك الموضعية الواقعة فوق مساحات كبيرة من الأرض. وهی 
لهذا تشابه عمليات الثائرين أو الحروب غير النظامية تلك العمليات والحروب الخالدة 
والستمرة والتي حتف أكثر شیوعاً وانتشاراً لأنہا المرجع الذي تتم العودة إليه 
كلما تطلب الأمر حل الشاکل بالقوة. 

- وسيتم هنا التعرض لوصف شکلین من الأشکال الخاصة باعمال الظلین. 


الأول : - ويتمثل في العم الذي يتم تقديمه للقوات الأرضية . 

۔ الثانی: - وهو الشكل الذي يتم فيه احتلال بلد أو إقليم لا يمكن الوصول إليه 
عن طريق الأرض. ومن الشكل الأول مثالا بعض العمليات الأمريكية ضد المجمات 
الفاجئة التي قام بها المظليون اليابانيون في الفيليبيين خلال عامي ۱۹4۵-۱۹64 
وعمليات المظليين الروس وإنزالهم خلف الخطوط الألمانية” في الجبهة الشرقية وذلك في عام 
2۱:۳ 


هذا بالاضافة إلى مثل آخر هو استخدامهم, كرأس حربة للقوات الدرعة فوق 
جبهة أوكرانيا وجبهة هنغاریا في عام ۱۹66 . 


- أما الشکل الثاني فیمکن اعطاء-ضورة عنه من خلال تلك العارك التي وقعت بين 
البریطانیین وبين الظلیین الألان فوق بعض جزر «الدودیکانیزه عام ۰۱۹ والتي يعد 
هجوم الظلیین البریطانیین وإنزالهم فوق أرض الیونان عام ۱۹٤٤‏ تموذجاً لما. 

- وف العماية - فإننا سنقوم بتلخیص بعضص الدروس المستقاة ه من هذه العملیات . 

- في يوم ۰ تشرين الأول عام ۶ خطت القوات الأمريكية أول خطوة لما ف 


۳۳۲ 


e 


طريق انتزاع «الفيليبين» من يد اليابان وذلك عندما قامت بالنزول: فوق أرض جزيرة 
«لابیت) . 

- في ۱۸ تشرین الثاني كانت فرقة الظلیین الأمريكية الحادية عشرة تقوم لأول مرة 
بمهمات القتال كفرقة مشاة عادية ‏ وقد خاضت وحدات الفرقة عمليات قتال مريرة داخل 
الغابات الموحشة- وذلك لتطويق الوحدات اليابانية والموجودة في الإقليم ا جبلی والعمل 
على تدمیرها-وکان الإقليم الجبلٍ يقع في مراكز الجزيرة -. ول يكن هناك إلا قلة من 
المسالك والدروب التتاثرة هنا وهناك والتي لم يكن يطرقها أحد لوقوعها في أكثر مناطق 
جزر المحيط امادي وعورة -. 

وکانت العضلة الرئيسية في عملیات هذه القوات - ضرورة توفير الامدادات 
للوحدات الأمريكية وتزويدها بالمعدات والأعتدة الثقيلة ومواد التموين بأسرع وسيلة 
ممكنة. وم تكن هناك أفضل من الطائرة وسيلة لتحقيق هذه الغاية -. ومن ہیں أنواع 
الطائرات الختلفة تم انتقال طائرة «البير- کاب -ل-4» المخصصة لهمات الدفعية 
الفرقية ‏ نظراً لكونها طاثرة خفيفة -. 

- في نہایة شهر تشرین الثاني «کان العقيد» «تییتون» من لواء الظلیین الشاة - هو أول 
رجل يقوم بالقفز بالطلة من طاثرة «البير-كاب» إلى فوج كان اليابائيون یقومون بتطویقه 
وحصاره. وقد تم نزال متطوع آخر وفي ظروف ماثلة - وذلك لیکون دليلا للقوات' التي 
تعمل على جمع الامدادات الفقودة في الغابات . 


- في ٤‏ کانون الأول - قام رئيس عمليات الفرقة بالقفز من طائرة «البير کاب 
وذلك للقيام بمهمة تنظيم مركز مؤقت للقيادة في الجبال ‏ وقد انضم إليه القائد الثاني للفرقة 
مع مثلین عن كل فرع من فروع العمليات ‏ وكان مع كل من هؤلاء جهاز لاسلكي غوذج 
/ وقد تم إنزال الجميع بالمظلات من طائرات «البير- كاب» وبالإضافة إلى ذلك 
قامت طائرات «البیر- كاب» التابعة لقيادة مدفعية الفرقة ‏ والبالغ عددها إحدى عشرة 
طائرة ‏ بإنزال سرية من المشاة المظليين مع فصيلة من المهندسين.. بینا قامت طائرة 
«الداكوتا» بتنفيذ تسع طلعات تم بواسطتها إنزال بطارية مدفعية «هاوتزر - عیار - ۷١‏ - مم» 
وذلك فوق منطقة للإنزال طولما ۱۷۰ ياردة وعرضها 6٠‏ ياردة. 


- وبهذه الوسيلة ذاتها - كان يتم إرسال مواد التموين المستعجلة ‏ وكان من الممكن 
تسليم واحد وعشرين طنا من الإمدادات في كل يوم عن طريق استخدام ست عشرة 


“ © 


ثرة = خفيفة . 


۱۳۳ 


ولكن وفی حدود استخدام هذه الطائرات ‏ وتسخیرها للعمل بکل طاقاتها من 
أجل توفير التموين والامدادات ۸ يكن باستطاعة فرقة المظليين الحادية عشرة أن تتحرك 
لاختراق جبال «لاییت» الموحشة ‏ بالسرعة اللازمة وقد بقي الأمر على هذه الخال طوال 
شهر كانون الأول وخلال الأيام الأربعة الأول من شهر كانون الثاني ۱۹4۵ . 

وهنا جاء دور هجوم المظليين الیابانیین على مطار «سان - باولو» وكانت العملية 
کالتال : 


في شفق فجر یوم ٦‏ کانون الثاني قام ثلائمائة مظلی ياباني بالقفز فوق أرض 
الطار مباشرة. ولکن قوات الظلیین الأمريكية الدافعة عن الطار تمكنت من طرد هذه القوة 
بعد مرحلة من القتال الیائس. وقد تم دفع الیابانیین قبل أن یتمکنوا من تنفیذ مهماتبم 
ومنہا تدمير الطاثرات الخفيفة لا كانت تقدمه هذه من الساعدة الفعالة للمظلیین الضائعین 
في الغابات . 


٭ ۶ # 


في ۲۰ کانون الثاني عام ۱۹60 ۔ ابتدأ الانزال فوق أرض الجزيرة الرئيسية من 
مجموعة جزر «الفیلبین» وهي جزيرة «لوذون» -. 
شترکت فرقة الظلیین الأمريكية /۱۱/ في هذه العملية - متخذة من جزيرة 
کو یت اهجوم على اطزيرة ذا شطرین - نصفه برمائي - ونصفه مظلي -. 
وكان افدف من هذا الحجوم المزدوج الوصول إلى المنطقة ,الواقعة إلى ا منوب من 
«ناسیجیوه التي تبعد مسافة /۰۰/ ميلا إلى الجنوب من «مانيلا» وذلك لتضليل 
اليابانيين تفت إنتباههم عن الجهد الرئيسي هجوم الشمال الذي كان يتم في منطقة 
«لینغا - ين 


بعد أن تم تنفيذ الانزال «البرمائي» للمجموعة التعبوية -فوق أرض خلیج 
«ناسیجبوه وذلك في یوم ۳۱ کانون الثاني تم انزال كتيبة من الظلیین تدعمها بكتيبة 
مدفعية هاوتزر /Vo/‏ مم يبلغ عدد مدافعها إثني عشر مدفعاً. وذلك فوق منطقة للانزال 
تقع إلى الشمال من جبل «تاغاى ےتای: أي في منتصف السافة ما بين خليج 
«ناسيجبو» - والعاصمة «مانيلا» . وقد تم إنزال المظليين في صباح یوم ۳ شباط . 


- في مساء یوم ۳ شباط ‏ ذاته - تم الاتصال بين قوات شطرى «الهجوم» 
المظليين ‏ والقوات البرمائية» . 


۱۳ 


ںا 
ہج 


6 ظليبين في توباي ناي » لرزود۔ ۳- باط ١۵‏ ۱6 


في مساء يوم 4 شباط ۔ بدأ المظليون هجومهم على نطاق أمن القوات المدافعة عن 
«مانيلا» وقد اصطدم المظليون بمقاومة عنيدة اضطرتهم إلى الوقوف في أماكنهم حت يوم ۲۱ 
شباط . 

في هذه الفترة - تم تنفيذ عملية جريئة أخرى بواسطة إنزال الظلیین فوق منطقة 
تقع خلف الخطوط الدفاعية اليابانية وعلی بعد مسافة منها-وکان ا حدف من هذه العملية 
إنقاذ /۲٢۱۷/‏ أسيراً مدنياً وعسكرياً من أيدي الیابانیین وکان الیابانیون قد وضعوا هؤلاء 
الأسرى فی معسكر للاعتقال يقع عند الأطراف المتاخمة لشواطىء خليج «كوس بانوس». 

۔بینم|ا كانت سرية أميركية - تساندها قوات من الأنصار وتقودها مجموعة 
استطلاعية - تقوم بالتسلل داخل حدود العدو قامت تسع طائرات داكوتا ‏ بإنزال المظليين 
مع أول ضوء من یوم ۲۳ شباط ‏ وقد هبط الظلیون فوق حدود معسکر الاعتقال مباشرة. 
وقکنوا من الاستیلاء علیه. وفي هذا الوقت كان فوج من آفواج الشاة تدعمه بطارية 
مدفعية - یقوم بالتحرك فوق الیاه بواسطة /۵۹/ نقالة برمائية مدرعة ‏ وتمكنت هذه القوة 
من عبور الأهواد والستنقعات وقامت بالنزول عند الحدود الشمالية من العسکر ومهمتها 
دعم المظليين. 

نجحت القوات في تنفيذ مهمتها واستطاعت إنقاذ الأسرى ‏ وعاد الجميع مع 
الأنصار والأسرى الذين تم تحريرهم ‏ وقد تم قتل /41؟/ يابانياً في هذه العملية أما 
خسائر قوات الهجوم فكانت زهيدة اقتصرت على قتيلين وأربعة جرحى . 

في مطلع شهر نیسان - وبين كانت تجري العمليات في القسم الشمالي من 
«لوزون» أتيحت الفرصة مرة أخرى لفرقة المظليين الحادية عشرة لكي تستخدم طائرات 
«الببر- كاب». فبینا كان الجنرال ‏ قائد الفرقة يحلق بطائرته على بعد /۲۵/ ميلا من رأس 
كتيبة الاستطلاع لاحظ وجود مهبط مهجور للطائرات» كان يستخدم في حالة الطوارىء. 
وعند ذلك هبط قائد الفرقة فوق أرض هذا المهبط. واتصل بأحد ا مواطنین «الفيليبينيين» 
وقد أفاد المواطن «الفیلیبینی» هذا بأنه من السهل الإستيلاء على ما يجاور المطار من أرض 
«لوزون» بمساعدة الأنصار ودعمهم ‏ وفي مساء اليوم ذاته ‏ قامت مجموعة طائرات المدفعية 
الفرقية ‏ البالغ عددها /۱۱/ طائرة ‏ بير كاب بنقل فصيلة استطلاع الفرقة ووضعتها فوق 
أرض المهبط الهجور وذلك بمهمة مفرزة استطلاع متقدمة ‏ وتم هذه الفصيلة احتلال 
المنطقة قبل هبوط الليل ‏ وقد مكنت هذه العملية القوات الأرضية من القيام بتقدم سريع 
لسافة /۲۵/ مياد بدون أن تضطر هذه القوات إلى استخدام نيراتها. 


- في ۳۳ حزیران ٥‏ ۔ کانت عملية تطهیر أرض جزيرة «لوزون» تسیر إلى 


۱۳۹ 


نہایتھا - وی هذه الفترة قامت مجموعة تعبوية من الفرقة /۱۱/ بتنفيذ عملية إنزال المظليين 
فرب میناء - آباری وقد استخدم لانزال الظلین :۱ طَاد ثرة «داكوتا ت لاغ س» إلى 
جانب /۳/ طائرة «كوماندو. ث ٦‏ - س» ‏ بالا ضافة إلى سیع طاثرات شراعية . 

ج وكانت المدة الوحيدة الي تم فيها تنفيذ عملية ہذا الحجم خلال فترة 
حرب ۔ المحيط امادي - تمکنت جموعة الظلین هذه متعاونة مع الأنصار الفيليبنيين من 
الإستيلاء على الإقليم وتم ها ذلك بسرعة. وانضمت القوات الأرضية النظامية إلى 
المظليين ‏ بعد ثلاثة أيام فقطى من الإنزال. 

إن الإيمان بفكرة استخدام النقل الجوي والاقتناع بأهميته وفوائده الكبرى لا سيأ 
ف إقليم یتمیز بالصعوبة» إلى جانب التصميم على الاستفادة من هذه الوسیلة فی كل 
صورها وجميع آشکاها قد مكنت قائد فرقة المظليين الأمريكية /۱۱/ من تنفيذ الكثير من 
هذه العمليات» ودلت على أن الخيال والحزم يت يتيحان تکلیف الوحدات القیام باشق 
الهمات والواجبات وأحوجها إلى الإقدام اق اق بأقل الوسائل والامکانات . 

إنه لامر طبيعي جداً أن يقرر الجيش الروسي. وهو الجيش الذي يحتل مركز الريادة 
في كل مجالات المظليين وأعمالهم العسكرية» استخدام جميع الوسائل الممكنة. ومنبا النقل 
اگوي» لدحر القوات الألمانية . 

1۳ عام ۰ نم تکوین سلاح الظلین الروسي . 

-وفي عام ۱۹۳۲ء كان لدی الاتحاد السوفياتي عدد من آلوية الظلیین. إلى جانب 
مدرسة تضم / 40۰۰ | مظلي . 

ومنذ عام ١۱۹۳ء‏ ابتدأ دعم هذه الألوية بأفواج من الدافع الرشاشة يبلغ تعداد 
أفرادها ۳۰۰ مقاتل. 

وني عام ۱۹۳۸ كان هناك ما لا يقل عن أربعة ألوية يبلغ عدد أفراد کل واحد 
منہا ألفا ومثتی رجل من المقاتلين المدربين. 

۔ إن هذا التطور الممبجي النظم قد جعل الجيش الأحمر قادراً على تشكيل ثلاثة فيا 
يتألف كل منہا من ثلاثة آلويت بالإضافة إلى ثلاثة ألوية مستقلة خاصة. 

۔ كانت الخطوط العريضة غذا التطور معروفة ماما من قبل جيوش الأقاليم الأوروبية 
الأخرى . ولقد انتقلت إليها هذه المعرفة عن طريق قائدين أحدهها إنكليزي وهو الجنرال 
«ويفل» والقائد الآخر الألاني وهو الجنرال «استيودنت» وكان هذا القائدان قد حضرا مناورة 


۱۳۷ 


للجيش السوفياتي تم فيها إنزال ألف مظلي على شكل إنزال إجماعي یہدف إلى احتلال 
أرض المطار والعمل كمقدمة لنقل عدة آلاف من وحدات المظليين المقاتلين ووضعهم فوق 
أرض الطار للقيام بامجوم وقد كتب الجنرال «ویفل» معلقاً على هذه التجربة بقوله: 

دلو لم أشاهد هذه | لعملية بعینی - لما صدقت إمكان تنفیڈھاء 

بعد ذلك بأقل من ست سنوات وفی شهر نا عام ۱۹١١۱‏ ۔ التقی مرة أخرى 
القائدان اللذان شهدا معا مناورة «كييف» ‏ ولکنہم| وقفا في لقائها هذه المرة متقابلين ‏ إذ 
كان الجنرال «ويفل» يضطلع بمهمة قيادة جيش مسرح عمليات الشرق الأوسط الذي كان 
يضم إليه جزيرة «كريت» التي قام فيلق المظليين الألماني الحادي عشر بقيادة الجنرال 
«امشیتودنت» بغزوها. 

۔ والهجوم عليها من الجو-. 

- إن الغزو الألماني للاتحاد السوفياي في حزيران عام ١94١‏ -مزق ا حیش الأحمر 
تمزيقاً عميقاً ومنع أي استخدام ممكن لفيالق المظليين ‏ ولألوية الظلیین الخاصة وكانت 
هذه التشكيلات قد لقيت مصرعها بسرعة خلال المعارك الأرضية. . ولكن القيادة 
السوفياتيةق- بدأت من جديد ماولاعا لاستخدام المظليين في المواقف المختلفة وذلك طوال 
الفترة الواقعة ما بین عام ۱۹۶۱ وعام ۱۹4۵ -وکانت الأشكال الرئيسية التي تم تكليف 
المظليين للعمل في إطارها تنحصر با يلي: 

- تنظيم الأنصار ودعمهم وإمدادهم ف مناطقهم القريبة من الألمان -. 
الفجوات الموجودة في تنظيماته . 

ومثالاً على ذلك: - 


في خريف عام ۱۹٢۳‏ -كان الفيلق المدرع الألماني الشالث-مصل قطاع 
«اورال - فیتویسك» وقد أرسلت قيادة هذا الفيلق البرقية التالية : 


«تتزاید التحرکات في الناطق القريبة - ویقوم طیران العدو في الليل بجولاته على 
شکل مجموعات تزید عن اة طائرة ‏ وذلك لدعم مناطق الأنصار الذین يحملون !سم 


«روذانوه . 


۱۳۸ 
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۔ كا عثر في وثائق الفرقة على عدد من التقارير التي تذكر بعض ا الات التي تم 
فيها إنزال ضباط من الأركان بالمظلات ‏ وذلك لتوجيه مجموعات الأنصار ومن بين هذه 
التقارير نطالع تقریراً يعود تاريخه إلى شهر نیسان عام ۱۹46 -وبه نقرأ - 

«يتم إرسال الإمدادات للأنصار في كل ليلة تقريباً بواسطة العدد الكبير من 
الطائرات التابعة للقوات الجوية الحمراء وان عدد من يتم إنزا مم في كل ليلة يزيد على 
ألفي رجل. كما وصل إلى «اوستاتشي» وهي منطقة عمل الأنصار ‏ ضابط برتبة جنرال من 
رؤساء الأركان» . 

عملت القيادة السوفياتية على استخدام المظليين أيضاً كطلائع متقدمة للقوات: 
المدرعة وقد جاء ذکر ذلك في تقرير كان قد كتبه الماريشال «فون ‏ مانشتاين» حيث قال: 

«منذ نہایة شهر أيلول ۱۹6۳ - على وجه التحديد ‏ وعندما بدأ الروس باستخدام 
القوة لاقتحام نہر «الدنیر» وعبوره إلى الجنوب من «بیریا - سلاف» بواسطة أربعة فيالق 
مدرعة وفيلق مشاة آلية-تم إنزال عدد من ألوية المظليين عند الطرف الآخر من 
الغبر ولكن اهجوم الألاني المضاد ‏ الذي ابتدأ في شهر تشرين الأول نجح في تدمير هذه 
الألوية قبل أن تتمكن القوات المدرعة الروسية من الوصول إليها - وإجراء الاتصال بها». 

- وقد تم استخدام هذا الأسلوب ‏ على ,ما یظهر - في مرات كثيرة ‏ وعلى مستويات 
من التشكيلات ال مامة وقد جاء ذكر ذلك في تقرير كانت قد وضعته قيادة فرقة المشاة 
امنخاریین /۱5/ التي كانت تتمركز في مواقع دفاعية عند المنحدرات الشرقية «للكارباثيان» 
ويعود تاريخ ذلك التقرير إلى يوم ٥‏ آذار ۱۹66 -وبه نقرأً: 


«في وقت مبكر جداً من الصباح وعندما كان الظلام لا يزال یا على الأرض قامت 
طائرة روسية بإنزال مفرزة من المظليين مكونة من ۲۵ مظلياً فوق منطقة «هوسنرت» وعلى 
أثر ذلك قامت قوة من الشرطة بحصار هذه المنطقة واشتبكت مع المظليين ومع العناصر 
المتعاونة معهم ‏ إشتباكاً دامياً تحمل بنتيجته کل من الطرفين خسائر فادحة وخلال فترة 
الغبار تمکنت قوات الشرطة من إعتقال الجنود الروس الذين كانوا يرتدون الثياب 
المدنية ‏ وكانت مهمة هؤلاء تتلخص في القيام بالتسلل مع قوات الأنصار إلى أبعد مسافة 
مکنة من «الکارباتیان» وذلك لاتخاذ الترتیبات اللازمة من أجل دعم تقدم طلائع احیش 
الأحمر ‏ التي كانت على بعد /55/ میلا. 

۔ كان على القيادة السوفياتية العليا أن تعکف بعد الحرب على دراسة هذه الأشكال 
المتنوعة والتجارب المختلفة واستخلاص الدروس اللائمة منہا. ویظهر آن هذا النوع الذي 


۱۳۰ 


٭ ال ے الرّضق 


e 
میک‎ 


عمل اللطليين فى م کیب ۳ عزان ۵ . 


يستهدف حشد ال جھود والطاقات هو الذي تم استخدامه على نطاق واسع . 

ويستطيع السوفيبت أن يعملوا على استخدام التشکیلات الكبرى من المظليين وزجها 
في القتال كقوات متقدمة بمهمة مساندة الكتل المدرعة في عمليات الاختراق أو في ا غجمات 
المضادة أو في استثمار النصر. 


- إن كل ذلك ما يجب توقعه - ويمكننا أن نستخلص ذلك من مناورات قوات حلف 


في ربيع عام ۱۹٦۵‏ - تحركت فرقة من المظليين عن طريق ال جو ۔ وانتقلت من 
روسيا إلى ألمانيا الشرقية . 


- وی مناورات الخريف لتلك السنة ذاتہا - قامت الطائرات الروسية بنقل فرقة من 
المظليين البولونيين ‏ وإنزالها فوق السهول الشمالية لأوروبة. 


إن الجيش الأحمر الذي يمتلك عشر فرق من المظليين والذي یستند إلى مئات الألوف 
من الشبان والشابات ممن يزاولون رياضة القفز بالمظلة كهواية لهم إن هذا 
ا چیش - يستطيع أن يرسل إلى القتال التشكيلات الكبرى من المظليين المغاوير القليلة 


العدد ‏ سواء كان ذلك في حرب ذرية أو في حرب ثورية أو شعبية. 


۔ أتاح تحریر اليونان عام 1447 - ال مجابہة بين المظليين البريطانيين والمظليين الألمان 
في شرق البحر الأبيض التوسط . 


- قررت القيادة البريطانية - احتلال جزيرة «کوس» في مجموعة جزر الأرخبيل ‏ وذلك 
لإقامة قاعدة جوية متقدمة تقع على مسافة قريبة من القارة الأوروبيةوفي ليل 
١5-6‏ - آیلول عام ۰۱۹4۳ قامت سرية من فوج المظليين الثاني بالقفز فوق منطقة 
الإنزال التي كان قد تم تحديدها ‏ ووضع الشارات المميزة لما بواسطة عناصر الاستطلاع 
الذين كانوا قد تسللوا إلى الجزيرة مستخدمين الزوارق المطاطية كوسيلة للتقرب من 
الشاطىء والنزول فوق أرضه. وكان ذلك قبل إنزال المظليين ببضعة أيام . 


-ٰ محاول أفر اد الحامية الإيطالية البالغ عددهم أربعة الاف مقاتل - إظهار أية مقاومة 
تجاه سرية المظليين ‏ بل على النقيض من ذلك فقد عملوا على مساعدتهم في جمع معداتهم 


۱۳۲ 


۔ ولکن رد الفعل الألماني الشرس من ناحية. وقلة عدد أفراد الوحدة البريطانية من 
الناحية الأخرى ‏ أجبرا المفرزة المذكورة على الانسحاب عن طريق ا جو بواسطة طائرات 
«الداكوتا» وكان ذلك في ليل ۲۵ أيلول-. 

قام الألمان بعد ذلك - بامجوم على جزيرة أخرى من جزر (الدود يكانيز) وهي 
جزيرة «ليروس» التي كان يدافع عنہا حوالي الثلاثة آلاف بريطاني ‏ والستة آلاف يوناني 
وإيطالي . 

- في يوم ۲ تشرين الثاني - وبینا كانت يقظة الحامية المدافعة عن الجزيرة «ليروس» 
تتركز على أرض الشاطىء التي تعرضت للهجوم البرمائيء إذ بہذہ ا حامیة تفاجاً عند 
الظهر بإنزال فوج من المظليين الألمان الذين قاموا بالقفز فوق قلب الجزيرة وبذلك وقعت 
الفوضى في تنظيم الجهاز الدفاعي للجزيرة بأكمله. وبعد مرحلة من القتال المرير إضطر 
البريطانيون إلى الاستسلام وكان ذلك في يوم ١١‏ تشرين الثاني وبعد هذه العملية م يعل 
بإمكان البريطانيين تنفيذ مخططهم الذي كان یہدف لانزال فوج المظليين البريطاني (۲۱) 
فوق أرض ا لجحزیرة ذاتہا بعد أن يتم إقلاعه من «قبرص». 

تمسك البريطانيون بعنادهم - على الرغم من ذلك وبقي تحرير اليونان واحداً من 
أهدافهم الستراتيجية ذات الأهمية الثانوية وتم لهم تحقيق هذا الهدف في خريف عام 
64 . 

۔ كان لواء المظليين الثاني للقوات البريطانية مكوناً من أفواج المظليين الرابع 
والخامس والسادس - وقد اشترك هذا اللواء مع قوات الحلفاء بالإنزال الذي تم تنفيذه في 
۵ أب -فوق أرض جنوب فرنسا ‏ وکانت مهمة اللواء القيام بالإنزال فوق الأراضي 
المحيطة بقرية «ماى». 


۔ بعد تنفيذ هذه الهمة تم رجاع هذا اللواء إلى «بارى» وذلك بہدف الاستعداد 
لتنفيذ عملية «مارينا» وهي عملية إنزال المظليين في اليونان. 
- في شهر آیلول - كان قد تم إنزال مفرزة للاشارة - ومفرزة لتعليم الأرض. 


- قي يوم ۱۲ تشرين الأول قام لواء المظليين الثاني بالقفز فوق «ميجارا» وهو مطار 
«اثينا» وتمكنت قوات هذا اللواء من احتلال الدينة على الفور ویدون أن تستخدم 
أسلحتها لإطلاق أية طلقة. 


فی هذه الفترة - كانت القوات الألمانية تتراجع بصورة تامة عبر الجبال 


۱۳۳ 


اليوغسلافية ‏ ولذا فإنها لم تكن لتشكل أي خطر يتهدد الظلیین. ولكن الخطر ظهر مباغتة 
عن طريق الأنصار اليونانيين الذين كانوا بحملون اسم «ايلاس» ‏ وبعد اشتباكات دامية في 
أماكن مختلفة من «اثينا» و «سالونيك» إضطر البريطانيون إلى إعلان حالة حرب حقيقية 
صد منظمات «إيلاس» وكان ذلك في يوم ۷ -کانون الأول... ولكن إعلان هذه ا حرب 
جاء من طرف البريطانيين فقط -بینا بقي الأميركيون في موقف الحياد من هذا 
الصراع- وكان ذلك ما أضاف مزيداً من الغموض على الوقف. 

شهدت أثينا بعدئذٍ المعارك الرهيبة فيا بين الظلیین البريطانيين والقوات المدرعة 
من جهة وبين الأنصار اليونانيين من جهة أخرى وم تتوقف هذه العارك حتى يوم ۷ 
كانون الثاني ۱۹4۵ ۔حیث تم دحر الأنصار بعد سلسلة من الإشتباكات أوقعت في كل 
طرف من الطرفين المتحاربين ا حسائر الفادحة -. 

أثبت المظليون في هذا الصراع ‏ وفي معاركهم التي تمت فوق مناطق واسعة ‏ قدرتہم 
على التدخل بسرعة-وان لدى وحداتهم على الرغم من قلة عددھا۔ الإمكانات الكافية 
لتحقيق الأهداف الستراتيجية والسياسية ‏ وها القدرة أيضاً على الاحتفاظ ‏ مبذه الأهداف. 
كا أثبتت عمليات نقل الوحدات جوا فائدتہا في تجنب الطرقات البحرية المحفوفة بالأخطار 
في حالة الحرب. 

يجب أن تتوافر الجرأة لمن يريد أن یستخلص دروساً دقيقة من خلال هذا العدد 
الحدود من عمليات المظليين التي تم وصفها بإيجاز کبیر۔ والتي لم يعرف كل شيء عنها 
حتى الآن. ولكن هذه الأمثولات على قلتها-تتیح لنا تكوين فكرة تشمل العدد الكبير من 
العمليات التي قامت بتنفيذها مجموعات من السرية حتى اللواء المدعوم ‏ وإن هذه 
العمليات على درجة من الأهمية والفائدة لا تقل في أهميتها وفائدتها عن تلك العمليات 
الكبرى العروفة جيداً والتي تم فيها زج فرقة أو عدد من فرق المظليين مما شهدته الحرب 
العالمية الثانية . 

۔ إن الظواهر المشتركة لهذه العمليات جمیعاً هي حدوثها فوق مساحات شاسعة من 
الارض - وان هذه الظواهر ستفرض ظلاها على جميع الميزات العامة لأي حرب قد تقع 
غدأ فوق أية بقعة من سطح الكرة الأرضية. وان بعض الحدود التي تقف الآن في وجه 
عمليات المظليين ‏ بصورة عامة ‏ سوف تصبح في الخد أقل مقاومة وذلك عندما يتطلب 
الأمر استخدام الوسائل الأكثر تواضعاً لتنفيذ الهمات الأكثر خطورة -. 

إن مثل هذه الحدود التي تعترض مسيرة العمليات أثناء السلم قد اعترضت سبيل 
العمليات أثناء الحرب ‏ ولكن ظروف القتال أجبرت القادة على تجاوز هذه الحدود وها هي 


1۳٤ 
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بعض الأمثلة عنها: 

إن الحاجة للوقت شيء أساسي في إعداد عمليات المظليين» ولكن عندما لا يتيسر 
الوقت اللازم» كيف يتم العمل؟ . 

- كانت فرقة المظليين الأميركية /۸۲/ تتمركز في «صقيلية» . 

- في الساعة۱۳,۳۰- من يوم ۱۲ أيلول ‏ تم استنفار هذه الفرقة. 

عند منتصف الليل تم إنزال الفرقة خلف الخطوط الدفاعية الألمانية «وفوق ساليرن» 
مباشرة. 

-مع شفق فجر یوم ۱۳ آیلول تم انزال مجموعة تعبوية أخرى مكونة من لواء الشاة 
المظليين /٠٠٤/‏ وسرية مهندسین - وذلك على بعد مسافة مئة وثمانين ميلا إلى الخلف من 
الخطوط الدفاعية . 

۔ وفي ليل ۱۳ - /١5‏ آیلول - تم نز ال مجموعة تعبوية ثانية ‏ مكونة من لواء المشاة 
المظليين /۵۰۵/ وسرية مهندسين ‏ وقد بدأت هذه المجموعة عملیاتہا في صباح يوم ١4‏ 
أيلول. 

۔ ومثال آخر: 2 

لقد كانت هناك ضرورة لاستكمال دراسة منطقة الانزال ۔ والحصول على الوثائق 
المتعلقة بها ولكن ضرورات تنفيذ العملية بشكل عاجل -۸ تمكن من ذلك فكيف يتم 
العمل؟ . 

في عام ١447‏ - كان رجال لواء المظليين البريطاني الأول يمتطون طائرات 
«الداكتوتا» التي أخذت تشكيلها في ا جو على شكل رتل أحادي ‏ كان قائد اللواء يمتطي 
الطائرة الأولى. وكان يقوم بدراسة الأرض وتمييزها ‏ وقد قام باختيار ‏ الأرض المناسبة 
للقفز - ثم قام بالقفز كأول منفذ للعملية ‏ وتبعه الباقون ‏ وكانوا مثله يجهلون كل شيء عن 
المنطقة ‏ ذلك لأنه لم تتوافر لهم معرفة منطقة الإنزال بصورة مسبقة. 

إن هذه الأمثلة الواضحة - لا يكن تطبيقها إلا في حالة ا حرب عندما يكون 
الصراع منتشراً فوق آلاف الأميال المربعة ‏ وفي المناطق العروفة باسم «الساحات الواسعة 
والخالية من العدو». 

- ولكن لنتخيل ما محدثه ا هجوم الباغت الذي تقوم به تشكيلات المظليين والذي 


۱۳۵ 


كان يتم تنفيذه حتى الآن بالمظلة والذي سیتم تنفيذه غداً بالطائرة العامودية «الميليكوبتر» 
عندما تصبح هذه المركبة أكثر کبراً بحجمها وأكثر قدرة على الوصول إلى مسافات 
بعيدة. . أو عندما سيتم استخدام تشكيلات الطائرات المتحولة وحالا يصبح هذا الشكل 
من طائرات النقل جاهزاً للعمل.. ذلك لأن هذه الطائرات ستصبح بعد أن يتم 
تطويرها. مشتملة على ميزات الطائرات العادیة وعلى میزات ‏ الطائرات 
العامودية ‏ وستکون النتيجة ‏ التدمير السريع للعدو الذي أذهلته الباغتة بالإضافة إلى 
التأثيرات النفسية الملائمة لترويع الشعب. 


إن الاستعداد الدائم الذي تتميز به وحدات الظلین -وتفوقهم كمقاتلين يتم 
إعدادهم بهارة نظراً لقلة عددهم. سیجعلانهم أهلا للمحافظة على تقاليدهم . 

وإن هذه الوحدات 'ستبقى محافظة على مكانتها ۔ كوحدات هجومية جريئة وكقوات 
مدربة تدريباً عالياً يقودها ضباط يتميزون بالحزم وسعة الأفق وهم على استعداد دائم 
ولديهم الإرادة الصلبة للقیام بتنفيذ أية مهمة والاضطلاع بأعباء كل مهمة . 


۱۳۹ 


رد 


الفصل العاشر 


حرب آنصار وتحرك جوي 
۰ ۔ ۱۹۵ 


في الحرب العالیے الشانية ومن عام ۱۹4۰ حتی عام ۱۹4۵ تم 
نقل - ۱۷۰۰۰ -رجل عن طريق ال جو؛ كما تم نقل - ۲,۸۰۰ -طن من الامدادات» 
وأمكن وضع ذلك في قلب القارة الأوروبية التي كان يحتلها العدو. وبفضل هذه الرونة 
الجوية» تخیر مظهر الحرب التخريبية في عصرنا واختلف عا كان عليه في الزمن القديم. 
وقد أثبت النقل الحوي أهمية كبيرة جعلته ظاهرة مميزة من ظواهر ا حرب العالمية الثانية. 
وكانت مظاهر إشتراك الطائرات متعددة ومتنوعةء فقد سا مت الطائرة في دعم قتال 
الدرعات كا حملت أعباء عمليات المظليين» إلى جانب قيام الطيران بقذف القنابل على 
الأهداف السوقیةء ودعم احجمات البرمائية. واخیراً كانت الطائرة الوسيلة التي استخدمت 
لإلقاء القنبلة الذرية. 


ولنذكر الآن بعضاً من الحقائق والصور التعلقة بهذه الحرب وتقويتها عن طريق 
ال جو؛ والتی كتب عنہا الكثير. . ولکن» وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يعرف عنہا الا القليل 
من الحقائق . لذلك سنحاول التركيز على بعض الأفكار التي ستبقى محتفظة بأهميتها بالنسبة 
للمستقبل وهو مستقبل تدل بوادره على أنه سيكون ميزاً بحروبه الموضعية» ومعاركه 
التخريبية المتنوعة والمتعددة. والمتزايدة أكثر فاکش . 


۱۳۷ 


موقل 


١‏ - آوروبا الغربية: 

- في شهر تموز من عام تتجڈ تم فی إنكلترا تكوين وحدات العمليات ‏ الخاصة 
وتنظيمها لدعم أي حرب تخريبية» وأي عمليات ئدميرية مکنة ضد العدو فيا وراء 
البحار. 

ويا أن أنظار قوات العدو الألمانية» ومراقبتها الدقيقة كانت تتركز على شواطىء 
أوروبا كلهاء فقد كاد يكون من المستحيل الوصول إلى داخل البلاد المحتلة إلا عن طريق 
الجو. 

ولذلك» تم تکلیف سرب خاص من طائرات «اللیزاندر» للقیام مهذه الهمة. وتتميز 

ثرة «الليزاندر» هذه بأنہا طائرة خفیفت ذات مرك واحد. وما مقعدان فقط . 

- في شهر آب عام ۰۱۹4۰ تم وضع سرب طائرات «الليزاندر» تحت تصرف 
منظمات وحدات العمليات الخاصة. وابتدأت هذه الوحدات بتنفيذ مهماتها في الوصول 
إلى فرنسا. واستمرت في ذلك طوال فصل شتاء عام ۱۹٤۱-۱۹٤۰٩‏ . 

- في شهر آذار أعيد تنظيم الطائرات وأصبحت على شكل مجموعة تضم نموذجين من 
الطائرات . 

۔ النموذج الأول: طائرات من قاذفات القنابل العدلت ويبلغ عددها نخس عشرة 

ثرة . 

- النموذج الثاني: طائرات «الليزاندر» البالغ عددها عشر طائرات. 

- وی هذه الفترة تم تنفیذ شکلین من آشکال العملیات : 

الأول: انزال الاشخاص والامدادات بالظلات. وذلك بواسطة قاذفات القنابل 
المعدلة . 

- الثاني : وهو نقل الأشخاص والعدات واعادتبم إلى انکلترا» بعد تنفیذ عملية 
سرية» بواسطة طائرة «اثلیزاندر» . 

_ أخذت هذه احولات والمغامرات الى بدأت ف فرنساء تلد اعتباراً من عام 
۲ لتصل إلى بولونيا» وتشیکوسلوفاکیاء والیونان» ويوغسلافيا. ويعود الفضل ف 
هذا التطور والتوسع إلى تكوين وحدة جوية ثانیةء ووضعها فوق أراضي مصر وليبيا. 

ويمكن إدراك هذا التطور السريع ف استخدام الأسلوب الحدید ف الحرب» من 
خلال مراجعة عدد الهمات التي قامت الطائرات بتنفيذها بنجاح في فرنسا وحدها: 

۱۳/۸ 
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بلربطلامم 
اطاصةط 


- ۲۲ مهمة فی عام ۱ ٩۳‏ مهمة ف عام ۲ 5١6١‏ مهمة ف عام ۱۹:۳ 
آمکن بواسطتها نقل 6۷۸ طناً من الامدادات ۲۹۹۵ مهمة في عام ۱۹46 آمکن 
بواسطتها نقل ۱۲۲ طناً من الامدادات. ۱ 

' -وبپذه الوسيلة تم إمداد جموعات الانصار التمرکزین في الالب وفي شمال فرنسا 
بالأسلحة الاتية وهي : 

- عشرة آلاف رشاش «ستين»» آلفان وستمائة مسدس» عشرون آلف قنبلة يدوية 
ثمانية عشر طناً من التفجرات. وذلك في الفترة الواقعة ما بين آب وأيلول من عام 
رن 

۔وھکذا أخذت «وحدات العمليات الخاصة» على عاتقها مهمة إرسال عملائها إلى 
داخل البلاد التي يحتلها العدوء وهم يرتدون ثيابهم ا مدنیةء لتنفيذ واجبات جمع المعلومات 
العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية. أو للقيام بأعمال تدريب وحدات الأنصار 
وتوجيهها . 

- وإلى جانب النظمة الآنفة الذكر تم تشكيل منظمة أخرى حملت اسم «المهمات 
الجوية الخاصة». 

وكانت هذه المنظمة مكونة من المظليين العسکریین؛ الذين يقومون بعملیاتہم وهم 
في ثیابہم العسكرية. وكانت المنظمة تضم في صفوفها الرجال من كل الجنسيات وقد تم 
تخصيصهم بصورة طبيعية للتعاون مع العناصر الثورية «المالكي» . وكان منہم (لواء المظليين 
الفرنسيين» الذي كان يتمركز في عام ۰۱۹46 فوق أرض إقليم «بريطانيا» من فرنسا. كا 
كانت منظمة «الهمات ا حویة الخاصة» تقوم بأعمال القتال كطلائع متقدمة للقوات 
الأرضية. وكان هناك فوجان من المظليين الفرنسیین. يعملان في تنفيذ هذه الهمت أثناء 
تحریر هولنداء ف نیسان من عام ۵٢٥‏ 

في خريف عام ۰۱۹4۳ تم دعم منظمة «الهمات ال حویة الخاصة» التي كانت 
متمرکزة فوق آرض انکلترا» بمجموعة من قاذفات القنابل «استیرلینغ» بین تمركز سرب 
آخر من هذه الطاثرات فوق قاعدة مطار «بلیدا» في الجزائر. وفی الوقت ذاته» تم تخصیص 
عدد من الطاثرات الأمریکیة للمساهمة في تنفيذ عملیات تلك «الهمات الخاصة» . 

- في عام ۲ انتهی العمل من تنظیم «مکتب الهمات الاستراتيجية» في انکلترا 
کیا نظمت أمريكا مكتباً ماثلا له» ثم نظم مكتب «العمليات الخاصة» في لندن. وبعد 
ذلك تم تكوين «قيادة القوات الخاصة» بإشراك ضباط بريطانيين وأمريكيين وضعت على 


۱۰ 


عاتقها مسؤولية عمليات المقاومة فی أورويا الشرقيةء وكان تحت تصرف هذه القيادة 
الوسائل الجوية اللازمة لتنفيذ المهمات. 

في ليل ٤‏ - ه كانون الثاني من عام ۰۱1۹46 ابتدأت المساهمة الأمريكية تأخذ 
دورها لتنفيذ المخطط الذي كان يحمل الاسم الاصطلاحي «السجادة». وجاء هذا الاسهام 
عن طريق استخدام القلاع الطائرة من قاذفات القنابل «ب - ۱۷ وطائرات التحرير 
«ب - 275 إذ أمكن نقل كمية كبيرة من الإمدادات اللازمة للعملية» وقد استمر سيل 
الإمدادات عن طريق الجو من كانون الثاني عام ۱۹٤١‏ إلى أيار ۰۱۹6۵ وبذلك تم تسليم 
الوحدات المقاتلة ما یی : 

۶۵ عبوة» ۱۱,۱۷6 صندوقاً. ۱۰۰۰ مقائل. تم إنزال الجميع بواسطة 
الظلات. ما اضطر الطائرات إلى القیام ب ۱۸۲۰ طلعةء حالفها النجاح من أصل جموع 
الطلعات البالغ عددها ۲۸۵۷ طلعة. وتم تنفیذ الجهد الأقصی في شهر آب عام ۰۱۹4 
بانزال 41۸۰ عبوة و ۲۹۰۰ صندوق. بالاضافة إلى ٩۲‏ مقاتلاً. وکل ذلك فوق أرض 


ا 
كانت الفرقة الجوية الثالثةء من القوة ا حویة الثامنة الأمريكية تتمركز فوق القواعد 
البريطانية . 


قامت وحدات هذه الفرقة نتنفيلك أربع عملیات للامداد الجري لمساعدة القاومة 
الفرنسية . وتم تنفيذ هذه العمليات ف وصح الهار» وفوق المناطق التي كانت تحتلها 
القوات الألمانية. وقد أخذت هذه العمليات أسماء إصطلاحية وتم تنفيذها کالتالي : 

عملية «زيبرا» تم تنفيذها في ۲۰ حزيران عام ١١۱۹ء‏ واشتركت فيها ۱۸۰ 
طائرة ب ١7‏ س - لانزال - ۲۰۹۷ - عبوة فوق أربع مناطق للإنزال تقع في وسط فرنسا. 

عملية «كاديلاك» تم تنفيذها في ٤‏ موز عام ۰۱۹46 واشتركت فیها- ۳۲۲ طائرة 
ب ۱۷ س لانزال - ۳۷۸۰ -عبوة فوق سبع مناطق للإنزال تقع في وسط وشرق فرنسا. 

عملية «بويك» تم تنفيذها في ۱ - أب عام ۰۱۹646 واشتركت فيها ۱۹۲ - طائرة 
ب ۔۱۷ س لانزال- ۲۲۸۱ -عبوۃء فوق أربع مناطق للإنزال تقع في وسط فرنسا وفي 
جبال الألب. 

- وأخيراً تم تنفيذ عملية رابعة في 4 أيلول عام ۱۹66 - واشتركت 
فيها ‏ 1/7 طائرة ب - ۱۷ س لإنزال ‏ ۸۱۰ -عبوات في منطقة إنزال تقع إلى الجنوب من 
«بيزانسون». 

۱۶۱ 


وخحلال الفترة ذاتهاء تم إرسال ‏ ۵۷۸ - من العمسلات. ال جانب 
إنزال - ١4٠٠‏ طن من الإمدادات» وتم نقل الجميع من الجزائر إلى جنوب فرنسا. 

وی ليلة واحدة هي ليلة - ۱۲ - ۱۳ تموزء أي قبل إنزال الحلفاء في إقليم 
«بروفانس» قامت الطائرات بنقل-۱۸-عمیلا و-۳۲-طنا من الامدادات 
و ۲۵۰,۰۰۰ منشور دعائي . وتم إنزال الجميع فوق أرض فرنسا. 

-على الرغم من السافة الطويلة التي كان على الطائرات أن تجتازها للوصول إلى 
بولونياء والبالغة ۱۷۵۰ میلاء تم تنفيذ سلسلتين من العمليات الخاصة التي يمكن تمييزها 
بوضوح . 

۔ كان الألمان قد قاموا بتجربة إطلاق صواريخ «ف - ۲ التي كانت معلومات 
الحلفاء عنہا غير كافية. وقد تمكن الأنصار البولونيون من جمع عدد من قطع هذا 
الصاروخ. وقامت طائرات الداكوتا ذات المحركين والقادرة على نقل ۳ آطنان من 
ا حمولةء وهبطت فوق الأراضي البولونية» وعملت على حمل القطع مع بعض العناصر 
وعادت بالجميع إلى قواعد الإنطلاق. كذلك نفذت ثلاث عمليات خاصة في ظروف 
ممائلة . 


- في ۱» أب عام ۱۹٤٤‏ اندلعت نيران ثورة «وارسو». وخلال فترة هذه الثورة 
أجريت ماولات عدة لإرسال الإمدادات. وني ليل ۹-۸ آب» تم تنفيذ إحدى هذه 
المحاولات. وفي الفترة الواقعة ما بين ۱۷-۱۲ أب بلغت عمليات إرسال الامدادات 
ذروتهاء ولكن الخسائر التزايدة التي نزلت بالطائرات (أسقط ۱۷ طائرة من أصل ٩۳‏ 
طائرة) جاءت لتضع حداً لمثل هذه المغامرات» واقتصرت العمليات بعد ذلك على إرسال 
التطوعین الذين ۸ يتمكنوا من الوصول إلى بولونيا في ليل ۲۰ و ۲۷ آب عام ۰۱۹464 
والذین اضطروا إلى العودة بطائراتهم» بعد أن حلقوا فوق «وارسوه التي كانت خلال 
الليلتين المذكورتين فريسة للثیران الملتهبة. 


۲ - البلقان 

في ۱6 شباط ١١۱۹ء‏ صرح رئيس وزراء بریطانیاء ونستون تشرشل بأن جیش 
الأنصار الیوغسلافیین. قد تمكن من تجميد /۱6/ فرقة ألمانية على الأقل ال جانب ست 
فرق بلغاریةء وعدد كبير من الوحدات التابعة للأقاليم الأخرى والعاملة مع القوات 
الألمانية . 


۱: 


وكان يجب زيادة قدرات هذا الجيش وإمكاناته عن طريق دعمه بالأفراد والمعدات 
التي يتم إرسالها جواً إلى يوغسلافيا. 

منذ مايس ۰٠۱۹ء‏ بدأت طائرات «لیبراتور» المتمركزة الإقلاع من قواعدها في 
مصرء لنقل الامدادات وإنزاهًا في أيدي عناصر المقاومة الیوغسلافیة . 

- في آذار من عام ١4847‏ قام سرب من قاذفات القنابل «هاليفاكس» بالساهمة في 
عمليات الإمداد هذه. وكان لزيادة المجهود الجوي دوره في إمكان تنفيذ المهمة العسكرية. 
والتی تضمنت إنزال قوات للمظليين بقيادة الجنرال الانكليزي «فيتزورى ماكلين» وذلك 
للعمل تحت قيادة الماريشال «تیتو». 

فی ۲۳ شباط ١١۱۹ء‏ انضمت بعثة سوفياتية تتألف من ۲۳ ضابطاًء إلى القوات 
التي سبق التحاقها بالقاومة اليوغسلافية» وکانت هذه الارسالية مکونة من ۲۳ ضابطاً 
روسياً و٦‏ ضباط بریطانیین وتم نقل الجميع بواسطة ثلاثة طاثرات شراعية انكليزية. 

ی حزیران من عام 5غ تم تكوين قوة جوية خاصة حملت اسم «قوات 
البلقان الجوبة» وتعیین ماريشال ا جو یوالیوت» قائداً لها. واتغذت قيادة هذه القوات مع 
وحداتہا من قاعدة «باری» في إيطاليا مقرا لما. 

كانت مهمة هذه القوات مزاولة العملیات الجوية التابعة مسرح عملیات «البلقان» 
وتنظیم التعاون بين جميع عملیات الانزال الجوية والبحرية في مرحلتي التخطیط والتنفیذ 
وکانت هذه القوات تضم الیها الکثر من العناصر الختلفة کالبریطانیین وعناصر من 
أفريقيا الجنوبية» والأمريكيين» والروس. والیوغسلافیین والبولونیین. والیونانیین» 
والایطالیین آما الطاثرات التي كانت تستخدمها هذه الجموعة فتتألف من مجموعتين من 
القاذفات الخفيفة وجموعة من طائرات «العملیات الخاصة» وتضم الیها /۰۰/ طائرة 
داکوتا ث 4۷ إلى جانب /4۰/ طاثرة ايطالية نموذج «کانت ۱۰۰۷ -س» بالاضافة إلى 
عدد من الطاثرات الأمريكية نموذج ث -۸۲س. وقد تم توزیع هذه الطاثرات على ست 
قواعد جوية تقع في جنوب شرق إيطاليا كا كانت هذه القوة قاعدة متقدمت ومرکز 
للمراقبة الحوية» في جزيرة من الجزر القريبة من الشواطیء اليوغسلافية. وني حزیران من 
عام ۶ انضمت إلى هذه القوة مجموعة روسية مکونة من ثمانين طیارا وملاحا 
ومعهم ۸ طائرة داکوتاء و /۱۲/ طائرة «ياك». 


- یتمیز مسرح عملیات «البلقان» بظواهر خاصة. وهو إنه یشغل مساحة واسعة من 
الأرض تخطیها سلسلة من الجبال الصعبة» كما أن قوات العدو التي كانت تحتل مسرح 
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العمليات هذاء تعتبر على درجة من الضعف نسبياً. وكانت التحركات الجوية التي أمكن 
تنفيذها تتم بعیداً عن مراقبة العدو. 

- إستفادت القوات الجوية من هذا الوضع القائم. للقيام بعمليات الإنزال السرية 
وقد أمكن استخدام // مطارا. في يوغسلافيا ذاتهاء لنقل ألفين وخسمائة مقاتل 
ووضعهم داخل الا قلیم کے تم اخلای تسعة عشر آلف مقاتل من جرحى 
الأنصارء ‏ ونقلهم إلى خارج الإقليمء وذلك علاوة على توفير الامداد بكمية /۱۰,۰۰/ 
طن وقل تم إنزال هذه الكمية بالمظللات» أو بواسطة الطائرات التي كانت تستطيع ا مبوط 
إلى الأرض. 

- والمثال الات یوصح مدی تأثير النقل الجوي ف عمليات المقاومة اليوغسلافية ودوره 
فيها: 

عاق ٥‏ مايس 21544 بدأ هجوم الألمان الأرضي وهجوم مظلييهم ‏ على مركز 
قيادة «تیتوه في «درافار». وخلال الأسبوعين اللذين أعقبا بداية هذا ا جوم قامت 
مقاتلات. وقاذفات قنابل «قوات البلقان الجوية» بالإغارة على القوات الألمانية وبلغ عدد 
هذه الاغارات ألف غارة 1ۓ۶ قامت مفرزة بريطانية من مفارز مراقبة المطارات وهي المفرزة 
الثانية «لقوات البلقان الجوية» وبدأت بتنظيم مهبط للطائرات» ثم قامت بعد ذلك بتوجيه 

ثرات النقل وقيادتها إلى أرض هذا المهبط. وفي ليل 4-7 حزيران أقلعت من هذا 

المطار طائرة داكوتا يقودها ملاحون سوفييت وكان على متنها الماريشال «تيتو» حيث تم 
[بعاده عن «کوبرزه بینا قام الطیارون الأمریکیون بنقل عناصر قيادة «تیتو) البالغ عددهم 
7 رجلا بالاضافة إلى /۱۱۸/ جريحاً تم إخلاؤهم » ونقلهم إلى «باری» في إيطاليا. 

- وهناك مثال آخر یوضح آهمية الجهود الجوي في عملیات القاومة الیوغسلافية . 

۔ كان متوسط عدد الطائرات التي تحلق في کل ليلة فوق یوغسلافیاء یقارب الثلائین 
طائرة وذلك طوال الفترة الواقعة ما بين شهر نیسان» وشهر تشرین الأول من عام ۰۱۹ 
وکانت هذه الطائرات تقوم بنقل الامدادات أو إنزالها بالظلات لدعم القاومة الیوغسلافية . 

- في شهر آب ۱۹46. تم نقل /۲٤/‏ بغلا مع /۱۲/ مدفعاً من عيار ۷۵ مم 
وا مبوط في منطقة «مونتیئیغروه . 

۔ وی یوم ۲۳ آب وحده قامت طائرات الداکوتا الت كان یقودها طیارون بریطانیون 
وأمریکیون وسوفییت» وعملت على نقل ۱( جرياً من الأنصار» و/١١/‏ من 
لقوات ال حویة للحلفاء و /۳/ من آفراد مفارز أنصار ا حلفاء وقد تم نقلهم جميعاً من 
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منطقة «بريزنا» متا عنها. 


- في يوم ۲۵ آذار ٥ء‏ وخلال فترة ۲6 ساعة فقط تمكنت طائرات الداكوتا من 
نقل /7١١4/‏ لاجثا یوغسلافیا من المنطقة التي كانت لا تزال تحت السيطرة الألمانية . 


-لم تقتصر هذه الامدادات على مساعدة الأنصار اليوغسلافيين» بل تجاوزت ‏ ذلك» 
فشملت اليونان التي تسلمت /۲۷۰۰/ طن من الامدادات. وألمانيا التى تسلمت 
۰ طناً کا أن عمليات الأنصار في شمال إيطاليا تطلبت إرسال /1۵۰۰/ طن من 
الإمدادات . 


في صيف عام ۱۹٤٤‏ تم تنفيذ عملية جوية ذات طابع خاص. وهي من 
العملیات النادرت وکان هدفها إنقاذ مجموعة من أسرى ا حرب . 


كان قد تم لقاء /۱۳,۵۰۰/ طن من القنابل فوق حقول النفط الرومانية في 
«بلوستي» ولکن هذه الاغارات الجوية تسببت في سقوط /۳۰/ طائرة من قاذفات 
القنابل» فوقع في أيدي الالان ما يزيد على الألف طیار وملاح من القوات الجوية الأمريكية 
وقد وضعت القيادة الألمانية هؤلاء الأسرى في معسکر للاعتقال قريباً من بوخارست. 


في صیف"عام ۰۱۹46 ابتدأت رومانیاء بتغيير موقفها من الحرب. وعلى أثر ذلك 
قام طيار روماني بالفرار على طائرة آلانیا مقاتلة نموذج «م أو ۱۰۹ وكان معه على متن 
الطائرة ذاتها عقيد أمريكي من الأسری ۔ وتكن الإثنان من الوصول إلى قواعد الحلفاء في 
إيطالياء وني جعبتھماء العلومات المامة التي نظمت بعد ذلك على أساسها العملية المعروفة 
باسم «اللقاء» والتي تم تنفيذها كالتالي: 

«أقلعت /05/ قاذفة قنابل نموذج «ب ۱۷ تابعة لمجموعة القوات الجوية' الخامسة 
عشرة. ومعها وحدات مدربة ومجهزة بصورة خاصة. ثم هبطت ف (بوبيستي) القريب من 
«نوخارست» وتمكنت من إنقاذ /۱۱۷۲/ أمريكياً ما بين طیار وملاح ونقلهم جميعاً. 


وقليلون جداء هم القادة العسكريون والمفكرون ‏ الذين تخيلوا قبل الحرب العالية 
الثانية - الدور الذي يكن أن تقوم به التحركات عن طريق ال جو فی مساعدة الحرب غير 
النظامية» وبا أن هذه الوسائل والأساليب لم تكن معروفة آنذاك فلم یہتم أحد بمثل 
هؤلاء.. لكن مهما كان الأمر. فإن العمليات المذكورة قد لقيت ما تستحقه من الإعداد 
والتوجيه والاهتمام المتزايد ببذا الأسلوب الحديث من أساليب الحرب. . 

- إن للتحركات الجوية ‏ في الحرب الثورية - دوراً نماثلا لدور الورقة الرابحة في 
اللعب. وقد كان النقل ا لحوي -عاملا هاما لعب دوره في الحرب العالية الثانية. . ولقد 
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استطاع ا لفاء أن ينجحوا في تطويره تطویراً واسعاً على الرغم من نقص استعداداتهم 
السابقة ‏ وعلى الرغم من قلة تجاربهم في هذا المضمار-. 

إن التقدم في وسائل النقل الجوي «الطائرات - الطائرات الشراعية ‏ الطائرات 
المتحولة» والتقدم فی ال الأجهزة اللاسلکیت وجال الاسلحت وعلى الأخص منہا 
التفجرات» إن هذا التقدم فی جمیع الافاق سيزيد من تأثيرها الكبير في عمليات 
الستقبل . 

- وبعد فإننا نستطيع الآن بعد إجراء دراسة سريعة للمواقف والأهداف التي تطلیت 
استخدام التحركات الجوية ‏ أن نتساءل-تری ما هي الأهداف التي يكن فيها استخدام 

هناك - بصورة عامة ‏ ثلاثة مراحل یکن مییزھا بوضوح : 2 

- أومٰا ۔ الرحلة التي يتم فيها تسلل بعض الرجال - مع إرسال بعض الأجهزة 
والعدات إلى قلب بلاد العدو- وا هدف جع العلومات - أو القيام باعمال عسکرية أو 
سياسية أو إقتصادية ‏ ويمكن القول أن یکون القائمون بالتسلل من الدربین العسکریین - أو 
من النظمین السياسيين ۔ كا يكن أن تتضمن مهماتهم مزاولة أعمال النسف والتدمير- أو 
نصب الکمائن آو القیام بالدعاية والاعلام - وی جال الإعلام يكن مطالعة الصورة 
التالية : - 

«کانت آول منشورات دعائية قام الحلفاء بالقائها - هي تلك التي تم إسقاطها فوق 
«کییل» في ليل ٤-٣‏ آیلول ۱۹۳۹ - وفي ناية الحرب العالية الثانية بلغ عدد النشورات 
التي آسقطتها الطاثرات فوق آوروبا - كمية تزید على الستة ملایین نشرة اعلامیة» . 

وليست هذه الا مجرد بداية ونموذجاً واحداً لا ستکون عليه الحرب النفسية في 
الستقبل. . ۱ 

وإن إمكانات المرونة الحرية › والاستفادة من الفضاءی تظهر لیا واضحة من خلال 
إلقاء نظرة واحدة إلى البدايات الأرل التي جرت ف هذا العصر الذي حمل إسم (عصر 
الصواريخ» والذي دشنه الألمان خلال الفترة الواقعة ما بين ۱۳ حزيران ۱۹46 ۔ وآذار 
۵٥‏ فخلال هذه الفترة أطلق الألمان ما يزيد على ثلائین ألفاً من الصواريخ. منها ستة 
عشر ألفاً من نموذجء ف-۱-س وأربعة عشر آلفاً منها نموذج ف-۲ س وقد تم إطلاق 
هذه الصواريخ على انكلترا بصورة خاصة وعلى عدد من الأهداف الأخرى الواقعة فوق 
أرض أوروبا ذاتها. 
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وإذا ما وضعنا المشكلات العامة جانبأء كمشكلة إختيار أي من الطائرات يجب 
استخدامهاء ثم ما هي الطريقة التي يجب أن يتم بها هذا الاستخدام لا سيا من أجل 
العمليات اللیلیةء وكمشكلة الاتصالات السرية» وما يجب أن يتوافر لما من شروط الأمن 
لكي يصبح تنفيذ العملية آمراً مکناً. إننا إذا ما وضعنا كل هذه المشكلات جانباً. فان 
التوسع في استخدام التحركات الجوية» يرتبط إلى حد بعيد بتوافر تحقيق الشروط الفنية 
ا خاصةء لا سيا المتعلقة منها بتحديد مناطق الإنزال وتعليمهاء وتوافر أجهزة الارسال 
القادرة على إجراء الاتصالات من الأرض إلى ا جو. وأجهزة الرادار المضادة. والعدات 
الخاصة بمعرفة الأحوال ا لحویة في مناطق الانزال. . الخ. 

خلال الفترة الواقعة ما بين عام ١44١‏ وعام ۰۱۹4۵ أمكن تطوير منارات 
«روبيكا ‏ أوريكا» والوصول بها إلى مرحلة الكمال. بالإضافة إلى غيرها من وسائل قيادة 
وتوجيه الطائرات إلى نقطة محددت كما أن الأجهزة اللاسلكية «س - فون» أصبحت قادرة 
على تأمين الاتصالات ما بين الطائرة والأرض وتحقيق ذلك بصورة جيدة. كما أن طائرات 
«عملیات الجوارب الحمراء الطويلة» أصبحت قادرة على التحليق فوق ارتفاعات عالية من 
المناطق المحددة لما لالتقاط الرسائل اللاسلكية المرسلة إليها من الأرض» وتسجيل هذه 
الرسائل» وتنفيذ العملية بصورة أمينةء بعيداً عن أية خطورة قد تتعرض لما الطائرة في 
حالة اكتشاف وجودها من الأرض. 


- إن النتائج التي تم الوصول إليها في هذه الجالات الفنیةء ستكون ذات آثار 
مباشرة على تطوير مناهج الأبحاث» وعلى عدد من التجارب التي يجب تنفيذهاء كا 
ستكون ذات أثر كبير في توثيق عرى التعاون بين العسكريين من جهت وبين المهندسيين 
والفنيين المدنيين من الجهة الاخری. 

وآخیراًء فإن هذه النماذج من العمليات تتطلب صفات خاصة. بقدر ما تتطلب 
كمية أساسية من الطاقات البشرية. وسواء كان قد تم وضع مخططات العمل وتم تنفيذها 
من خارج احدود. أو كان من تصميم قوى القاومة العاملة داخل بلاد العدو وتنفیذها 
للاستفادة من التحركات الجوية. سواء كان هذا أو ذاكء فهناك حاجة واضحة لتدخل 
رجال يتفوقون بمعرفتهم وخبراتهم على ما يتمتع به العسكريون العاديون من المعارف 
والخبرات. 


لقد كان القادة في مثل هذه العمليات يمتازون» إلى جانب معرفتهم بأسلوب عمل 
ا حخلفای بمعرفة الظروف السياسية وبعضص الشهون الاقتصادية فی مجالات محددة. كما كانوا 
مطلعین على تطوير التجارب العلمية إلى جانب معرفة المجموعات التي يتعاملون معهاء 
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والأقاليم الغريبة عنبم وعادات الآخرين ولغات من تتطلب الظروف إجراء التماس بهم . 

۔ ونتیجة لذلك» فان الاعداد الأساسي والضروري لتنفيذ هذا النوع من العملیات 
يتطلب» إلى جانب الإعداد المادي وتوفير العدات اللازمة العمل على توجيه الاهتمام 
نحو الأبحاث والدراسات والتجارب. مع مزاولة التدريب على ذلك بهدف رفع المستوى 
العقلي والنفسي لدى من سيقومون باستخدام المعدات والأجهزة. 

- إن المردود الأقصى الذي يكن للقيادات العليا أن تحصل علیه. يكون بإيجاد تنظيم 
في أوساط الحلفاء» يتم تكوينه في وقت مبكر» ويشتمل على وحدات مهمتها الإعداد 
المزدوج للأشخاص والعدات ضمن قواعد تضم إليها الطائرات والوحدات الفنية المدربة. 
وبعد ذلك فإن النجاح في هذه المرحلة يبقى متوقفا على تفاعل ثلاثة عوامل. وهي» 
التنظيم في التخطیط والإعداد في تجهيز الأعتدة والأدوات اللازمة والتدريب لمن 
سیضطلعون بأعباء المهمات . 

۔ إن ا جرب الثورية (التخريبية) وهي الظاهرة للميزة لعصرنا في الوقت اللحاضر. 
تعتمد بصورة أساسية على الحركة الجوية ومرونتهاء وبناء على ذلك» ولكي يتم الوصول 
إلى أفضل النتائج» فان القسط الذي تضطلع به الحركة الجوية في إطار هذا الشكل 
الخاص من ا حروب؛ يجب أن ينال ما يستحقه من الإعداد والعناية. 

- وإنه من الفید. دائیّاء أن نتذكر الدروس التى أمكن استخلاصها من عمليات 
الحرب العالية الثانية» والتى كان في مقدمتهاء إبتعاد تفكير بعض الأوساط عن احتمالات 
الحرب» وكان من نتيجة ذلك عدم القيام بالاستعدادات اللازمة لتطوير إمكانات الحركة 
الأرضية عن طريق القوات المدرعة وقوات المشاة الآلية» لكي تصبح هذه القوات قادرة 
على الابتعاد عن أساليب الحرب التقليدية الکلاسیکیة . 

- فإذا ما تم استخدام التحركات الجوية بذکای, فهناك إمكانات لأخذ المبادأة من يد 
العدو. تلك البادأة التى لن تقتصر على مجالات أعمال الحرب الثورية (التخريبية)» بل 
قد تتجاوزها أيضاً لتشمل معارك الحرب النفسية. 
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الفصل الحادي عشر 


القوات البرمائية والمظليون يباغتون غینیا اجحدیدۃ 
٤۔٥‏ آیلول - ۱۵۹۳ 


كان لسرح عملیات آفریقیا الشمالية ني الحرب العالية الشانية - أهمية خاصة 
بالنسبة لدول أوروبا. 


وقد انعکست هذه الاهية على التاريخ العسكري - حتى يومنا هذا ويظهر هذا 
الاهتمام من خلال الدراسات المستمرة والمتكررة للأنواع المختلفة من المعارك التي تم 
تنفیڈھا فوق أرض هذا المسرح . ومنہا عمليات مظليي الألمان ومظلبي الحلفاء. 


أما العارك التي شهدها محيط الباسيفيكي الواسع - وأما العمليات التي تم تنفيذها 
فوق المناطق الأرضية في الشرق الأقصى ‏ فإن حظها من الاهتمام ضئيل ‏ ونصيبها من 
الدراسة قليل ‏ ولکن. هناك في الواقع بعض من العمليات الضخمة التي نفذت فوق تلك 
السارح الكبرى لعمليات تتطلب تركيز الأنظار عليها دون سواها ومنحها_ما تستحقه من 
الاهتمام ومنها العملية التي تم تنفيذها في أيلول من عام ۱۹4۳-. حيث تم إنزال 
للمظليين إلى جانب إنزال بر مائي ‏ فوق أرض «لاوه من غينيا ‏ الجديدة ‏ وهي من 
العمليات الأكثر وضوحاً في إشراك تلف العناصر_مما تضمنته الحرب العالية پاکملها -. 
کیا نها تشمل عدداً من الدروس التي ستبقى محافظة على قيمتها بالنسبة للمستقبل. 


الخال 


عندما ابتدأت اليابان بعمليات العزو في ۷ - كانون الثاني من عام ١414١‏ وضعت 
حربہا أهدافاً محددة ‏ وهي إبطال عمل القوات البحرية للولايات التحدة الأمريكية ‏ والقيام 
الاحتفاظ بستار دفاعي يمتد من جزر «كوريل» إلى «أرخبيل ماريانا» ثم إلى جزر 
«کارولین - و مارشال» إلى أن يصل إلى «رابول» وتصورت القيادة اليابانية العليا بأنبا 
تستطيع بعد ذلك الدخول في مفاوضات للسلام مع كل من أمريكا ‏ و - انکلترا - تضمن 
بنتیجتھا الحصول على اعتراف منیا فی امتلاكها «للمنطقة السعيدة» التابعة لشرق «أسيا 
العظمى» . 

تمكنت اليابان من تحقيق أهدافها بسرعة. ثم اتضح منذ مطلع عام ۱۹46 أن كلا 
من الولايات المتحدة الأمريكية و- انكلترا ‏ قد اتخذتا قراراً بمتابعة الحرب ضد اليابان. 

۔ كان من نتيجة ذلك إقدام اليابانيين على تصعيد الأعمال التوسعية. وقد جاء تنفيذ 
هذه الأعمال بصورة غير منتظمة ويعود ذلك لعدد من الأسباب : 

كعدم استعداداتهم مله العملیات - ثم لتحوطم عن ادف الأساسي الذي تمثل في 
الستار الدفاعي الوقائي ‏ والنظر إلى هدف آخر وهو قطع خطوط مواصلات الولايات 
المتحدة الأمريكية مع - آوسترالیا - ولكي يتمكنوا من تنفيذ ذلك كان عليهم حماية أجنحتهم 
الجنوبية ودعمها بالقوات ا حویة والبحرية. 

- وقل تم اختيار ميناء «موريسباى» عاصمة الاستراليين ف «غینیا - الحديدة» مدفاً 
يمكنهم من تحقیق هذه الغاية . 

- تقع «غینیا - الجديدة» على مسافة قريبة» إلى الجنوب من خط الاستواء وأقليمها من 
أكبر أقاليم العالم وأقلها ارتیاداً واكتشافاً. وتبلغ مساحة «غینیا الجديدة» ثلاثمائة آلف ميل 
مربع وتغطي الغابات تسعين بالمئة من مساحتها ‏ وفيها كثير من الستنقعات ۔ أما جباها 
فترتفع إلى ستة عشر ألف قدم تغطيها الثلوج الدائمة. 

يبلغ عدد سكان «غینیا - الجديدة» المليون والنصف تقریباً. ويعيش أكثرهم في 
داخل الإقليم حياة بدائية ‏ هناك عدد من الوانیء الصغيرة المنتشرة على طول الشاطىء 
وهي الثغور التي يتم منہا تصدیر «الذهب والکاکاو» وهما آهم موارد الجزيرة . 

كانت «هولندا» تسيطر على القسم الغربي من «غينيا الجديدة» بینا كانت 
«استراليا» تقوم بإدارة القسم الشرقي منہا. وينقسم هذا الجزء الشرقي بدوره إلى قطرين 
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اادد لسو تسم وميم لط ۔ ۷ 


وهما «باباو - وشمال شرفي غينيا الحديدة) . 


يمتد طول جزيرة «غینیا الجديدة» إلى مسافة ألف وخسمائة ميل بینا يبلغ عرضها 
/ه" / ميلا. 

كانت طبيعة أرض الحزيرة ا خصبة و ۔ مناخها - وقلة طرق المواصلات المتوافرة 
فیها-من أفضل العوامل المساعدة للهجوم الياباني الذي تميزت قواته بالبدائية 
والقسوة ‏ وكان هدف المجوم احتلال الجزيرة واتخاذها خطأ دفاعياً عن اليابان. ولو أدى 
تنفيذ ذلك إلى فناء قوات الهجوم . 

- ابتداً ا هجوم الياباني بمحاولة للانزال البحري في ميناء «موریسبای» - ذاته 
وتحطمت الحاولة على أيدي القوات البحرية للولايات المتحدة الأمريكية في المعركة 
الشهورة باسم «معركة بحر كورال» ونتيجة لذلك قرر اليابانيون احتلال هذا الميناء الام 
الذي كان يشكل قاعدة حيوية» عن طريق هجوم أرضي بقوات كبيرة يتم إنزالها فوق 
أرض الشاطىء الشمالي من «غینیا الجديدة» وتم اختبار كل من «لاو و سالاموا» لانزال 


هذه القوات عليها. 
- في شهر نیسان - قام اليابانيون بإنزال آخر فوق عدد من المواضع الواقعة في المنطقة 
اطولندية . 


- وني يوم ۲۱ وز قاموا بٍنزال قوات جديدة في کل من «بونا - و غونا» إلى الشمال 
من «موریسبای» نشبت في أثره معركة عنيفة. في «باباوان» - استطاع الأسترالیون فیھاء مع 
دعم القوات الأمريكية الجوية والبحریت» دحر المهجوم الیاباني وحده على «موریسبای» ثم 
تمكنوا من استعادة كل من «غونا - وبونا» في يوم ۲٢‏ موز ۰۱۹۶۳ 

- في ربيع عام ۱۹۶۳ ۔ تحقق بعض التوازن بين القوات التحاربة في «غینیا 
الجديدة»» ولهذا قرر اليابانيون البقاء في مواقعهم. فتمركز الجيش الثامن عشر الياباني في 
دلاو» وتم إحضار الفرقة /١/‏ من الصين لدعم الفرق /۲۰ -و ۵۱/ أما الحلفاء ‏ فقد 
دعموا قواتہم بإحضار فرق إسترالية وفرق أمريكية جديدة ‏ وبدأوا بتوسيع نطاق جهودهم 
ا ویة وشرعوا بالاستعداد لصد الیابانیین من الشرق نحو الغرب. لتدميرهم بعد ذلك. 

بقى الموقف على حالته» خلال صيف عام ۱۹١۳‏ آمام الخطوط الدفاعية في «لاو» 
والمتدة حتى جنوب ‏ شرق ۔ سالاموا ‏ وكان من الواضح أن الاستيلاء على كل من 
«لاو- وسالامواء عن طريق تقدم جبهي آرضي سيكون صعباً وباهظ الثمن لاسيما وأن 
هذا التقدم يستهدف عدوأ عنيداً يحتل مواقع دفاعية حصينة. 


ات 


ولهذا ‏ قرر ا جنرال «ماك آثر» - قائد جنوب - غرب الباسيفيكي ۔القیام بحركة 
التفاف واسعة وتوجیه ضربة بحرية وجوية إلى مواقع العدو القريبة من «لاو» قد ‏ تودي 
إلى إنبيار الترتیب الدفاعي الياباني برمته . 


۲ الخطط و التحضر 


- كانت الفكرة التي استند إليها خطط العملية بسيطة - وطبيعية - وتتلخص في انزال 
الفرقة الاسترالية التاسعة - إنزالاً بحرياً-على بعد عشرة أميال من شرق «لاوه وفي الیوم 
التالي يتم إنزال لواء المظليين الأمريكي (۵۰۳) عن طریق الجو إلى الغرب من «لاوه 
وذلك بمهمة إقامة رأس جسر جوي هدفه أعداد المنطقة لنزول الفرقة الأسترالية السابعة 
التي يتم نقلها جواً-. ثم تبدأ القوات الاسترالية الكبرى بعد ذلك. والمكونة من فرقتين» 
بالزحف في اتجاه «لاوه وبذلك يكن مباغتة قوات الحامية اليابانية البالغ عددها عشرة 
آلاف مقاتل ووضعها بين قوتي الإنزال ‏ البحري والجوي . 

- وکان تنفيذ هذه العملية يتطلب توافر شرطين أساسيين ‏ أولما ا حصول على درجة 
من السيادة الجوية يكن بواسطتها تغطية التحرك البحري - وثانیهیا توافر أسطول طائرات 
النقل الجوي اللازم لنقل القوات. 

- كان الحصول على السيادة ا حویة مکناً - بعد الجهود التي كانت قد بذلتها مجموعة 
القوات ا حویة الأمريكية الخامسة بقيادة الجنرال «كيني» الذي استطاع توجيه الضربات 
المؤثرة والقوية للقوات الجحوية اليابانية خلال معارك الصيف والتي انتهت بإضعاف تلك 
القوات . ۱ 

- آما مشكلة توفر التغطية الجوية - فقد كانت آکثر صعوبة. لا سي) وأن قاعدة 
الطائرات القاتلة للحلفاء كانت تقع في «دوبودیرا» ولهذا ۸ يكن باستطاعة الطاثرات أن 
تبقی طویلاً فوق «لاو» ولذلك کان لا بد من إيجاد قاعدة متقدمة -. 

۱ تم تنفيذ عملية استطلاع جريثة للاستفادة من الظروف الحلية ۔ وتبین أن هناك 
جال لتسلل القوات من بين النقاط المحددة التي كان يحتلها اليابانيون والتي کان یفصل 
بعضها عن بعض مساحات واسعة من المناطق الصعبة. وتحركت عناصر استطلاع قوات 
الحلفاء للقيام بہذہ العملية وكان عليها أن تتجاوز أربعين مياد عبر مناطق العدو الدفاعيةء 
وبالتالي» كان على عناصر الاستطلاع هذه أن تبدأ تحركها في يوم ۷ حزيران كي تصل إلى 
المنطقة التي تم اختيارها لتكوين قاعدة متقدمة ‏ وعند ذلك بدأ العمل لإعداد مهبط يصلح 
لنزول طائرات نقل قوات فوج المهندسين الأمريكيين في يوم ٠١‏ حزيران ليبدأ بتنفيذ مهمة 
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أعداد مهبط مزدوج للطائرات يبلغ طوله 76٠١‏ ياردة ‏ وی يوم ٠٢‏ حزيران ‏ کان يجب 
الانتھاء من العمل لتصبح قاعدة الطائرات المتقدمة في «ماريلنان» جاهزة لاستقبال أول 
مجموعة من الطائرات الأمريكية المقاتلة وبذلك تتحقق التغطية الجوية لعملية الإنزال 
البحري في «لاو» وكذلك لعملية إنزال المظليين -. 

في يوم ١‏ - آب. وكان خطط عمليات الهجوم بكامله قد تم إعداده بصورة نہائیة . 

۔ بالإضافة إلى ذلكء تم تكليف الفرقة الأسترالية الثالثة القيام بہجوم في إتجاه 
«سالاموا» وذلك لخداع التيادة اليابانية وتضليلها عں طبيعة اشجوم الحقيقي للحلفاء 
وترسيخ الاعتقاد لدى اليابانيين بأن هجوم الحلفاء سيتم عن طريق التقدم الأرضي وبذلك 
يكن تحقيق المباغتة الستراتيجية في المجوم على «لاوه. 

كانت مهمة تأمين رؤوس الجسور الجوية تقع على عاتق لواء المظليين /607/ 
الذي كان يبلغ تعداد أفراده ما يقارب ألفا وسبعمائة مقاتل ‏ وقد قرر أن نقل هذا اللواء 
بواسطة وحدة النقل الجوي /۵/ وحملت هذه العملية ‏ إسًا إصطلاحيا هو «غازماتا» 
كذلك تقرر دعم المظليين منذ اليوم الأول بسرية من المهندسين الأستراليين عليها أن تقوم 
بالتسلل عبر الغابات في مسيرة لمدة خمسة أيام» يرافقها في مسيرتها /۸۰۰/ رجل يقومون 
بحمل المعدات المندسية اللازمة لبناء المهبطين بسرعة -وکان على هذا الرتل الأرضي أن 
يغادر «ماریلنان» في اليوم الأول من أيلول. 


۳ - التنفيذ 


_ وهکذا - وضمن إطار من الكتمان المطلق 5 تم إعداد هذه العملية الشترکة 
والمعقدة ‏ وكانت مخططاتها تتضمن أدق التفصیلات التي یسمح مپا الخیال. 


- في الرابع من أيلول - ۱۹٢١۳‏ - إبتدأت الفرقة الأسترالیة بقيادة الجنرال «دوتن» معركة 
الإنزال البحري فوق شاطىء «هابوی» وكانت هذه أول عملية «برمائية» تقوم بها الوحدات 
الأسترالية منذ أيام مغامرات «غایللیبولی» في الحرب العالية الأولى ‏ وقد استولت المفاجأة 
على القوات اليابانية فلم تظهر إلا بعضاً من القاومة الضعيفة -. 
- أسرع ا حیش الياباني الثامن عشر إلى احتلال مواقعه ‏ وأصبح قادرا على مواجهة 
قوات الإنزال البحري المتقدمة من الشرق- وفی اليوم التالي ‏ وهو يوم الخامس من أيلول 
تم إنزال المظليين وأصبح ا حیش الياباني مجبرأ على أن يجابه القوات الجديدة القادمة من 
إتجاه الغرب . 
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- في صباح يوم ٥‏ أيلول ‏ كانت ۸۲ طائرة داکوتا - ث 47 قد أقلعت من مطار 
«موريسباى» حاملة معها لواء المظليين /؟٠ه/‏ تحت حایة /۲۰۰/ طائرة مقاتلة وقاذفة . 


أما المهمة التى اسندت إلى لواء المظليين فهى احتلال منطقة الانزال في «ناد زاب 
الواقعة في وادي شر «مارکهام» وإعداد مهبط وط طائرات الداكوتا ‏ مع دفع دوريات 
الاستطلاع إلى الشمال وإلى الشرق -. 

- اشتملت قوات المظليين التي تم إنزالها على ثلاثة أفواج أمريكية وأركان سرية 
الخدمات للفرقة ‏ وفصيلة المدفعية الأسترالية ‏ وقد تم إنزال هذه القوات بواسطة الظلات 
" خلال فترة أربع دقائق ونصف - وذلك فوق ثلاث مناطق مختلفة ‏ وتم الإنزال بعد إبطال 
القاومة في هذه المنطقة من جراء الاغارات الجوية التي قامت بها طائرات الفاء. 

وهنا أيضاً - لعبت الباغتة دورها - فلم يبد الیابانیون إلا قليلاً من المقاومة ‏ وفی 
المساء انضمت سرية المهندسين إلى المظليين الأسترالیین -. 

في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي - أي بعد /۲/ ساعة من إنزال 
المظليين» هبطت أول طائرة داكوتا من طائرات نقل الفرقة الأسترالية السابعة التي كان 
يقودها «الجنرال قازى» وتضم الألویة ١87‏ و ۲۱ و۲۵ . 

- تمكنت الطائرات من تشكيل جسر جوى مستر» مكن من نقل الفرقة بكاملها من 
«موريسباى» إلى «ناد زاب» . 

۔ وعلى امسر ا جوی ذاته - تم رجاع لواء المظليين ‏ إلى ميناء «موریسبای» وذلك في 
الفترة الواقعة بين ٥١‏ ۔ و ۱۹۔ آیلول- وکانت خسائره طفيفة إقتصرت على /١١/‏ 
قتبلا-و/۳ع/ جريحاً. وکانت هذه الحسائر القليلة بمثابة شهادة على الافادة من 
الفاجأة - وعلى استخدامها بشکل ناجح. وعلی أن الفاجاة هي الورقة الرابحة في مجال 
الناورة . 

كان على الفرقة الأسترالية أن تخوض معركة مع الیابانیین لتشق طریقها إلى «لاو» 
وکان الیابانیون قد نجحوا في البداية بایقاف. تقدم قوات اطجوم البر- مائي - وتمكنوا من 
إيقاف وحدات الفرقة التاسعة. ولکن هجوم قوات الظلیین والقوات النقولة جوا اضطرهم 
إلى دفع الثمن ‏ وبدأ الجيش الياباني |نسحابه في إتجاه الجنوب ‏ الغربي ‏ عبر امتداد وادي 
«مارکهام» وقامت قوات اهجوم بضرب مؤخرات الیش أثناء تراجعه مما آدی بالواقع 
الدفاعية في «بیسالاموا» إلى السقوط والاستسلام . 

- كانت نتائج العملیات الشتركة ضد «لاو» في آیلول ۱۹4۳ -علی جانب من الأهمية 


۱ 


فبفضل التحرك الذي تم تنفيذه عن طريق الجو وعن طريق البحر أمكن تنفيذ العملية 
امجومية بالقلیل من الخسائر. وقد تم قلب المواقع الدفاعية للعدو نما اضطر ا حامیة إلى 
الانسحاب مخلفة وراءها في «لاوه ما يزيد على /۲۲۰۰/ قتيل ‏ مع مستودعات كبيرة 
للأسلحة والذخاثر - والأغذية ‏ بالاضافة إلى كمية من العدات الجوية والتجهيزات البحرية 
الصالحة للاستخدام . 

بدأت الفرقة الأسترالية السابعة مباشرة بمطاردة قوات العدو المنسحبة ‏ وذلك عن 
طريق سلسلة من التحركات الجوية وإنزال المظليين. 


في ١٦١‏ - آیلول - كان الجنرال «قازى» يقوم باستطلاع جوي على متن طائرة 
«بير- کاب» وتمكن من العثور على مهبط يقع على مسافة /٥٥/‏ ميلا إلى الشمال الغربي 
من «ناد زاب» وفي اليوم التالی أقلعت /۱۳/ طائرة داكوتا ‏ وقامت بانزال سرية من 
المظليين ‏ وتمكنت هذه السرية ‏ بدعم مباشر من الطائرات المقاتلة ب 4٠‏ أن تطارد 
القوات اليابانية ‏ وتمنعها من احتلال مواقع دفاعیة تعطيلية. 


فی ۲۳ آیلول - قامت ۷ طائرة داكوتا - بنقل /۲۰۰۰/ جندي مع مدفعيتهم 
إلى «ماراواسا» الواقعة على بعد مسافة تزيد على ثلاثين ميلا من رأس القوات التقدمة. 
وكان يرافق تلك الوحدات المنقولة جوا ‏ مفرزة من المهندسين ومعهم معداتهم الخفيفة 
اللازمة لتنفيذ مهمة إعداد مهبط للطائرات. وف اليوم التالي تم نقل عدد من الوحدات 
جوأ بواسطة /۷٥/‏ طاثرة داكوتا وهبوطها فوق أرض المهبط الجديد. 

وفي يوم ۲۹ آیلول - تم تنظيم قاعدة جوية جديدة في «غوزاب» بالطريقة 
ذاتها ‏ وعلى بعد /۲۸/ ميلا من القاعدة السابقة. 


في ۲ تشرین الأول - تم نقل قيادة الفرقة السابعة إلى «دومبوه عن طريق الجو أي 
على بعد /۳۷/ ميلا من مقرالقيادة السابق-وفي فترة أسبوعين فقط -نم إحتلال وادي 
«مارکهام» بأکمله - وفشلت اولات الیابانیین لاقامة الواقع التعطيلية التي كان یٹم تحطیمها 
عن طریق التحرکات الجوية. 


لقد ساعد على تنفيذ عملیات النقل الجوي هذه وجود عدد من الهابط القديمة 
الصالحة لنزول الطاثرات الخفيفة التي كان یستخدمها النقبون والباحثون عن الذهب قبل 
الحرب. كما إن هذه العملیات إصطدمت ببعض العقبات الناجة عن هجمات القوات 
الجوية اليابائية التي استمرت في توجیه ضرباتها إلى مژخرات القوات المجومية - بواسطة 
مجموعات مکونة من عشرین طاثرة. ول تكن الطائرات القاتلة الأمريكية البالغ عددها 
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٠١ /‏ طائرة والتابعة للمجموعة ا حویة الخامسة كافية لتحقيق سيادة جوية مطلقة 
ومستمرة فوق منطقة العمليات الواسعة بأكملها. وإنما بفضل تنقل المهابط الحویة إلى 
«ماريلنان» أصبح باستطاعة عمليات النقل الجوي أن تساهم في المعركة بدور فعال تتعذر 
مقاومته . 


- في شهر أيلول ۱۹6۳ - تمكنت العملية المشتركة من إضافة رصيد ضخم لیزان 
توازن القوى في «لاو» وكان للطريقة التي سبق ذكرها أثر كبير في تحطيم ذلك التوازن 
وا حصول على التفوق خلال فترة قصيرة من الزمن. وبالقلیل من الخسائر ‏ ووجد اليابانيون 
بالنتيجة إنهم مجبرون على الانسحاب وانتقلت الباداة بصورة نائية لأيدي 
الحلفاء ‏ وابتدأ المد الياباني بالانحسار والتراجع. وني فترة الأشهر الأربعة الأولى من عام 
6 - تم دحر الجيش الياباني الثامن عشر وأمكن دفعه حتى أقصى بقعة من ناحية 
الغرب إلى أن تم تحرير «غینیا - الجديدة» بصورة تامة. 

وبذلك كانت العمليات المجومية المشتركة فاتحة لغزو جزر (الفیلیبین) وكانت هذه 
العملية أيضاً حجرة الرتقی في السلم الطويل للجزر التعاقبة التي تقود الطريق للوصول 
إلى «طوکیو» . 


٤‏ - الدروس 


- إن انزال الظلیین - والانزال البحري - في العملية الشتركة التي استهدفت «لاو» 
قد آظهرا الامکانات الکبری التي يكن استغلاما للتحرك عن طریق البحر وعن طریق 
الجو. وذلك من أجل الوصول إلى مسرح للعملیات. يتميز باتساع ابعاده - وبطاراته 
الصعبة - وبعدم توافر طرق المواصالات ‏ ومن المکن تصور مدی ا حسائر الکبيرة والتأخير 
ال خطیر الذي لم يكن هناك وسيلة لتجنبه لو تم تنفيذ الخطط بأسلوب المجوم الجبهي 
التقليدي للاستیلاء على تلك المواقع الدفاعية الجهزة والتي كان يدافع عنہا جنود يتصفون 
بالشجاعة النادرة . 

والنتيجة التي يكن استخلاصها هي أنه يكن تحقيق المفاجأة باستخدام هذه 
التنقلات وأن تحرك القوات المحمولة جوأ بصورة خاصة هو الأسلوب الأمثل للحصول 
على التفوق فوق الأقالیم الواسعة» كا یکن استخدام هذا الأسلوب ذاته للدفاع عن مثل 
هذه الأقاليم ضد أي معتد يأقي من الخارج . 

۔ ولهذا فان قيمة وسائل النقل الجوي تزداد یوماً بعد یوم؛ وذلك مع التقدم في مجال 

طور الفنی الجوي ومع ما تم تحقيقه في إعداد طائرات النقل الحجومية القادرة على امبوط 
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فوق شريط ضيق من الأرض. وإنه باستطاعة أية مناورة للقوات المحمولة جواً أن تقوم 
بتوفير مثل هذا الشريط الضيق ليكون مهبطأ يتم إعداده بسرعة وذلك من أجل هبوط 
الطائرات فوقه وإقلاعها منه خلال فترة لا تزيد عن /4؟/ ساعة من بعد أن يتم إنزال 
المظليين ‏ أو القوات المنقولة جواً بالطائرات العمودیة . 

إن المركبات والأسلحة الثقيلة التي يصبح نقلها ممكناً بہذہ الطريقة ستزيد من 
إمكانات القوات للقيام بمناورات أرضية جديدة» یتم إنطلاقها من قواعد جوية جديدة» 
ويقوم الظلیون بإعدادها كقواعد متقدمة. 

-وفی حروب الستقبل - سواء كانت هذه الحروب موضعية أو عامة - وسواء كانت 
حرباً تقليدية أو حرباً ذرية ‏ ستكرر الظواهر الميزة غذه العملية الحامة التي لا تقدر 
قیمتها بين عملیات ا حرب العالية الثانية» وذلك يسبب بعد السافات وتتاثر القوات فوقها 
لاسما عندما لا یکون هناك طرق مواصلات - أو بعد أن تکون هذه الطرق قد دمرت. 


كا إن التقدم الفنی الذي آتاح اقلاع الطاثرات من مطارات تلفة وامبوط بها 
فوق مناطق متباعدة والافادة من الظلام في التنفيذ بفضل الاألکترونات والوسائل الأخرى 
من المخترعات» كل ذلك أتاح اشا القیام بالتحرکات عن طریق ال جو وهكذا تتحقق 
المباغتة الستراتيجية . 

وبعد أن تصل هذه القوات إلى أرض العركة. وهي النخبة المتازة من بين 
وحدات القوات السلحت تبدأ باستخدام وسائل النقل الخفيفة. التي تمکنہا من مزاولة 
التحركات اللازمة لاحراز النجاح ‏ وتكون هذه التحركات أكثر أهمية في الحرب الذرية 
وذلك باختراق عميق بهدف إلى القيام بجوم مباغت على مجنبات العدو أو إلى الخلف من 
خطوطه . 

۔ وهكذًا - وبفضل هذه الوسائل ا حدیثة - وبفضل هذه التقنية ‏ فإن القيام 
بالتحرکات لتحقیق الفاجات يتيح تجنب المذابح الحماعية الناتجة عن المجمات الجبهية 
الباشرة. 

کیا أن من شأن ذلك أيضاً - تجنب الشلل الناتج عن احتلال الواقم الدفاعية 
المهلكة ‏ هذا بالاضافة إلى أن من شأن الناورة الجوية تسهیل السبل للقيام بالعملیات 
الحاسمة التي تقذف بقوات العدو إلى خارج ميزان القوى. 

وقصارى القول . فقد أصبح بإمكان المناورة أن تستعید دورما امام فی ا جرب . 
ويجب أن يتم ھا ذلك. وإن العمليات المشتركة في «لاو» دليل مناسب وهام على صحة 
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هذا القول ‏ ولذا يجب إمعان التفكير فيها لمعالجة المواقف المماثلة -. 

- إن عملية المظليين في «ناد زاب» في ۳ أيلول ۳ .هي العملية الوحيدة في 
نوعها من معارك الحرب العالية الثانية التي قام الحلفاء بتنفيذها. ابا نموذج فريد وعملية 
واسعة الأهداف. تم فيها إنزال المظليين ‏ كمقدمة ‏ ولحق بهم تشكيل كبير من القوات 
النقولة جوأء ول يكن هناك أي إتصال بالقوات الأرضية الأخرى. وتمكنت هذه العملية 
من تحقيق خطوة نحو بلوغ الهدف السوقي المتمثل بقهر اليابان. 

- إن عملية نقل القوات جوا إلى «غینیا - الجديدة» في عام ۱۹١١‏ هي صورة واقعة 
لا قد تكون عليه عمليات المستقبل التي سيتم تنفيذها بتشکیلات كبرى تتفوق بأحجامها 
وطبيعتها على عمليات المظليين التعبوية في النورماندي ‏ و هولندا -و-آلانیا في عام 
6 - ۱۹4۵ -. 

- وأخيراً. . فهناك ضرورة لاجراء دراسة يقظة طذه العركة من ختلف أبعادها لان 
ذلك قد یکون مفيداً لتغییر نظام الأفضلية ‏ الذي كان قاعدة ابتة في التاریخ العسكري 
حتى الحرب العالية الثانية -. 
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الفصل الثاني عشر 


القوات المنقولة جوا تقوم بغزو بورما 


كانت أكبر عملية قام بها المظليون الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانیةء هي تلك 
العملية التي حملت اسم «الاربعاء» وتم تنفيذها في شمال ‏ بورما - خلال الفترة الواقعة ما 
بين ٥‏ - و ۱۲ نيسان 21944 وهي» على الرغم من أهميتها من أقل العمليات شهرة. 
وقد تضمنت هذه العملية إقامة قاعدة متقدمة في قلب مناطق العدو.. والاحتفاظ ہا 
لمدة خمسة أشهر.. واستخدم في تنفيذها عدد كبير من طائرات النقل - والطائرات 
الشراعية لنقل قوات بلغ عددها / ۰۲۰,۰۰۰ / رجل - كا تم نقل / /٠٠٠١‏ من 
الحيوانات لاستخدامها فی نقل المعدات الأرضية والأسلحة الثقيلة. وقد كان تنفيذ هذه 
العملية صدمة في المجال الستراتيجى لأنہا استهدفت إنشاء منطقة قريبة من الصين وعلى 
ماس بها كما استهدفت أيضاً اضعاف المجوم الياباني على الهند. 

ومن المفيد دراسة هذه العمليات من أعمال المظليين - لاسیما في الوقت الذي تتحرك 
فيه مشكلة الصدام السلح - وتنتقل من منطقة ضيقة مكتظة بالسكان کأوروبا مثلا - إلى 
منطقة واسعة كافريقيا وآسيا اليوم - وربا أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية غداً. 

سنبدأ باستقراء الخططات - بصورة عامة - ثم نحاول كشف الراحل المامة في 
التحضیر للعملية وفي تنفیذها - والوصول بعد ذلك إلى نتائج عملية «الاربعاء» لنستقي منها 
الدروس المامة التي ما تزال فائدتہا واضحة. 


۱۹۱ 


١‏ الموقف العام 


تمثل - بورما - الحد الأقصى للتقدم الياباني فی اتجاه الغرب - وهي من أصعب 
أقاليم الأرض في القتال . تبلغ مساحتها / ۲۰۰,۰۰۰ / ميل مربع. ويتدرج ارتفاع 
الأرض فيها من مستوى البحر حتى يصل إلى / ۲۳,۰۰۰ / قدم. مناخها استوائي وغير 
صحي ۔ يستمر فصل الأمطار فيها لمدة خمسة أشهر والجحبال الموحشة والغابات الكثيفة 
تغطي أكثر من نصف مساحتها. ويبلغ عدد سكانها ستة عشر ملیون يتفاوتون کثیراً في 
هيئاتهم ومستواهم الحضاري . 

كان غزو - الیابان - لبورما - تلبية لمطلبين آساسیین. الأول اقتصادي . لأن هذا 
الاقليم » هو من أول آقاليم الشرق الأقصی في انتاج الرز - بالاضافة إلى الكمية الکبيرة 
من آبار الزیوت التي أمكن العثور علیها - والطلب الثاني استراتيجي لأن احتلال هذا 
الاقلیم یقطع آخر اتصال آرضي بین الصین - وبين ا حلفاء بالاضافة إلى استخداماته 
كقاعدة لغزو المند. وقد خاض / ۰,۰۰۰ مقاتل ياباني آشداء الراس معرکة سهلة 
ضد جیش تعداده / ۳۰,۰۰۰/ جندي بریطانی آنبکتهم الأمراض الختلفة .. وتمكن 
اليابانيون من دحر خصومهم دحراً تاماً. وأجبروهم على الانسحاب إلى اند عبر الجبال 
الفسيحة من «اسام» في نیسان عام ۱۹4۲ . 

خلال الأشهر التي أعقبت ذلك تمكن «الا نكلو - ساکسون» من استعادة - 
السيطرة على البحر والجو ولکن البادأة في العملیات الأرضية بقیت في أيدي الیابانیین حتی 
عام ۱۹46 . 

والواقع» في نباية عام ۲١۱۹ء‏ أن القوة القاتلة للحلفاء كانت تزيد على القوات 
القاتلة اليابانية التي ۸ يكن لدیپا في بورماء أكثر من / ۲۱۵,۰۰۰/ مقاتل وکانت هذه 
القوة منظمة با لا يزيد عن / ۱۱/ فرقة - ولکن مستوی التدریب الرائع هذه القوات 
وتفوقها في قتال الغابات وروحها العنوية العالية» وعنادها في العارك ووعورة الأراضي 
والأحوال الجوية. کل ذلك حال دون قیام البریطانیین بهجوم مضاد حاسم قبل عام ۱۹۶6 
يضاف إلى ذلك أن مسرح العملیات البورمي. كان يأتي في الرتبة الدنیا بين أفضليات 
خططات الحلفاء في الحرب. وان عدد الأسرى يعطينا فكرة عن الروح المعنوية في القوات 
اليابانية» فوقع أول أسير ياباني في قبضة ا للفاء وكان ذلك في نہایة عام ۱۹6۳ - وقبل 
هذا التاريخ ‏ لم يستسلم أحد من الیابانیین للأسر. 

منذ عام ۱۹٢١‏ إتضح أن ثمة اختلافاً جذریأء حول أهداف الحرب في بورما بين 
البريطانيين والأمريكيين. كان البريطانيون يرون في «بورماء حاجزاً دفاعیاً لحماية الهند - 


۲ 


بي حو بم 
ي 


> 


مت دب 77 
+ 2 


لم 


بالدرجة الأولى - ثم تأتي أهميتها كقاعدة إنطلاق الهجوم الضاد في اتجاه ا لجنوب لاستعادة 
عاصمة «بورما» ومينائها الکبیں رانغون. 

أما اهتمام الامريكيين فكان موجهاً نحو الإمساك بشمال «بورما»» وضرورة تنفيذ 
ذلك بأسرع ما يمكن وذلك لإعادة الاستيلاء على المنطقة الأرضية الكافية للاتصال 
بالصين» ولتامین طريق الامداد الرئيسي والحيوي الذي يصل إلى الصين. وكان الطريق 
الشهور باسم «طريق - بورما» يمر من رانغون إلى «ماندالاي». إلى «شانغ - کینغ» وكان 
في قبضة القوات اليابانية . 

وكان لا بد من وضع حد غذا الاختلاف في وجهات النظر. وتم ذلك بتعيين 
الجنرال الأمريكي «ستیلل - ويلل» وا لأركان الماريشال «شيانغ كاي شيك» القائد 
الأعلى للقوات الصينية . 


كان المخطط الذي جاء به «ستيلل - ويلل» يتضمن إنشاء طريق جديد يبدأ من 
«ليدو» في ا ند ليسير مسافة / 4۵۰/ ميلاء عبر الأراضي الشمالية من «بورما» ويستمر 
حتى «شاينغ - كينغ» حيث يبلغ طوله / ۱۹۰۰/ ميل. ولتنفيذ ذلك. كان لا بد من غزو 
«مييتكيتيا» وإعادة السيطرة عليهاء وانتزاع الأراضي الواقعة إلى شمال «ماندالاي» من 
قبضة القوات اليابانية. على أن يتم في الوقت ذاته تشكيل رأس جسر جوي بين اند 
والصين. وكان قد تم البدء في تنفيذ ذلك منذ عام ۱۹٤١‏ عندما نقل إلى اند عن طريق 
ال چو (۱۳,۰۰۰) صيني لتدريبهم وإعدادهم . 


في عام ۰۱۹6۳ كان المجهود الجوي الشهري للحلفاء يستطيع نقل عشرين ألف 
طون اضق 

ف تموز من عام ۱۹٢١۳‏ تم تشكيل قيادة جنوب - شرق إسيا ‏ وکانت القوات 
الوضوعة تحت تصرف هذه القيادة» تشتمل على وحدات من جنسیات مختلفة «بورما - 
سیلان - مالیزیا - اندونیسیا - اند الصينية» وتم تعیین الاميرال «مونتياتن» - قائداً هذه 
القوات التي كان من واجباتها الرئيسية» البدء في تنفيذ ا جوم الستراتيجي الذي تقرر في 
مؤتمر «كوبيك» في كندا وان يكون الجهد الرئيسي لهذا الهجوم موجهاً إلى شمال بورما - 
بصورة خاصة - وذلك ليكونوا في منطقة يتأمن فيها التماس بالصين. 


تم وضع هذا امدف. أساساً لبناء المخططات العملیق. فجاءت كالتالي: في مطلع 


عام ۰۱۹66 تقوم الفرقة الصينية بقيادة الجنرال «ستيلل ويلل» يدعمها لواء من قوات 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتبدأ تقدمها منطلقة من «ليدو» فی تجاه مییتکیتیا) . وكان على 
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المهندسين الأمریکیین؛ أن يعملوا في الوقت ذاتەء خلف القوات المتقدمة مباشرة لإنشاء 

كان على الجيش البريطاني الرابع عشرء الدافع آنذاك عن حدود الحند الشرقية أن 
يدعم التقدم باختراق عميق يصل إلى ما وراء القوات اليابانية المتمركزة في خطوطها 
الدفاعية الواقعة في أقليم «اينداو» وكانت تعتبر «اينداوا» هذه مركزاً لبورما الشمالية. 

إن مواضع قوات الحلفاء والقوات اليابانية في مطلع عام ۱۹46 أي عندما تم وضع 
هذا المخطط موضع التنفیذ ممثلة في الخطط - ۲۱ - 

وكان على قوات بريطانية تعادل فرقة أن تقوم بالتحرك جوأ والهبوط على بعد مسافة 
/ ۱۸۰/ ميلاً من جبهة «آسام» لاحتلال خطوط الواصلات اليابانية في تلك النطقة. ثم 
تقوم بالدفاع عنها لد عدة أشهر وكانت هذه المهمة هي المدف الأول لعملية المظليين الى 
عرفت باسم «الأربعاء» ویعود الفضل ف تصميم فكرة العملية لخيال ا جنرال (وورد 
وینغیت) الذي قام بإعداد المرحلة الأول واشترك ٤‏ تنفيذها بحماسة فائقة. کے يعود 
فضل إعداد العملية وتنفيذها من الناحية الفنية إلى المخططات والدراسات التي قام 
بتحضيرها العقيد الأمريكى «كوتشرين». 


وكان «وينغيت» رجلا في الأربعين من عمره قد أشرف على تدريب اليهود وقیادتہم 
ف تتاطم ضد عرب فلسطين خلال فترة ثورتہم ما بين عام ۱۹۳۷ وعام ۱۹۳۹. كما قام 
بدور هام في تحرير أثيوبيا عام ۱۹٤١‏ - ۱۹4۱. وذلك كمحرض وكمنظم لحركة المقاومة 
ضد الاحتلال الايطالي. 

أما «كوتشرين» فهو رجل من رجال القوات ا حویة الأمريكية وقد وضع بعد مؤتّر 
«کوبيك» تحت تصرف «وينغيت» لمساعدته في تنفيذ العملية التي قال عدد من كبار 
العسكريين والمهندسين بأنها مستحيلةء لأا تتعلق بنقل قوات أرضية كبيرة عن طريق الحو 
لاحتلال منطقة واسعة من الارض تقع في قلب أراضي العدو. 


۲ - التحضير 

كانت لدی «وینغیت» خبرة عملية في حرب الانصار كا كانت لديه أيضاً خبرة كافية 
في الاختراق العمیق. 

وفي الواقع كان «وينغيت» قائداً للواء الشاة / ۷۷ / التکون من ثلائة أفواج فوج 
بريطاني وفوج هندي وفوج بورمي . 
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وقد شرعت وحدات هذا اللواء منذ شهر من عام ۱۹٢١۳‏ بمسيرة طويلة على الأقدام 
كان يقودها «وينغيت». وقد وصل بها إلى وسط بورما. 

أما تنظيم الأفواج فقد تم على أساس المجموعات التعبوية وكان كل فوج منها يتكون 
من مجموعتين تعبويتين. أطلق على كل واحدة منها إسم «الرتل» وقد روعي في التنظيم بأن 
لا يضم الرتل أكثر من جنسية واحدة أو عرق واحد وكان تعداد أفراد الرتل يبلغ 
۱ مقاتلاوتم تخصيص / ۹۰/ من الخيول لکل رتل وذلك لنقل الأعتدة والأسلحة 
الثقيلة . وكان تنظيم الرتل كالتالي: 

سرية مشاة + فصيلة مغاوير (۱) + فصيلة استطلاع (۱) + فصيلة أسلحة ثقيلة مع 
مدفعين رشاشين ومدفعي هاون من عيار ۸۱ مم + فصيلة قيادة تضم مفرزة للدعم الجوي 
ومفرزة إشارة ومفرزة استعلام واعلام «دعاية» وعناصر من الخدمات الطبية بالاضافة لعدد 
من البغالین والطهاة . 

آما عناصر قيادة اللواء فکانت: سرية مشاة+ مفرزة استطلاع آلية + وحدة إشارة + 
وحدة استخبارات + عناصر للدعم الجوي + فصيلة من التطوعین الصینیین من «هونغ 
کونغ» مهمتهم تأمين الاتصالات بالتشکیلات الصينية الکبری. 


كانت مجموعة تشکیل طائرات الکوماندووتشتمل على: / ۳۰/ طائرة موستانغ «ب 
- ٥٥ء‏ + / ۱۲/ طائرة من قاذفات القنابل من نموذج :۱۲ ب - 0۲۵ آما طائرات النقل 
فتتکون من /۱۳/ طائرة داکوتا «ت ٤٦ء‏ + /١7/‏ طائرة «کوماندو ت41» بالاضافة إلى 
مئة طاثرة خفيفة تضم نماذج تلف و / /٦‏ طائرات عمودية «هیلیکوبتر». وکانت 
الولایات التحدة الأمريكية آول من استخدام هذه الطائرة في العملیات وقد تمكنت من 
القیام بثمانین رحلة لنقل الجرحى خلال العارك التي حدثت في ربیع عام ۰۱۹464 كا تم 
حاق مفرزي تصویر جوي وسرية مهندسین مظلیین وضمهم إلى وحدات قيادة الفرقة. 


كانت طائرة النقل داکوتا - ذات الحمولة «۲ طن و ۷۵۰ کغ» هي الطاثرة الرئيسية 
التي اعتمد علیها لتنفيذ العملية إلى جانب الطائرة الشراعیةء وجولتها «۳ آطنان ومئة كغ 
تقریباء وکان ينبغي استخدام طائرة الداکوتا فارغة من حمولتها لقطر طائرتین شراعیتین 
مثقلتین بالحمولة في وقت واحد وقد تم استخدام بعض العدات الخاصة بحیث آصبح 
بزمکان طائرة الداکوتا أن تقتلع الطائرات الشراعية وهي مثقلة بالحمولة من على سطح 
الأرض وتطير بها في الفضاء عندما تکون طائرة الداکوتا تحلق على ارتفاع منخفض. 

جرى تدريب الوحدات في عدة أشهر وكان تدریباً مستمراً وشاقاً في قلب الغابات 
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ہے وعبات الیاباں الريئيية 


۱ - ویرات افلفاء ۔ واادعات الیا باه ۔ مطلرعام ۱۹2۶ 


المندية وکانت مدة الدورة التدريبية الاساسية حسة عشر یوم يتم فیها الرور بالمراحل 
الأساسية كالسير الطویل والامداد الجوي. واستخدام الأجهزة اللاسلكية. . 


وفي يوم ٤‏ شباط عام ١444‏ أصدر الجنرال «سليم» أوامر المهمة إلى الجنرال 
«وينغيت» وكانت هذه الهمة تقضي بالتحرك جوا والتسلل أرضاً إلى داخل أقليم «اینداو» 
لدعم تقدم قوات الجنرال «ستيلل ویلل» الزاحفة من «لیدو» إلى مییتکیتیا - ويتم تنفيذ 
مهمة الدعم . 

كانت وحدات اللواء / ۷۷ تدمر أثناء مسيرتها الجسور والستودعات التي تصادفها 
في طريقها وقد أطلق على هذه القوة الخاصة اسم «شیندیت» وحملت شعار «التنین». وهو 
رمز لأسطورة تزعم أن الحيوان يراقب معابد البورميين ويحميها وقد أرهقت هذه القوة 
خلال مسيرتهاء كا أن الجرحى والمرضى الذين لم تكن هناك وسيلة لنقلهم قد تسببوا في 
إضعاف روح الجنود المعنوية وهكذا فإن هذه القوة التي كان تعداد أفرادها في البداية ثلاثة 
الآف مقاتل خسرت ثلث تعدادھاء وأصبح واضحاً بانه لا جال للانطلاق سیراً على 
الأقدام» إلى مسافات أبعد. 

لقد كانت هذه الوحدات في طليعة القوات المقاتلة وها هي الآن وبعد أن وصلت 
إلى قلب مناطق العدوء تقف مجردة من هالتها الضخمة التي كانت تحيط بها من قبل بعد 
أن فقدت كل قدرتها على العمل. 

وهنا يضع العقيد «كوتشرين» الحل المناسب للمشكلة: 


تتحرك قوات عن طريق ا جو وتقوم باختراق الأقليم ليلا لتتمكن من تحقيق المفاجأة 
مستخدمة في تحركها الطائرات الشراعية» وعندما تصل القوات إلى المناطق الحددة لما 
تعمل على تشكيل رأس جسر جوي مع إعداد مهبط للطائرات» وعندئذ تستطيع طائرات 
النقل أن تقوم بالتحرك لنقل الكتلة الرئيسية من القوات إلى أرض الهبط الذي تم 
إعداده. وهكذا تستطيع القوات الخاصة الجديدة أن تتحرك لتنفيذ عملياتها في منطقة 
خطوط المواصلات اليابانية مستفيدة من الامدادات والدعم الذي يصلها عن طريق الجر 
أيضاً. 

وهكذا تكونت الفكرة. وبدأت الاستعدادات للقيام بعملية المظليين, ”ولم يكن هناك 
وسيلة إلا الاعتماد على الذات. وكان على القوات البريطانية أن تنفذ هذه العملية لمصلحة 
القوات الأمريكية والصينية. ولقد كان التنظيم الدقيق واضحاً في هذه العملية. 


تم تکلیف الجنرال «وینغیت» بتنفیذ الهمة وکان على اتصال مباشر بالجنرال «سلیم» 
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قائد الجيش البريطاني الرابع عشر» يتلقى منه الأوامر وقد وضعت تحت تصرفه القوات 
البريطانية الخاصة التي سميت «بالفرقة الحندية الثالثة» تكتمًا وتخفيأء إذ لم تكن تضم 
وحدات هندیة. 


كا تم تعیین العقيد «كوتشرين» قائداً أول لمجموعة طائرات الکوماندو العاشرة. 


نظمت «الفرقة ا مندیة الثالثة» على شكل مجموعات من الأفواج بلغ عددها / ۲4/ 
فوجأ وكانت / ۱۷/ فوجاً بريطانياً و / ۳/ فواج غوركية و /۳/ أفواج نيجيرية وفوجاً 
واحدا من قوات «بورما» وقد تم جمع هذه الأفواج بخمسة ألوية حملت اسم «ألوية 
الاختراق البعيد» وأعطيت الأرقام التالية: اللواء ٠١‏ واللواء ٠١‏ واللواء ۱۷ واللواء ۱۱۱ 
واللواء الافريقي الثالث. وكان تسلسل الأوامر في هذه التشكيلات يصل مباشرة من 
الألوية إلى السرايا وذلك نظراً لطبيعة المعارك الخاصة والمنعزلة والتى كان على هذه القوات 
أن تخوضها. ۱ 

وكانت المهمة الأساسية قطع خطوط مواصلات الفرقة اليابانية / ۱۸/ وسحق 
مؤخراتہاء تمهيدا لتدخل قوات «ينيان» الصینیةء واقتحامها حدود «بورما» - مع العمل ۱ 
خلال ذلك كله على خلق جو من الخداع ‏ لتضليل قوات العدو العاملة في شمال بورما - 
وتكبيدها أكبر الخسائر -. 

كان أساس الفكرة التعبوية في هذه العملية يستهدف إنشاء قواعد محصنة في قلب 
المناطق التي تحتلها قوات العدو وتضم هذه القواعد الهابط اللازمة لنزول الطائرات 
وإقلاعها. ويتم الدفاع عنبا بالمدافع. والمدافع المضادة للطائرات على أن تضم هذه 
القواعد مستشفيات ومستودعات. وأن تحيط مها على نطاق من الأسلاك الشائکت. وحقول 
الألغام ويتم استخدام القواعد لانطلاق الأرتال المتحركة المكلفة بمهمة سحق قوات العدوء 
وقطع خطوط مواصلاته وإثارة السكان وتنظيمهم للعمل ضده وكان لا بد من إعداد هذه 
القواعد لتكون قادرة على التحرك أرضاً أو الانتقال جوأء فيا إذا تعرضت لضغط قوي من 
العدی لا يمكنها تحمله. 


وهكذا - فقد كانت القواعد بمثابة إشراك للقواعد المحصنة الثابتةء مع عمليات 
الارتال المتحركة التي تستهدف مؤخرات العدو وخطوط مواصلاته - كان المخطط الأول 
الذي تم وضعه للعملية» يتضمن نقل خمسة ألوية عن طريق ا جو - على أن يتم استبداها 
بفرق جديدة بعد انقضاء فترة شهرين من بدء العملیات - وقد تم تحديد مواضع رژوس 
الجسور الجوية التي يجب تنظيمها لتكون ضمن اقليم يتميز بصعوبة الوصول إليه عن طريق 
الأرض - كا كانت رؤوس الجسور هذه تقع على بعد مسافة كبيرة من قوات العدو» 


۹ 


وكانت المناطق الثلاث الصالحة هذه الغاية وقد تم اختيارها لتكون في وسط الغابات وعلى 
بعد ثلائین میلا من «اينداو» وقد أعطيت هذه ثلاثة أساء إصطلاحية هي «بيكاديللي - و - 
برودواي - و - شوورينجهي» . 

- في یوم ۸ شباط. أي قبل موعد تنفیذ عملية انزال الظلیین بشهر واحد غادر اللواء 
/٦ /‏ مدینة «ليدو» وبدأ یتسلل سیراً على الأقدام» عبر أقليم موحش لم يتم إرتياده» أو 
اكتشاف مجاهله» إلى أن وصلت وحدات اللواء إلى مناطق العمل المحددة لها. 

۔ كان خطط العملية يتضمن شرطاً أساسياً. هو ضرورة إخلاء الوحدات الخاصة 
بكاملهاء واستبدالها بغيرها عن طريق ا جو وذلك بعد فترة شهرين من بدء العمليات 
ولكن هذا الشرط الأساسي قد لا يلتفت إليه وهذه حقيقة واقعة سيتم التثبت منها عند 
إصدار الحكم النهائي على العملية كلها. 

- إن ما حدث في الواقعء هو أنه في اليوم التالي لبدء تنفيذ عملية «الأربعاء» 
وبصورة مباشرة بعد ٩‏ آذار ابتدأ الجيش الياباني آخر هجوم أرضي له. وكان من أكبر 
أعماله الهجومية في الحرب. وقد تمكن بهذا الهجوم من أن يجد له موطىء قدم في أقاليم 
«ايمغال» و «كوهيا» المندية. وكانت معركة قاسية من معارك حرب الأبادة خاضتها قوات 
ا چیش الخامس عشر الياباني في الخنادق والثغرات ضد قوات الفيلق البريطاني الرابع 
والفيلق ا ٰندي الثالث والثلاثين» واستمر الوضع كذلك حتى نہایة شهر حزيران عندما قرر 
اليابانيون البدء في التراجع والانسحاب نحو أواسط «بورما» وظلت القوات ا خاصة خلال 
هذه الفترة بكاملها ضمن مواقعها المنعزلة في مركز بورما الشمالية بدون أن يتم تبديلهاء 
ول يصلها إلا القليل من الدعم. 


۳ ۔ التنفیذ 

تقرر أن يبدأ تنفيذ عملية «الأربعاء» في ليلة ٦- ٥‏ آذار ۰۱۹46 على أن تقلع 
طائرات الموجة الأولى حاملة معها اللواء / ۰/۷۷ واللواء / /١١١‏ من مطارات «هايلا 
كاودي» و «لالاغات» لكي يتم الإنزال فوق منطقة تبعد مسافة / ۲۵۰/ ميلاء وعلى 
أرض هذه المنطقة یتم تشکیل رژوس ا جسور الجوية الثلائة «بیکادیللی» برودواي» 
شوورينجهي؟ . 

تم تدعيم التشكيلة ا حویة الأولى لطائرات النقل «کوماندو» بمئة طائرة بريطانية 
وأمريكية من طائرات «الداكوتا» لعملية النقل الجوي . 


۱۷۰ 


رماش ا الشعا لی - بسع سنۃ ۱۹۵6 
قوات خاصة تح قواتحلتاء ہے 


2 قوات بابانية ہے 


حددت الساعة / ۱۷,4۰ / لاقلاع الطائرات». والطائرات الشراعية في الوجة 
الأول . 


- ولکن فی الساعة / ۷۰۰ /جاءت الصورالحرية التي التقطتها طائرات الاستطلاع 
لتظهر بان السطح الأرضي المخصص لعملية «بيكاديللي» قد تغیر وآن - هناك جذوع ثلاثة 
أشجار قد تم وضعها في وقت قريب جداً. وكانت هذه الجذوع تشكل حاجزاً عائقاً أمام 
هبوط الطائرات - . 

فهل عرف اليابانيون شيئاً عن العملية؟ . . . 


-وفي فترة نصف ساعة فقط. اتخذ الجنرال «سليم» قراره, وهو أنه ليس هناك ما 
يحتم تنفيذ العملية بأكملها وشرع «وينغيت» على الفور بإعادة تنظيم وحدات هجومية 
لتنفيذ العملية بینا انصرف «كوتشرين» فی الوقت ذاته لتحويل جمیع الطائرات والطائرات 
الشراعية وتوجيهها إلى منطقة العملية الجديدة ۔. 

فی الساعة / ۱۸,۰۸/ أقلعت أول طائرة «داكوتا» وهي تقطر خلفها طائرتين 
شراعيتين - تقطران بدورهما طائرتین شراعيتين أيضاً -. واستمرت العملية طوال ليل ٦(‏ - 
۷( آذار أيضا. 

۔ تمكنت القوات المحمولة من احتلال الأرض» وتشكيل رأس جسر «برودواي» وی 
فترة تقل عن / /۲٢‏ ساعة ‏ كان فریق الهندسین الأمريكيين. ومعهم جرافاتبم «بلدوزر» 
التي تم نقلها بالطائرات الشراعية قد انتهوا من اعداد المهبط لطائرات «الداکوتا» 
والا حصاءات التالية تعطي صورة واضحة - لعملیة النقل الجوي التي تعتبر الأولل من 
نوعها في تاريخ الحرب العالية الثانية -. 

في فترة (5) لیال فقط - تم نقل / 1۹۰۵۲ رجلا و /۱4۵۸/ من الخيول 
و/747/ طناً من الاعتدة والتجهیزات المختلفة . 

ابتداء من یوم ٦‏ - آذار - أخذت الطاثرات الخفيفة تنقل الجرحى -. 


- وبعد ذلك بأيام قليلة ‏ تم تمرکز دوریتین من طاثرات دالسبیتفایرہ في قاعدة «برودواي» 
- وكانت هذه أول مرة تقوم فيها الطائرات المقاتلة بتنفيذ عملياتها من أرض يحتلها 
العدو. . 


۔ بعل صباح یوم ۱۰ آذار - تم اخلاء قاعدة «شوريرهي» 2 وانتقا ا فوق الطرق 
الأرضية . 


۱۷۲ 


كان على اللواء العاشر أن يقوم بمسيرة صعبة لمسافة / ۳۷۵/ ميل بين الغابات 
۳۳ وذلك خلال فترة شهر ونصف بمهمة تنفيذ المرحلة الثانية من عملية «الأريعاء» . 


كا كان على اللواء السادس عشرء أن یقوم بتجاوز نہر «شیندوین» مستخدماً في 
ذلك الطائرات الشراعية والطائرات المجوميةء بعد أن تعمل هذه على آیقاف محركاتهاء 
وعند انتهاء مرحلة امبوط ثم الانتهاء من إفراغ حمولة الطائرات المكونة من (4۰۰۰) 
رجل مع معداتهم. بالإضافة إلى (۲۰۰) حيوان كان على طائرات الداكوتا أن تأ لتقتلع 
هذه الطائرات من على الأرض وتعود بها إلى قواعد إنطلاقها في الحند. 


خلال الفترة الواقعة ما بين ليل )۲٢(‏ آذار» و (ه) نيسان. تمكن اللواء (۱4) من 
تشكيل قاعدة «ابیردین». وعدد الأفراد الذين تم نقلهم في هذه الرحلة (۳۷۹۵) رجا 
بالاضافة إلى )٥٦٦(‏ من حيوانات النقل» مع (۲۷4) طناً من العدات. وقد قامت 
طائرات الداکوتا بنقل هذه الحمولة بواسطة (45) طلعة كا تم نقل بقايا عناصر اللواء 
الافريقي الثالث: جواً وذلك في يوم ۱۲ نيسان. وبذلك تم تنفيذ الرحلة الثانية من 
العملیة . 


ثمة عاملان کان لما أثرهما الكبير في تنفيذ المرحلة التالیةء وهي مرحلة التوسع في 
العملیةء أولهما غياب النجدات». وعدم ظهور طائرات الامداد أو الدعم بسبب انشغاها 
بمعركة «ايمغال» وثانيهها مصرع الجنرال وهو فی طائرته التي تحطمت يوم ۲۶ آذار ۱۹٤٤‏ . 
وعلى الرغم من أن الجنرال «لا نتينغ» قائد اللواء / ۱۱۱/ الذي خلفه يساوي ا جنرال 


«وینغیت) . 


يكن تقسيم مراحل عمل القوات الخاصة التي استمرت حتى شهر اب من عام 
٤‏ إلى ثلاثة مراحل: الأولى وبا تم غزو أقليم «ايمغال» بكامله وطول هذا الأقليم 
(۷۵) ميلا وعرضه ثلاثون میلاء وقد أقيمت فيه قاعدة «وايت سيتي» المحصنة وبها عقد 
مواصلات الخطوط الحديدية وطرق المواصلات العريضة وبإنشاء هذه القاعدة أمكن منع 
كل الامدادات من الوصول إلى الفرقة اليابانية (۰)۱۸ وقد تم تنظيم عدد من الاغارات 
التخريبية خلال الفترة الواقعة بين ٦١‏ - و - ۲۰ نيسان. ونتج عنها تدمير (۱۲۳) مستودعا 
منعزلاًء تدمير (۲۰۰) عربة نقل للذخائر الخ. . بالإضافة إلى عدد من ا هجمات الساحقة 
على حاميات المواقع الدفاعية اليابانية بالتعاون مع الأنصار من مواطني بورما وقد استطاعت 
قاعدتا «برودواي ووايت سيتي» أن تصدا عنہم| عدداً من هجمات أفواج القوات اليابانية. 
الثانية: وبها تم الزحف نحو الشمال ببطء ‏ مع تجنب اللقاء بقوات الجهد الرئيسي للعدو 
_ وکان هذا الزحف يبدف إلى تأمين الاتصال بالقوات الصيئية المتقدمة بقيادة «ستیلل 


۱۷۳ 


ویلل» و هذه الرحلت تم إخلاء قواعد «برودواي وابردین ووایت سيتي» وقد تم تنفيل 
عملية الاخلاء هذه عن طریق الجوء وبواسطة الطرق الأرضية في وقت واحد. وبعملية 
الاخلاء تم نقل اللواء (۱7) إلى اند عن طریق الجوء وفي مطلع شهر آیار أقيمت 
قاعدة محصنة جديدة «بلاك بول» وتم [خلاژها بدورها أیضا عن طریق ا جو وبالطرق 
الأرضية» وذلك ف ۵ مایس. 

المرحلة الثالثة والأخيرة: وخلالها تم تأمين الاتصال بالقوات الصينية بعد سلسلة من 
العارك الضاریة لاسییا حول «موغانغ» التي استطاع اللواء (۷۷) أن يحتلها في يوم ۲۳ 
حزیرانا» وکانت هذه آول مدینة من مدن «بورما» يتم استردادها من يدي الیابانیین . 

في هذه الرحلة تم زج القوات التي قامت بالغزو عن طريق ا جو بينها كانت 

بعد (۱۷) أيار تابعت القوات الخاصة زحفها البطيء نحو الشمال. بالویتها ۱6 
و۷۷ ۱۱۱ واللواء الأفريقي الثالث - بعد أن تم وضع الجميع تحت قيادة ال جنرال «ستیلل 
ویلل» . 

وفي آوائل شهر آب. تم سحب القوات الخاصة بصورة فنہائیة واستبداما بالفرقة 
البريطانية (5”) التي نقلت جوا من اند إلى «متیکونیا». 

اضطرت الفرقة اليابانية (۱۸) أن تبدأ (نسحامها من جراء ضربات القوات ا حخاصة 
العاملة خلف خطوطهاء وضغط قوات النرال «ستیلل ویلل». من آمامها. 

وی (۱۷) أيار» وبعد مرحلة صعبة من السیر استمرت ثلاثة أسابيع بين الأدغال 
الکثیفت وفوق ا حبال الصعبة تمكنت جهرة اللواء الأمريكي من الوصول إلى «متی‌کونیا»» 
وقامت باحتلال مطارها باغارت وبعد هس ساعات من احتلال المطار هبطت الطاثرات 
الشراعية محملة بالهندسین وبالاعتدة الثقیلة. وبعد (۸ع) ساعة كانت هناك فرقة صينية 
وبطارية مدفعية مضادة للطائرات: وجھاز للرادار وا مراقبة ال حویةف وقد تم تحرك كل ذلك 
ووصوله إلى هذه القاعدة بوسائل النقل الجوي . ١‏ ا 

وخلال (4۸) ساعة المذكورة استطاعت أكثر من (۵۰۰) طائرة داکوتا هبوط أرض 
الطار والاقلاع منه. ولكن مقاومة اليابانيين أخرت احتلال الأقليم حتی ۳ آب. وهكذا 
استطاعت معارك شمال بورماء أن تصل إلى نبایتها وتحقق هدفها. 

استفادت القوات الخاصة من الدعم المستمر الذي كانت توفره لما جموعة طائرات 
الکوماندو الأولى طوال الأشهر الخمسة. وما تضمنته من العارك والتحرکات في داخل 


۱۷ 


الاقليم الذي كانت تحتله قوات العدو. وقد نقلت هذه الطائرات ما يزيد على ثلاثة آلاف 
مقاتل من جريح ومریض. وما يزيد على آلفي طن من الامدادات في كل شهر. وما هو 
جدير بالذكر هناء الاعتراف بالدور الذي قامت به بطارية من المدفعية المضادة للطائرات» 
فقد تم نقل هذه البطارية جوا الى قاعدة «برودواي» في بداية العملية ثم قامت بعدة 
تحركات الى ان انتهى بها الطاف الى قاعدة «متيكونيا» واسقطت هذه البطارية عددا من 
الطائرات اليابانية يزيد على كل ما استقطته جميع الوحدات المدفعية الضادرة للطائرات في 
الحند وبورما طوال عام .۱۹٤٤١‏ 


ترى ما هي نتائج الجهود الجبارة لعمليات النقل الجوي» التي تم تنفيذها بالاشتراك 
مع الجهود الاستراتيجية «الانكلو امريكية» فوق مسرح عملیات «بورما»؟ . 

لقد كانت هذه النتائج موضعا للنقاش في بعض الأحيان. وكان يتم الانقاص من 
قيمتها. وهناك عددا من المبررات التي توضح أسباب ذلك. واول هذه المبررات هو انه من 
الصعب متابعة تطورات المعركة وهي تدور خلف خطوط العدو. لا سيا وان المعركة قد 
حدثت بینم| كان الاهتمام موجها الى الحجوم الیابانی على الهند. واتفق موعد هذه العمليات 
مع موعد قيام ا حلفاء بغزو اوروبا. ولكن» على الرغم من ذلك. فهناك رصيد ثابت من 
الوقائع يجب اضافته بصورة محددة لحساب القوات الخاصة. فلقد لقي تقدم القوات 
الصيئية والامريكية بقيادة الجنرال «ستیلل ویلل». كل مساعدة عن طريق الضغط المستمر 
الذي كانت تقوم به القوات الخاصة على مؤخرات الفرقة اليابانية (۱۸) - وعلى خطوطها 
ا خلفیةء وهذا ماحرمها من كل نجدة وامداد. كا ان القطاع الأوسط من بورما الشماليةء 
اصبح من جراء هذه العمليات حافزا الى العمل ضد اليابانيين الذين خسروا في معاركهم 
هذه ما يزيد على الخمسة لاف قتيل. ومقادير كبيرة من الذخائر والوقود والأطعمة. 
احست القيادة اليابانية ان أجنحتها قد اصبحت مطوقة » وهذا ما حملها على ان تتحرك 
بسرعة وتعمل على سحب قواتها أرضا في اتجاه الجنوب. وتم تنفيذ ذلك اعتبارا من شهر 
تشرين الأول لعام ۱۹46. وقد كانت هذه بالضبط هي الهمة التي كان «وينغيت» قد 
تلقاها في الرابع من شباط عام ۱۹46 . وقد تم اكمال هذه الهمت وانجازها على الرغم من 
تجاهل الشروط الأساسية التي تطلبت نقل الوحدات الخاصة بعد شهرين من بدء العمليات 
واستبدالما بفرقة جديدة اكثر قدرة على الاضطلاع بأعباء الهمة. 

وقد شهد بہذا النجاح الجنرال الياباني «ناكا» الذي كان رئيساً لاركان مجموعة 
جيوش بورما اذ قال: 


«ان عملية المظليين هذی قد عزلت الفرقة الثامنة عشرة عن قواعدها الخلفية عزلا 


۱۷۵ 


تام مما جعل المقاومة صد العدو في بورما الشمالية مستحيلة» . 


ومن ناحية آخری» فان هذه المعارك كانت برهانا على أن الأوروبيين يستطيعون دص 
الیابانیین في مجالات عملهم. وانهم يستطيعون التحرك في الغابات . 

ف ۱ كانون الثاني عام ٥‏ تم اكمال الطريق الأرضي من المند الى الصين. 

في ۳ مايس ۰۱۹46 احتل «رانغون» عاصمة بورما الجيش البريطاني الرابع عشرء 
قبل الرياح الموسمية. 

خسر اليابان في معارك بورما وحدها )١١١٠٠١(‏ قتيل» اي ما يعادل «۱/۳) ما 
خسروه في معاركهم الأرضية خلال الحرب العلمية الثانية بأكملها والذي بلغ 
(۳۱۰,۰۰۰) قتيل وقسم كبير من هذه الحسائر كان على يد القوات لجاصة. 


© - الدر وس المستقاة 


تضمن الكتاب الذي وضعه الفيلد ماريشال «سليم» قائد ابحیش البريطاني الرابع 
عشرء والذي يحمل عنوان «من المزيمة الى النصره ما يلي : 

«تكلف الاستعدادات للحرب نفقات باهظت وهی تثقل الجالات. ولكن هناك 
قسما هاما منها لا يكلف الا قليلاء وهذا القسم هو الدراسة. فمهیا تغيرت الظروف 
الجديدة للحرب. وبدت مستغربة» لا بالنسبة للقادة فقطء بل بالنسبة للسياسيين. 
الواطنین العادیین فان هناك الكثير من الصبر والدروس - المأخوذة من الماضى هی غا 
يمكن تطبيقه في المستقبل. وثمة معارك تتميز عن سواها بظلالها التقدمة نحو آفاق ارب 
الحديثة» واعتقد ان معركتنا في «بورما» كانت واحدة من تلك المعارك» وینطبق هذا 
بصورة خاصة على عمليات المظليين التي تضمنتها مخططات عملية «الاربعاء» والتي كانت في 
الواقع» نقطة حول جديدة وظاهرة مميزة في فن الحرب». 

وی الواقع ان عملية «الاربعاء» تشبه عملية غزو الظلین الالمان مولندا في عام 
۰ وعملية غزو «كريت» في عام ۰1۹۱ ذلك لانبا تہدف الى تحقيق هدف 
استراتيجي» لا جرد اهداف تعبوية محددة. على نحو ما كانت عليه عمليات مظليي 
ا حلفاء في فرنساء وهولنداء وألمانيا في الفترة الواقعة بين عامي ٠۹٤١ - ۱۹٤٤‏ . 

وفي عصر استخدام الطاقة الذرية» عندما تقف المساحات الواسعة لمسرح العمليات 
الحتمل. حائلا دون انتشار القوات» وعندما تقوم الطائرات بتحركات كبيرة» فان 
باستطاعة عمليات المظليين ان تحقق المفاجأة» وان تستثمرها لقهر العدو وازالته من ميزان 


۱۷۹ 


انی کن ری ید بتري ی ھتہ ار راان بت 
وتنظیم القاومة الداخلية ضده. 

ان التقنیة الحديثة› تقوم بتقدیم طاثرات النقل الحهجومية» الطائرات العمودية 
ومرکباتہا ذات ا حمولات الثقیلة . وی الغد ستقوم بتقديم الطائرة : أو التحولة وان هذه 
ستمهد السبیل للتحركات الليلية. وستزيد کثیراً من قدرة - الاسلحة الفعالة التي يتم 
نقلها وذلك على نحو ما تم تنفيذه في عملية «الاربعاء» التي هي بمثابة اشارة نحو 
المستقبل . وان هذا أول درس يجب تذكره. 


وهناك دروس أخرى جديرة بالاهتمام وأولها وأكثرها اهمية. ما يتعلق منہا بالوحدات 
وضرورة تدريبها على السير الطويل - وعلى الرماية - وعلى العيش في ظروف تماثل ظروف 
المعركة ا حقیقیةء وتلك هي قاعدة اساسية لتحقيق النجاح» وقد تلقى هذه القاعدة ا مامة 
بعض الاستخفاف عندما یتحدث الجميع عن أهمية التخطيط - والاعداد الفني والنفسي 
الخ. . ولکن ظروف معركة الستقبل قد تکون ماثلة لتلك التي كانت علیها ظروف اللواء 
البريطاني ("۱) والتی اشار اليها قائد اللواء ا جنرال «فیرغسون» عندما قال بان لواءه كان 
یستخدم الطاثرات الحديثة ویستفید من الدعم الجوي» ولديه العدات اللاسلكية الجيدة. 
ولکنه رغم ذلك لقي الفشل في تنفیذ مهمته أمام عدو شرس يعيش في ظروف حياة 


بدائية . 
والدرس الآخر یتعلق بالقيادة وحاجاتها ال الرونت وقدرتها على تنفيل التحركات . 


قد یکون الالتزام بالدفاع مفیدا في بعض الأحيان > ولکن العدو الهاجم هو الذي 
یقوم دائًا بحشد قواته - وتحدید حجمها زيادة ونقصانا حسیا - برید . ولذا يجب أن یکون 
الدفاع مرحلة مؤقتة» على أن یتبعها دائّا تحریکات قویة. وخلافا ما یعتقده بعض الناس 
في هذه الأيام فان الحركة ليست قضية مرکبات فحسب - وها هي تجربة «بورماء حیث 
قامت تشكيلات كبرى باجتياز آلاف الأميال سيرا على الأقدام» وان الدعم الجوي يستطيع 
توفير الامدادات. وتوفير الحمایة بالنيران ويزيد من امكانات المناورة والتحرك على الاقدام 
لاسيما فی الغابات والناطق الجبلية» لو كان كل ذلك يقتضي وجود وحدات مدربة على 
السير الطويل تستطيع القيام بالاختراق العمیق - وتتمکن بهذه الوسيلة من تحقيق المفاجأة - 
وفي ذلك فائدة كبرى في حالات الحرب التقليدية او الحرب الذرية. 


من الواضح ايضاً بأن وجود الأجهزة اللاسلکیةء وتوافر وسائل المواصلات من 
الأمور ا حيوية . وستكون المناورة مستحيلة بدون توافر هذه الأجهزة . ولمذا يجب انل 
تكون وسائل الاتصال وني مقدمتها الأجهزة اللاسلكية مصممة على أساس استخدامها في 


۱۷۷ 


ات فقط بل یب ان تکون مصممة بحیث يسول غا ونقلها بواسطة ظرات 


وأخيرأء فان آمام الضباط الاعوان دوراً هاماً عليهم ان یلعبوہء في رفع الروح 
المعنوية للقوات. ذلك لأنہم سيتحملون اعباء كافة الأعمال المنعزلةء كالمسيرات 
والدوريات والهجمات وسيكون احراز النصر مرهونا بجهودهم. ولهذا يجب انتقاؤهم. 
وتدريبهم لكي يتم اكسابهم الصلابة والاقدام في اجسادهم وفي روحهم المعنوية» وبذلك 
تمكنهم اعطاء المثل في القيادة. وان ما قيل عن الضباط الاعوان يقال عن الوحدات ذاتهاء 
ولذا فيجب اعطاء الافضلية الى النوع أكثر ما يجب اعطاؤه الى الكمء او العدد. وان 
النصر لا يتأق الا على أيدي النخبة الممتازة. 


ان هذه المعركةء اذا ما نظر اليها للوهلة الأولى» فانہا تبدي الصعوبة الكبرى في 
اتخاذ قرار يحقق هدف الفاء الاستراتيجي على اختلاف اهدافهم الناجم عن اختلاف 
مصالحهم . 

ولكنها في الواقع تختلف عا توحيه من الوهلة الأولى» بل انها على النقيض من 
ذلك. تبرهن ايضا على ان الوحدات المختلفة في جنسیاتہاء وعروقها وعاداتها ولغاتها 
تستطيع ان تقاتل جنباً الى جنب فيا اذا كان على رأسها نوع من القادة الذين يتميزون 
بالذكاء والحزم والقدرة على ايحاء الثقة» وان التعاون المظفر للقوات البريطانية والامريكية 
والغوركية والبورمية والافريقية والصينية في عملية «الأربعاء» ليس الا تجسيدا طذه الحقيقة. 


ان عمليات المظليين الكبرى التي قام بتنفيذها الالمان وا لفاء فوق مسرح عمليات 
اوروبا خلال فترة ا حرب العالمية الثانية قد تعرضت للكثير من الدراسات الدقيقة 
والتفصیلیةء ولكن عمليات المظليين وعمليات النقل الجوي للقوات الانکلو۔ السحيق في بعده 
«بورما» لا تزال بعيدة عن المعرفة التامة. وان هذا المسرح الحربي» السحيق في بعده 
والمنسي في احداثه. والذي يأتي في الصف الأدنى من قائمة الافضلیات. قد شهد تنفيذ 
عملية قامت بها قيادات لا تمتلك وحدات من قوات الظلیین كا انه لم يكن لديا 
تشكيلات من القوات المنقولة جواء وعلى الرغم من ذلكء فان هذه القيادات زجت في 
المعركة كل ما كان لديا من رصيد في الامکانات. وتمكنت من تنفيذ أول عملية تتفوق في 
أهميتها على كل ما لعمليات الحلفاء من شأن وهو شأن يشكل كل مراحل العملية بداية 
من الاعداد والتحضير ونہایة في تنفيذ العملية وفي النتائج التي تم تحقيقها. 


۱۷۸ 


الفصل الثالث عشر 


انزال برمائي ذهب هدرا - آنزیو - 
كانون الثاني عام ١44‏ 


ان ميزات القائد الشخصية في ا حرب ليست دون الذكاء أ میة بل تفوقه ومن أوها 
المبادأة والتصميم . ونتيجة لاهمال هذه الحقيقة ضاعت الفرصة التي سنحت في المفاجأة 
التعبوية - الستراتيجية بتاریخ ۲۲ كانون الثاني عام ۰۱۹46 على أثر الانزال البحري فوق 
شواطىء أنزيو - و - نیتینو - وكان من أول نتائج ضياع هذه الفرصة مقتل أربعين ألف من 
الجنود الامریکیین والبريطانيين خلال فترة اربعة أشهر ذهبوا جميعاً على شاطىء لا رجاء 
منه. وذلك لوجود قائد لم يكن على مستوى المعركة ولا على مستوى الوحدات التي كان 


يقودها. 

وهناك عدد من التقارير الامريكية والبريطانية والالمانية وكلها تعكس وجهات النظر 
المختلفة لمشاهد المعركة الدامية والمرعبة في «أنزيو». 

وسنستعرض هنا المخطط العام للعملية. وننطلق خلال العملية حتى نبايتها فندرك 
النقص الفاضح في فقدان البادأة لدی القائد عندما يقف في مواجهة ما ليس متوقعا من 
المواقف ذلك النقص الذي تطورت نتائجه في الأسبوع الأول حتى أدت الى الكارثة . 

كان الحلفاء يأملون ان يتم لهم احتلال ايطاليا بسهولة ‏ لا سيا بعد أن وقعت هذه 
على معاهدة ایلول عام 14547 - وألقت بوجبها السلاح ‏ وکانت خطة العمليات تتضمن 
القيام باختراق خطوط الدفاع الألمانية الممتدة على طول جبال شبه ا حزیرۃ الايطالية. 
۱۷۹ 


في كانون الثاني من عام ۳ أمكن لخط دفاع «غوستاف» المار من «كاسينو» إلى 
«آورتونوه أن يوقف قوات مجموعة الجيوش الخامسة عشرة التي كانت بقيادة الجنرال 
«الکسندر» والمكونة من : 

الجيش الاميركي الخامس - في ا خنوب - وكان بقيادة ا جنرال «كلارك» . 

الجيش الثامن البريطاني في الشمال ‏ وكان بقيادة اطنرال «مونتغمري». 


ولا كان المدف من المجوم الوصول إلى روما بأسرع ما یکن. فان القيام بإنزال 
بحري أصبح أمرأ إلزامياً لا بد من تنفيذه. 

تم انتقاء منطقة «آنزیو- نيتينو» مكاناً لتنفيذ عملية الإنزال وكان هذا الانتقاء موفقاً 
من الناحية التعبوية» كا كان ملائمًا من الناحية السوقية» لأن أرض الشاطىء. كانت 
تسمح بإنزال سريع وكثيف للقوات. كما كان الاقليم المحيط بالشاطىء سهل مما يجعل 
تحركات القوات بعد الانزال سهلة لا تعترضها الصعاب. بالاضافة إلى توافر شبكة من 
الطرق الجيدة التى تجعل التقدم من أجل الوصول إلى النقاط المشرفة في تلال الالبان - أمراً 
مضموناً- ويصبح الوصول إلى روما - أمراً مؤكداً. 

تقع «آنزیوه على بعد عشرين ميلا من تلال «الالبان» المشرفة على اور الاقتراب 
من الدينة الخالدة «روما» كا آنبا تقطع خطوط مواصلات الجيش الالماني العاشر الذي كان 
يتمركز عند خطوط «غوستاف» الدفاعية الواقعة على بعد ستين ميلا - 

كان خطط العمليات يستهدف القیام با مجوم على أكثر دفاعات العدو ضعفاً لأنه 
كان قد حشد وحدات جيشه العاشر فی الاتجاهات المقابلة للمواقع الدفاعية أما جيشه 
الرابع عشر ‏ فكان قد عمد إلى توزيعه ونشره فوق المنطقة المحيطة بشمال «روما» 


وهكذا كانت فرصة لتوجيه ضربة مظفرة إلى القوات الالمانية في إيطاليا. وقد خطرت 
هذه الفرصة في خيال رئيس مجلس وزراء بريطانيا آنذاك «ونستون تشرتشل» وانطلاقاً منها 
قام ا جنرال «الكسندر» قائد مجموعة الجيوش الخامسة عشرة بتكليف الجيش ا حامس بإعداد 
خطة الإنزال البحري في عملية أطلق عليها اسم رمزي هو «الحصاد» هدفها الاستيلاء على 
تلال «الالبان» وقطع خطوط مواصلات الالمان وتہدید المنطقة في عمق العدو الدفاعية وشق 
طريق إلى «روما» مفتوحاً. 
" كان الجنرال «كلارك» قائد الجيش ال حامس لا يزال متاثراً بالمواقف التي لم تكن 
متوقعة - وبالصعاب التي برزت في وجه عملية الانزال في «ساليرن» بتاريخ يعود إلى شهر 
أيلول من عام ۱۹٤۳‏ ۔ وھٰذا فقد آبتدأ على الفور بتخفيف أعباء الاهداف التي كان يجب 


۸۰ 


أن یتضمنہا الخطط حسیا مر معناء وهكذاء عوضاً عن تحديد الهمة بالاستيلاء على تلال 
الالبان بشكل واضح ‏ فقد جاءت الاوامر مبهمة وغامضة بشكل متعمد لتكون كالتالي : چ 
ا ۔ احتلال منطقة لتكون رأس جسر في (آئزیں . 5 


ب ۔ التقدم باتجاه «تلال الالبان». وقد انعكس هذا ال جو على الفكرة والقصور فی التصميم 
على جميع القوات حتى وصل إلى أصغر المتسويات . 
تم تكليف الفيلق السادس الامريكي بعملية الإنزال البحري -وکان هذا 
الفيلق بقيادة الجنرال «لوكاس» الذي تنبأ قبل الإنزال وال هجوم با سيحدث له عندما قال: 


«إن ما سيقع ‏ سيكون أكثر سوءاً لما وقع. . . مفاليبولي في الدردنيل». كان الفيلق 
السادس يمثل قوة ها أهميتها. إذ كان باستطاعته الاستفادة من التفوق. الجوي ۔ والتفوق 
البحري كا كانت إمكاناته الخاصة كبيرة ‏ إذ كان يتكون من : فرقة المشاة الامريكية الثالثة 
+ فرقة الشاة البريطانية الأولى + ثلائة أفواج صاعقة «رينجرز» + فوج من مظليي 
الولايات المتحدة الامريكية + لواء مغاوير بريطاني «كوماندو» وكان مجموع آفراد هذا الفيلق 
يبلغ مئة وعشرة الاف مقاتل كا تم تعیین فرقة المدرعات الامريكية الأولى + فرقة المشاة 
الخامسة والاربعين للعمل كاحتياط للهجوم. أما قوات الحجوم المباشر فكانت تصل في 
عددها إلى الخمسين ألف مقاتل ومعهم خمسة آلاف مركبة وتشتمل على فرقة المشاة السابعة 
والعشرين المدعمة بألف ومثتي طلعة من الطائرات القاتلة والطائرات قاذفات القنابل. 

كان الجنرال «لوكاس» قائد الفيلق السادس الامريكي يبلغ ‏ الرابعة والخمسين من 
عمره وقد ابتدأ بمزاولة أول قيادة له في القتال عندما تم تعیینه لقيادة هذا الفيلق بتاريخ 
٠‏ أيلول. 

كانت هذه الحرب الجبلية بحاجة لخططات مبجية وال وقت كاف لاعدادها وقد 
أصبح ال جمنرال «لوكاس» متعباً جسدياً ومرهقاً نفسياً ‏ وهذا ما جعله ييل إلى الحذر ويخضع 
لوجهات نظر مرؤوسيه. . . وكانت قوة تأثره بصعاب الهمة تفوق القوة التي كانت تدفعه 
لاغتنام هذه الفرصة القيادية التي اتيحت له. 

وعلی کل. فقد ابتسم الحظ للجنرال «لوکاس» لأن الفيلد مارشال «کیسیرلینغ» قائد 
مجموعة الجيوش الالمانية ‏ كان من الذين یتمیزون بالجازفة والخاطرة ‏ ونتيجة هذه 
الميزة ‏ ولكي يتم له إيقاف تقدم الجيش الأمريكي الخامس الذي كان قد بدأ هجومه في 
۲ کانون الثاني عام ۱۹66 أصدر أوامره بسحب فرقتين من الاحتياط كانتا تتمركزان في 
منطقة «روما» ووضعهها تحت تصرف ا حیش الا مان العاشر. وفی الفترة الواقعة بين يوم 


۱۸۱ 


۸ و ۲۰ كانون الثاني تحركت الفرقتان الآليتان ۲۹ و ۹۰ في اتجاه الجبهة. وبذلك أصبح 
القطاع الواقع إلى الجنوب من روما خالياً من أية قوة المانية. 

وهكذا أنزلت قوات الفيلق السادس بقيادة الجئرال «لوكاس» إلى أرض شاطىء 
«آنزيو ونیتونوه بدون أن تلقي أي مقاومة في الساعة (۰۲۰۰) من صباح يوم ۲۲ كانون 
الثاني وقبل ظهور أول ضوء كانت المدفعية بکاملھا والدافع المضادة للطائرات والدبابات قد 
أصبحت فوق آرض الشاطیء. 

انتشرت وحدات الفرقة الامريكية الثالثة فوق أرض النطقة وتم ها ذلك في فترة 
الضحى . 

في الساعة۱۲,۳۰ كانت القوة البالغ عدد أفرادها الستةالاف رجل من ثلائةالاف 
مركبة قد انتشرت ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها سبعة أميال ونصف الیل وم يكن هناك 
أي آثر للعدو. . لقد كان تحقیق کل شيء مکنا. 

(ستمر انزال القوات والعدات في يومي ۲۳ و٢٢‏ کانون الثاني وقداستطال رس 
الجسر نحو الداخل وبلغ عمقه من أية نقطة من أرض الانزال عشرة أميال. 

في صباح یوم ٤‏ کانون الثاني ابتدأت دوریات الاستطلاع البريطانية في التقدم على 
طول طریق «البانوه أي على بعد سبعة آمیال ونصف من «آنزيو» وفی هذا الوقت كان 
الضباط يقضون وقتهم بلعب «البریدج» بيدا كان الجنود یقومون باعداد الشاي . لقد 
كان الغموض المطلق يسيطر على كل شيء. 

ف يوم ۲۵ وقع ال هجوم البريطاني الأول على مصانع «ابریلیا» التي تبعد مسافة أحد 
عشر میلا عن «آنزيو» وقد تغلغل هذا الحجوم إلى داخل الواقع الدفاعية الالمانية القوية. 

في يوم ۲۰ قرر ابنرال «لوكاس» البدغ با غجوم والانطلاق من رأس الجسر ولكن 
الوحدات لم تكن بعد مستعدة لذلك. 

ف یوم ۷ - القیت محاضرة کبری هدفها مناقشة الخططات النہائیة للهجوم ‏ الذي 
کان يجب البدء بتنفيذه خلال ليل (۲۸ - ۲۹) كانون الثاني . 

تم تأجيل الموعد أيضاً لدة ثمان وأربعين ساعة آخری- وعندما ابتدأ المجوم أخيراً 
في ليل (۲۹ -۳۰) كانون الثاني كان قد مضى سبعة أيام كاملة على بدء الإنزال وكان 
ذلك التأخير كارثة حقيقية . 


خلال تلك الايام الأول كانت قوة الوحدات الالانية تبلغ الخمسة عشر فوجاً 
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وكانت هذه القوة محاطة بقوة تعادل (40) فوجاً أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القوات 
الالمانية ‏ ولكن الفيلد مارشال «كيسيرلينغ» الذي تميزت طباعة بالمبادأة ‏ والحزم عرف كيف 
يناوىء ال جنرال «لوكاس» وقد شرع «کیسیرلینغ» في العمل . 

في ۲۲ كانون الثاني» وهو يوم الإنزال البحري ‏ اجتاحت موجة من الرعب بعض 
أوساط القيادة الالمانية في «روما» عندما بلغتها أنباء الإنزال البحري الباغت على بعد (۲۸) 
ميلا فقط من العاصمة ‏ وقد ابتدأ بعض الضباط الا مان بإحراق الوثائق والاضبارات. 


ولكن الفيلد مارشال «كيسيرلينغ ) الشجاع ظهر عل السرح . وابتدأت الأوامر 
وابتدأ تنفيذ الأوامر بسرعة وحزم . 

في الساعة )٠٠٠١(‏ من صباح يوم ۲ كانون الثاني كانت وحدات فرقة الظلین 
الرابعة لا تزال ف مرحلة التنظیم . وقد تم تدعیمها بوحدات من فرقة «هیرمان-غورنغ» 
وتم تحريكها بسرعة فوق محاور طرق جنوب وشرق رروما) وذلك بمهمة إقفال الطريق 
الوصل إلى «العاصمة». 

في الساعة (۰۲۰۰) استقدمت القيادة الالمانية العليا بسرعة فرقتين إحداهما من فرنسا 
والثانية من البلقان. 

ف الساعة (۰۷۰۰) تلقى الیش الرابع عشر الذي كان يتمركز ف شمال إيطاليا 
آمراً بإرسال ثلاث فرق محففة ‏ وكانت فرقة واحدةمن بين هذه الفرق قد أكلمت تنظيمها. 

في الساعة (۰۸۳۰) قام الجيش العاشر الذي كان عند خط «غوستاف» بتشكيل 
جهاز قيادة الفیلق مع عناصر ثلاثة أفواج ‏ وقد شرعت هذه القوة المختلطة بالتحرك فوراً 
في اتجاه رأس الجسر مستخدمة في تحركها الطرق الجحبلية ‏ وذلك تجنباً لضربات طيران 
الحلفاء. 

ف الساعة لل ۷۰( استلمت قيادة فيلق المظليين الأول مهمة قيادة جميع هذه 
القوات . 

في فترة بعد ظهر الیوم ذاته وصل الفیلد مارشال «کیسیرلینغ» وظهر فوق مسرح 
العملیات مبدف تشیجع الضباط والجنود. وعل الرغم من الطلبات المتكررة التي وصلته 
من قادة جيشه للانسحاب من خط «غوستاف» إلا أنه آصر عليهم بالبقاء ف مواقعهم 

أدرك ا جنرال «ويستغل» رئيس آرکان الفیلد مارشال «کیسیرلینغ» الوقف 


۸٤ 


بوضوح - فقال - إن الطريق إلى روما مفتوح -وهناك رتل آلي كبير يريد أن 
يدخل ‏ العاصمة. ويجب إيقافه بقوات مذهلة. 


وقد قدر الفيلد مارشال «کیسیرلینغ» الوقف فقال ببرود: 


«إذا ما وقع اهجوم خلال يومي ۳ و٢٢‏ كانون الثاني» فإنه لن يكون لدينا ما 
يكفي من القوات». 


في الساعة (۱۸۰۰) من يوم ۲۵ كانون الثاني استلم الجنرال «ماكينسون» مع جيشه 
الرابع عشرء مهمة قيادة عمليات كل الوحدات المخيطة برأس جسر «آنزیوه وفي هذا 
الیومء كان قد وصل تعداد أفراد قوات الفيلق السادس بقيادة ا جنرال «لوكاس» إلى مئة 
ألف مقاتل» وكان (۲۵,۰۰۰) منهم من الجنود العاملين ومن الوحدات النظامية. بینا 
كان الجيش الالاني الرابع عشر وما معه من قوات لا يزيد على تسعين ألف مقاتل. علا 
أن ثلث هذه القوة من غير المحاربين» أي أن عدد المقاتلين المجربين لم يكن يتجاوز الستين 
ألفاً. 

في يوم شباط. تلقى الفيلق السادس أمراً باحتلال وتنظيم مواقع للدفاع وكان 
الالمان قد حاولوا حتى يوم )۲٩(‏ كانون الثاني» إعادة القوات الأنکلو- امريكية: إلى البحرء 
ولكن الفشل كان من نصيب تلك الحاولات. وعندئذ تابعت القوات في رأس جسر 
«آنزیوه عملیاتہا على شكل قتال خنادق. واستمر الأمر على هذا الشكل حتى يوم ۲۵ 
مایس. وهو اليوم الذي انضم فيه إليهم الجيش الخامس. 

ف يوم ۲ شباط صدر الأمر بعزل الجنرال «لوكاس» عن, قيادته. أي بعد شهر من 
بدء الإنزال» وكان بديله قائد فرقة الشاة الاميركية الثالثة «ابنرال سكوت» والذي كتب 
عنه واحد من الصحافيين ما یلی: «لقدكسبنا رأضاً جدیدا فی «آنزیو» ويتميز هذا الرأس 
بکونه صلباً فالقائد الجديد يبدو كملاكم يقاتل بكلتا يديه لا كرجل أعمال متعب. 


إن هذه المقارنة صحيحة. وهي تضع وصفاً واقعياً للرجلینء ويبقى هذا الوصف 
بصورة عامة صحيحاً لكل القادة في كل جيش محارب . 

ومن جديد. فان ملية آنزیو» لقيت مصرعها بسبب افتقادها للقيمة العظيمة التي 
تتجى في مبادأة القائد اخربي . 


ترى أي نوع من المعارك كانت ستأخده «أنزيو» لو كانت قواتها بيد قائد أمثال. 
لوكليرك ‏ أو باتون - أو- رومل - أو- غوردیان؟ . وما هي النتيجة؟ . 


۱۸6 


نا من شك في أله صر الاسم لاسکی الحلا رب یناه ثم یم 
طون اميش ماد 

ا سرب أساسي في سل ومو نتا اقرمة اة اد نحل ية 
اف ثم ال قار تسب بت لاه من لقاة حق دیا القصری 
ولك مقر من اد في سمل يق ش.ه من أجل ثل هلم الحقة کان 
اون يرم الدهية المروق مالسل .. العمل... والسرعة. ٠٠.‏ 

ا يكن امال رن رل لاسب لق هذه .ولا لبم لال الي 
انيت الال مرن بللك في مذكرق الشخصياء حيث جا ها ينكل ابيد ف 
ثل هله الین عت مرت من هو اللي يريد لبم جهن لكي بم 
جر 

وق وید ات هذه لهم بحاة ان برد آذ بسح جا ون ره 
مناك تقد ولي رة عل الفكر قل ريطي ل يقل عل مل زو 
دعل مزال تيت 

ویش وآ رسا جنا شال وفکر في أي حوب من اخروب انی او 
خر هیانک امن هي مشكلة لسع في تيد ارات ار 
هذه التحركات بدا لوال ار اف ولو ان لك من أجل یس 

ايا تسل جزلا لوق معلا ومع 

معا مطلب يجب توق في صغرف الشباش ومر التعایة وا ی 
إل جاب الزات الأخرى كلاو بلس ال افکری: ومارة غل رادم 
الشركة مع لانن لاس رما تب یپ بالائماة إل ال 
پات اااسي: والشلاس هراق علي وا بم لك إلا ره لت بر 
ید العمل یا من دوعا الواضحة ابي مرسها فاد 

رات مي و با ولرمول بها حق امل دجبا رصم اناكم عل 
ده 


حمر 


الفصل الرابع عشر 


الارنیم أو ما هو غير متوقع ۱ 
ابلول ۱۹١٤‏ 


ان أكبر عملية للمظلیین شهدها التاریخء هي التي تم تنفیذها في «هولندا» بین 
۷ و ۳۰ آیلول عام ۱۹644. وکان الفشل من نصیب العملية على الرغم من زج 
ر ۳۱۸۷۰) مظلیا تم انزال (۲۰,۱۹۰) منهم بالظلات. وتم نقل (۱۳,۷۸۱) من 
بینهم بواسطة الطائرات الشراعي بالاضافة الى نقل - ۹۰۰ - من الجنود هم بقية القوق 
بواسطة طائرات النقل . 


هذا بالاضافة الى نقل - ۱۹۲۷ - مركبةء تم انزاها بالظلات و - 558 - مدفعاًء 
و ۵۲۳۰ - طا من الامدادات والتجهیزات. وما يجدر ذکره بأن وحدات الظلیین هذه 
قاتلت بعناد وتصمیم جدیر بتحقیق کل نصر. وقد خسرت في معارکها ثلائة عشر آلف 
مقاتل ما بين قتیل وجریح ومفقود. ورغم کل هذه الجهود» والتضحیات فان ادف 
الذي كانت تبتغیه العملية لم یتحقق. وکان هذا ادف یتمثل بتدمیر الجناح الأيمن 
للجیش الألماني» وعزله عن العرکة. واقتصرت نتيجة العملية كلها على اکتساب قطاع 
صغير من جبهة ثانوية ودفع العدو عنها لسافة ستين ميلا الى الوراء» وأصبح من المکن 
القول في الوقت ا حاضر بانه لولا الحظ الذي حالف القوات لتم تدمیرها تدمیرا 
كاملاء ولکان ذلك أسوأ ما يكن أن تلقاه تلك العملية الاستراتيجية الجريئة التي تم 
تعمیدها باسم رمزي هو «مارکت». 
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وهناك عامل لم يتوقع» ظهر بغتة وهو لدي غير جری الأحداث كلها. في بداية 
أيلول من عام ۰۱۹46 كان الموقف العام للحلفاء رائعا وكانت المشاعر تفیض بروح 
التفاؤل فبعد أن تم اختراق جدار النورماندي - استمر التقدم - وانتشرت القوات في 
اتجاه الشرق وتم التوسع على أيدي مجموعة الجيوش الأمريكية الثانية عشرة. التي كانت 
بقيادة الجنرال «برادلي». كما أن مجموعة الجيوش الحادية والعشرین والکونة من التشکیلات 
الانكليزية والکندیةء كانت تتجه الى الشمال بقيادة الجنرال «مونتغومري» وكانت عمليات 
التقدم تتم بسرعة. وكانت كل الصعوبات الرئيسية التي ظهرت ناجمة عن صعوبات 


الشؤون الادارية. 
تلك الخططات تف ض أن يتم الوصول الى الحدود الألمانية في يوم «ي + ۳۰ و یوم - 


ي - هو یوم ٩‏ حزيران» خُیت تم الانزال في النورماندي». 

ولکن في یوم وي + 4٩45۰‏ كانت طلائع قوات الحلفاء تقترب من خطوط الألمان 
الدفاعية في «سیغفریده ومن نہر الوز. 

ال الشرق من هذه الخطوط الدفاعية كانت تقع منطقة من الأراضي الصعبة فیها 
كثير من عجاري الیاه. بالاضافة الى أحزمة من التلال المكسوة بالغابات والتي كانت تقف 
كلها وراء المانع الطبيعي الذي كان يشكله < تبر الراين. وكانت هذه الموانع تشكل زاوية 
قائمة مع حور التقدم والهجوم . 

أما في الشمال. فكانت السهول البلجيكية واهولندية تنفتح أمام القوات وکانہا 
تدعوهم للتقدم ومطاردة القوات الألمانية بطريقة سهلة سهلة - وی یوم ۳ أيلول. تم تحرير 
«بروکسل»۰ و یوم ٤‏ آیلول» جاء دور تحرير «آنتویرب» . 

كانت تقارير 'المخابرات - تحمل ف طياتها الكثير من التفاؤل - وقد جاء فی تقریر ها 
كانت قد أعدته أركان قيادة الحلفاء في ۲5 أب ما يلي : 


دان معارك آب قد انتهت. وتمت بذلك تصفية قوات العدو على الجبهة الغربية. 


وهكذا فان الحرب في أوربا وما تخللها من القتال 'المرير قد انتهت فی فترة شهرین ونصف 
الشهر. وأن ما كان أملا متوقعاء قد أصبح أمزا واقعا». 


في الثالث مر من ایلول» كانت مخابرات الجيش الأول تتوقع قیام ثورة داخلية في 
ألمانياء خلال ملة تترا تتراوح بين الثلاثين يوما والستين يوما. 
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وی ٠١‏ أيلول صرح القائد الأعلى للمخابرات وهو على ثقة تامة با يلي : 

«لم يعد باستطاعة الجدار الغربي أن يستمر في المقاومة» امام هذا الحشد الكبير من 
القوى» . 

في موقف كهذاء كان من البديبي أن تحاول القيادة العليا للحلفاء توجيه ضربة 
تستطيع بها أن تضع حدا للحرب وأن يتم ذلك بتنفيذ عملية جريئة» وعلى نطاق 
واسع . وان تكون هذه الضربة مماثلة لتلك العمليات الرائعة التي نفذتها آلانیا في معارك 
۱۹٤١ - ۹‏ . وعن طريق مثل هذه العملية يكن اخضاع الجيش الال ماني في أيام قليلة . 
وكان القيام بعملية التفاف واسعة من الشمال مع انقضاض مباغت خلف الخطوط 
الدفاعية فى «سيغفريد» بالاضافة لحركة تطويق من على يمين هذه القوات سيحقق هذه 
الغاية. لا سيا وأن الحلفاء قد أصبحوا يمتلكون الأداة الستراتيجية التي تم تنظيمها 
واعدادها لمعالجة مثل هذا الموقف. وقد أطلق الحلفاء على هذه الأداة اسم «جيش المظليين 
الأول للحلفاء) . 

كان هذا الجيش قد تم تشکیله فی یوم ۸ أب عام ۱۹46 . واسندت قیادته الى قائد 
القوات ال حویة الأمريكية ا جنرال «برورتون». ركان یتکون من تشکیلات آرضية کبری 
ون تشكيلاات جوية واسعة هي : 

- الفيلق الجوي البريطاني بقيادة ا جحنرال «برونينغ» ويتكون من: فرقة المظليين 
البريطانية الأولى + الفرقة البريطانية ۵۲ المحمولة جوا + لواء المظليين البولوني الأول. 

- فيلق المظليين الأمريكيين الثامن عشر بقيادة الجنرال «ريد جوي» ويتكون من : 

فرق المظليين الأمريكية ۸۲۷ و :»٠١١‏ 


۔ الجموعة التاسعة لطائرات النقل الجوي الأمريكية. 

- مجموعات طائرات النقل الجوي البريطاني «۳۸ وا"؛». 

في الساعة ١5:٠(‏ ) من يوم ٠‏ نيسان أصدر الجنرال «ايزنهاور» القائد الأعلى 
أوامره الى جيش المظليين الأول. بالاستعداد للانزال على مسافة بعيدة من وراء الخطوط 
الدفاعية الألمانية في «هولندا» على أن يتم تنفيذ ذلك في فترة قريبة من منتصف شهر 
أيلول . 

كا تقرر قيام الجيش البريطاني الثاني بقيادة الجنرال «دومبيس» ببجوم أرضي هدفه 
دعم القوات المنقولة جوا - والمحمولة جوا وقد حمل هذا الحجوم اسا اصطلاحيا هو 
«الحديقة» . 


۱۹۰ 


كان الحدف من انزال المظليين ‏ هو القيام با هجوم لتشكيل «بساط» تقوم على 
أطرافه القوات. ولتنظيم مر طويل يصل عمقه الى )۷٥(‏ ميلا داخل الأراضي - افولندية 
5 أي ما بين «ایندهوفن - وشمال الأرنيم» - وكانت مهمة المظليين هي العمل على احتلال 
الجسور القائمة فوق عدد من مجاري المياه» وفوق ثلاثة من الأنہار الحامة هي «الموز - 
والفرعان الرئيسيان لتہر الراين وهما: وول - و - ليك . ومن ثم حماية المر بأكمله وعزله 
عن مجال عمل قوات العدو. وكان على مدرعات وآلیات الفرق البريطانية أن تستخدم 
أرض هذا «البساط» للمرور الى «زیدرزی» خلف الأرنيم . آما المدف الرئيسي من هذه 
العمليات امجومية فهو عبور الراين» واقتحام القوات الدافعة عنه. وذلك لتطويق 
الوحدات الألانية التي ما زالت متمركزة في غرب هولندا ثم الالتفاف حول الجبهة 
الحصنة لخطوط «سیغفرید». واعداد الفرصة لزج القوات الرئيسية للجیوش البريطانية 
وتمكينها من الاندفاع الى داخل آلانیا عن طریق السهول الشمالية الفسيحة. 

قام ا لجنرال «برورتون» بتعیین ا نرال «برونینغ) لقيادة عملیات الظلین. ووضع 
تحت قيادته: فرقة المظليين البريطانية الأولى + الفرقة البريطانية (۵۲) المحمولة جوا + 
فرقتي المظليين الامريكيتين (۸۲ و ۱۰۱) + لواء المظليين البولوني الأول. 


آما الجيش البريطاني الثاني والکون من : 

الفيلق البريطاني (۳۰) + فرقة ا حرس المدرعة + فرقتي المشاة ٤٤(‏ و ۰ه) فقد 
كانت مهمته ا هجوم على حور «ایندهوفن» الارنیم زيدرزي»» وكان يغطي أجنحة محور 
المجوم هذاء ويحميها من اليسار الفيلق (۰)۱۲ ومن اليمين الفيلق الثامن - ولا كانت 
الفكرة المسيطرة على قيادة قوات الحلفاء في هذه الفترة هي أن قوات العدو أصبحت قليلة 
في عددهاء فقيرة في معداتہاء متدهورة في روحها المعنوية. ولا كان الحلفاء يتفوقون في 
مجال السيادة ال حویةء فان كل النظرات التى أحاطت بمخططى عمليات «الستراتيجية - 
والحديقة» كانت تفيض بالتفاول" وجاء مخطط انزال المظليين «السوق» بسيطا وجريئا. 

یتم انزال المظليينء ونقل القوات المحمولة بالطائرات الشراعية» على شكل ثلاث 
موجات. ويتم وضع الفرقة (۱۰۱) على مقربة من «فیجهل». والفرقة (۸۲) على مقربة 
من «نيمجين» والفرقة الأولى مع اللواء البولوني على مقربة من «الأرنيم» وبعد أن تقوم 
هذه الفرق بتنفيذ مھامھاء واعداد المطارات المناسبة في مناطقهاء يتم نقل الفرقة (۰۲) 
جواء الى أرض المعركة . 

ولكون هذه التحرکات ا حویة ستتم على نطاق واسع. فقد تم حشد أسطول من 
طائرات الحماية» والطائرات القاذفة وطائرات الامداد. 


۱۹۱ 


كان جيش المظليين الأول للحلفاء - بكامل قوته - وقدتم حشده‌فوق‌مدرجات(۲4) 
مطارا من مطارات انکلتراء وكانت وحدات هذا الجيش قد أنہت تدريبها بصورة جيدة. 
کا استكملت تجهيزاتها وكانت روحها المعنوية عالية. وفي مستوى وحدات الصدمة. في 
صباح يوم الأحد ۱۷ أيلول (۱۹44) كان هذا الجيش على استعداد للعمل» وكله ثقة 
بالنصر. 

في يوم ۱۷ أيلول تم الانزالء وسارت العمليات ضمن أفضل الشروط اللائمة 
وحسب| كان متوقعا. كانت القاذفات البريطانية قد قامت في الليلة السابقة بالاغارة على 
أربعة مطارات مخصصة للطائرات المقاتلة الألمانية وكانت هذه المطارات تقع في غرب 
هولندا - كا هاجمت الطائرات القاذفة أيضا عددا من مواقع المدفعية الألمانية المضادة 
للطائرات. وبلغ ما أنزلته الطائرات في هذه الليلة من القنابل زهاء الألف طن. وقد تم 
تنفيذ ذلك لتوفير الجو اللازم من الأمن لطيران أسطول طائرات النقل . 

وفی صباح يوم العملیةء انطلقت )۸١١(‏ قاذفة قنابل تحت ٠حماية )١51(‏ طائرة 
مقاتلة. وذلك لالقاء كمية أخرى من القنابل بلغ وزنبا (۳۱۳۹) طنا. وقد تم القاء هذه 
القنابل بتركيز فوق (۱۱۷) موقعا من مواقع الدفعية المضادة للطائرات وذلك لتطهير 
حوري مسيرة الطائرات من المقاومات الأرضية . 

بين الساعة (۱۰,۲۵) والساعة )١٠,٠١(‏ أقلعت طائرات أقوى وأكبر أسطول 
للنقل الجوي شهده التاريخ من فوق أرض مطارات انکلتراء وبلغ عدد الطائرات 
)١1555(‏ طائرة نقل و (4۷۸) طائرة شراعية. وكان يقوم على حراستها وعلى الاحاطة بها 
مجموعة من الطائرات المقاتلة بلغ عددها (۱۱۷۱) طائرة. وكانت هذه التشكيلة من 
الطائرات تحلق في السماء الصافية ورأسها متوجه الى الشرق حيث تقع خطوط العدو. 

على الرغم من الاغارات التي استهدفت إبطال عمل المدفعية الضادت فان بعضا 
من القادة كانوا في خشية من أن تصل ا حسائر الى درجة تتراوح بين )1۲٢(‏ و )/4٠(‏ 
من أصل تعداد طائرات النقل والطائرات الشراعية» ولكن ما حدث في الواقع هو أن كل 
الخسائر لم تتجاوز (۳) طائرة داكوتا و (۱۳) طائرة شراعية قد تم اسقاطها بنیران 
المدفعية الألمانية كا نجحت (۳۰) طائرة ألمانية في اقتحام تشكيلات هذا الأسطول 
الضخم. ولكن الطائرات القاتلة التي كانت ترافق طائرات النقل تصدت لما. واسقطت 
سبع طائرات منہا. 

عندما اقتربت طائرات النقل من أهدافها ۔ ابتدات تحلق على ارتفاع منخفض - 
وأخذت تنتظم بتشكيلات مضمونة. واقترب بعضها من بعض - ثم ابتدأت عملية 
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الانزال حيث هبط (۱۰,۵۰۰) مظلي الى الأرض - وقد تميز الانزال بالدقة التامة في 
الوصول الى المناطق المحددة ‏ وفی الوقت الذي كان المظليون بہبطون الى الأرض كانت 
هناك (4۲۵) طائرة شراعية تلامس الأرض أيضا في المناطق التي كان قد تم تحديدها في 
المخططات . 


وصلت فرقة المظليين (۱۰۱) بقيادة ا جنرال «تايلو» وابتدأت عملها في شمال 
«ايندهوفن» ووضعت يدها بسرعة على کل الجسور الموجودة فی منطقة عملها ‏ وکانت هذه 
الجسور سليمة باستثناء الجسر القائم فوق قناة «ويلهلمينا» الذي استطاعت قوات العدو 
أن تدمرہ. 

استطاعت فرقة المظليين (۸۲) بقيادة الجنرال «غافان» - أن تحقق النجاح ذاته. . 
وكانت وحدات هذه الفرقة قد هبطت بين «عزيف» و «نيموجن» - فعملت على احتلال 
الجسور بسرعة - وکان من بين هذه الجسور «جسر عزيف» فوق نہر آلوز - بالاضافة بحسر 
هام آخر هو الذي كان يمر من فوق القناة الواصلة بين نہر الوز ونہر «وول». 

وفوق هذه المنطقة ذاعہا - قام الجنرال «برونینغ) بالمبوط - ومعه عناصر قيادة الفیلق 
ووحدات القيادة . 

وأخيرا ء فان فرقة المظليين الأولى بقيادة الجنرال «آركهات» هبطت بمظلاتها فوق 
المنطقة الواقعة الى الشمال - الغربي من الأرنيم . ووصلت ا لسر الذي يمر منه طريق 
الأرنيم وقامت باحتلاله » أما الجسر الآخر وهو الذي يمر من فوقه الخط الحديدي فقد 
تمكنت قوات العدو من تدمیرہ مع وصول المظليين اليه. 
في مرحلة النقل الجوي وني مرحلة الانزال ما عدا بعض ا حسائر القليلة -. كا أن 
العمليات الأرضية استفادت من كل الميزات التي تتركها الباغتت وبدأت في التوسع فوق 
الأرض على أفضل صورة مکنة-. ول يكن هناك الا عيب واحد هو التقدم البطيء لفرقة 
باستطاعة الفرقة أن تتجاوز أكثر من سبعة أميال الى ثمانية . 

وھکذاء من الجنوب حتی الشمال - كانت هناك أربع معارك ختلفة وكلها منعزل 
بعضها عن بعض - وكانت كلها تتوسع وتنتشر - وكانت حياة هذه القوات تتوقف على 

في يوم ۱۸ أيلول: اقلعت من جديد (۱۳۰۰) طائرة نقل و (۱۲۰۳) طائرة 


۱۹۳ 


شراعیةء من أرض مطارات انكلترا. بعد أن تأخرت في الاقلاع لمدة من الزمن بسبب 
الضباب الكثيف الذي استمر يغلف سطح الأرض خلال عدد من الساعات وكان المدف 
هو امداد ودعم المظليين المشتبكين في القتال فوق الأراضي «الهولندية» كما اشتركت 
(۲۵۲) قاذفة قنابل بمهمة الدعم هذه في الوقت الذي كانت فيه (۱۰۰۰) طائرة مقاتلة 
تقوم على حایة طائرات النقل أثناء تحركاتها الجوية» كا كانت الدافع الرشاشة شنه 
الطائرات ومدافعها وقنابلها وصواريخها تعمل على توفير الدعم اللازم للوحدات المشتبكة 
في المعارك الأرضية . 

كانت فرقة المظليين الأولى ‏ في الشمال ‏ عاجزة عن الاستفادة من الامدادات ومن 
دعم الطائرات بسبب وقوعها ضمن منطقة تحيط بها قوات للعدو وتقاتل بتصميم وعناد 
وتساندها مجموعة كبيرة من الدبابات - وقد تمكنت قوات العدو هذه من شطر موقع 
الظلیین الى شطرين لم يعد يصل بیئہم في اللہایة الا شريط ضيق من الارض. 

استمر العقيد «فروست» في زاولة القتال مع من تبقى على قيد الحياة من أفراد 
قوات لواء المظليين الأول. وعلى الرغم من آلجراح البالغة التي كان قد أصيب بها فقد 
استمر في القتال وفروست هذا هو بطل المظليين المغاوير الذين قاموا بتنفيذ عملية 
«برونغال» في فرنسا بتاريخ ۲۸ شباط ۱۹۲ - كا أنه هو الذي قام بقيادة فوج المظليين 
في عملية الانزال فوق أرض «دفني» في تونس بتاریخ ۲۹ تشرين الثاني ۱۹6۳ - وها هو 
الآن ومن معه في موقف يتهددهم بالفناء بعد أن أصبحت حياتهم مشدودة الى الجسر 
القائم وهو جسر «الأرنيم» الذي كان يقع الى الشمال ‏ والذي أصبح حرج النجاة 
الوحيد من طوق الحصار. 

بدأ الزحف العام عبر الممر الطويل والضيق الذي كانت تشكله وحدات المظليين - 
يسير بخطوات بطيئة - وكانت جنبات ذلك المر معرضة للهجمات المضادة للقوات 
الألمانية القوية. 

كانت عمليات الدعم الجوي متوقفة في هذا اليوم بسبب رداءة الأحوال ‏ الحوية. 

وأصبح من الواضح - الآن ‏ بانه من المستحيل الاندفاع نحو الشمال في اتجاه 

«الأرنيم» لتشکیل «البساط» الذي يتهدد خطوط الدفاع الألمانية «في سيغفريد» بتطويقها. . 
وذلك لأنه يرسم الطريق لقوات الحلفاء كي تستطيع الاندفاع والوصول الى السهول 
الألمانية . 

ابتدأت العارك المنعزلة من تحقيق الاتصال فيا بينها وقکنت مدرعات الفيلق (۳۰) 
من اجراء التماس مع مظليي الفرقة (۱۰۱) التي كانت قد نجحت في الانقضاض على 

۱۹ 


جسر «ايندهوفن» وقامت باحتلاله . 

بعد الانزال» قامت الفرقة (۸۲) باحتلال مواقع دفاعية - وكان النطاق الخارجي 
هذه المواقع يتعرض لضغوط قوية من القوات الألمانية. 

أما فرقة المظليين الأولى - في الشمال فقد كانت تتعرض بدورها أيضا لضغط قوي 
على جميع حدودها ‏ من قبل المشاة الألمان الذين كانت تساندهم الدبابات والمدفعية الذاتية 
الحركة. ول تعد هذه الفرقة قادرة على التمسك بجسر «الأرنيم» وقد جاببت أقصى ما 
يمكن مجابيته من الصعوبات في محاولاتها للتمسك بالنطقة في انتظار وصول الفرقة (۵۲) 
التي كان يجب أن عبط فوق هذه النطقة لتنفيذ خطط (ا لحدیقة - السوق). وبذلك 
ابتدأت أول أزمة خطيرة . 

يوم 4 أيلول: 

- كانت الأحوال الجوية الرديئة سببا - في اتلاف وتخريب )٥٦٥٦(‏ طائرة و (4۳۱) 

گرة شراعية. 

- كانت المخططات قد حددت عدد الطائرات التي یکن استخدامها - ولكن هذه 

الطائرات لم تتمكن من الاقلاع لرداءة الطقس قبل الساعة (۱۵۰۰). 


- استطاعت (۲۳) ثرة شراعية فقط - ان عبط ف الأرنيم . وكانت هذه 
الطاثرات تقوم بحمل «لواء الظلین البولونی الأول» بقيادة الجنرال «سوسابوسکي» الذي 
جاء هبوطه في الأرنيم تحت نیرات كثيفة من الاسلحة الالية الا مانیةء آما بقية الطاثرات 
التي كان يجب یز تشترك بعملية النقل هذه والتي كان يبلغ عددها )۲۲٩(‏ طاثرة نقل - 
و (۱۸۵) مت - فائبا تتمکن من الوصول ال غایاتبا بسیب سوء الأحوالر 
الجوية - وسبب نيراد مدفعية العدو المضادة للطائرات التي أسقطت ٠(‏ ۰) طائر ة منها مع 
(۱۱۲) طائرة شراعية 

۔ في هذا ۷ ۹ الألمان ب (576) طائرة مقاتلة نموذج «مسرشميت» ووفولك- 
وولف». 

35 تم انزال (۳۲۹۰) طنا من الامدادات في منطقة الأرنيم ولكن قرابة نصف هذه 
الامدادات سقط في .أيدي قوات العدو. 

کت قوات المجوم العام من الاتصال بفرقة المظليين - ۸۲ ۔ وكانت هذه الفرقة 
قد فشلت فی احتلال جسر «نيمجين» وقد قامت المدرعات الألمانية بجوم مضاد ف قطاع 


۱۹ 


هذه الفرقة ‏ وجاء انطلاق ا هجوم الألماني من غابة«رايخ - سوال» وكان مقدمة هجوم عام 
- شامل -. 

َ‫ وأخيراء فان فرقة المظليين الأول قد أصبحت الآن معلقة بالنہایة الشمالیة طحسر 
الأرنيم وأخذت تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على ما وصلت اليه. 

كان على قيادة الحلفاء أن تقر بأنها بعد انقضاء ثلاثة أيام من بدء العمليات. لا 
تزال غير متمکنة من جسري «الأرنيم - و - نيمجين». وقد أخذت موجة الأحوال الجوية 
الرديئة تنتشر أكثر فأكثر لتشمل انكلترا » وبحر الشمال. وهولنداء كا ظهر بأن العدو 
أكثر حماسة للقتال » وأفضل تجهيزا فی المعدات. مما كان متوقعا » وكانت تهديداته 
وهجماته تتزايد باستمرار. 

- یوم - ۳۰ أيلول : 

بقی الطقس ردیئاء فاقتصرت الامدادات على حولة (۵۱۹) طائرة فقط . 

- بعد ظهر هذا الیوم » قام لواء الظلین الأمريكي ( 6۰) من الفرقة )۲٢(‏ بعبور 
نہر «وول» بواسطة الزوارق الطاطیت وقد تمت عملية العبور تحت دعم نيران دبابات فرقة 
الحرس البريطانية ومدفعيتهاء وجاء تنفيذ العملية في وضح النهار. وفي نہایة اليوم كانت 
جسور (نیمجین) قل أصبحت أخيرا فی قبضة قوات الخلفاء». 

- في يوم ۲۱ أيلول» ما زالت الأحوال الجوية رديئة ورغما عن ذلك. فقد بذلت 


الجهود الكبيرة لتوفير الدعم اللازم وارساله الى فرقة المظليين البريطانية الأولى. التي مضى 
عليها خهسة أيام وهي تقاتل بامكاناتها الخاصة ضد عدو متفوق في عدده وعدته . 


تم ارسال (۱۱۰) طائرات محملة بوحدات اللواء المظلي البولوني الأول. ولكن 
(۵۳) طائرة فقد تمكنت من الوصول الى قطاع الأرنيم وقامت بانزال )۷٥۰(‏ مظليا بولونیا 
عند الضفة الجنوبية» ولكن عند قدوم الساء ۸ يكن قد بقي مع العقيد «فروست» على 
قيد الحياة أكثر من مئة مقاتل من فوج المظليين البريطاني الثاني. وعاد جسر «الأرنيم» مع 
طرقه مرة ثانية الى قبضة القوات الألمانية . 

على الرغم من أن فرقة المشاة البريطانية (47) كانت تحاصرها قوات كبيرة فقد 
حاولت قيادة ا حلفاء دفعها الى الشمال من «نيمجين» ولكن هذه الفرقة اصطدمت بالمواقع 
الدفاعية الألمانية المحصنة . 


استمر الحجوم الا انی المضاد على طول مجنبات الممر الطويل الذي رسمته خططات 


۱۹۹ 


«السوق - الحديقة». ومرت ظروف تنفيذ تلك المخططات في مواقف غامضة لا يكن 
تفسيرها بغير «الفشل». 

يوم ۲۲ أيلول: أصبحت الأحوال الجوية رديئة أكثر منہا من أي يوم مضى فلم 
يكن هناك مجال لارسال أي نوع من الدعم أو الامداد. 

حلقت بعض الطائرات الألمانية المقاتلة» وقامت بالقاء القنابل التي تسببت ف تمزيق 
من تبقى من وحدات فرقة المظليين الأولى. 

في اللیلء تمكن زهاء خسين بولونيا من عبور النہر وحملوا الى رفاقهم البريطانيين 
بعضا من الأغذية والذخائر. بعد أن أصبح هؤلاء البريطانيون مهددين بالفناء فوق أرض 
«الارنیم» . 

أما في الجنوب . وعلى مستوى مدينتي «أودن» و «فیجهل» فقد قامت القوات الألمانية 
من مشاة ودبابات بمحاولة لاختراق الممر- ونجحت مرة أخرى فی سحق تقدم قوات 
الحلفاء. ول يعد هناك أي أمل في تعزيز الموقف العام واختنقت فكرة التوسع وتغير الموقف 
۔ وأصبح من الضروري دعم الحاميات القريبة من الجنوب مع حایة الجنبات عوضا عن 
التوسع والاندفاع نحو الجحبهة ف الشمال وهكذا فان معركة فرقة المظليين الأولى فوق 
قطاع الأرنيم أصبحت بحكم الخاسرة . 

يوم ۲۳ - أيلول: 

5 وأخيراء ابتدأت الأحوال ا حویقف تعود ببطء الى حالتها الطبيعية › وأصبح 
بالامکان اقلاع (164) طائرة و )٦۹۰(‏ طائرة شراعية والانطلاق من قواعد انكلترا بمهمة 
رئيسية هي امداد ودعم فرقتي المظليين (۸۲ - و - ۱۰۱) وكان من بين الطائرات )٤١(‏ 
طائرة محملة بالمظليين البولونيين التابعين لقوة اللواء الأول. 


كانت فرقة المظليين البريطانية الأولى - لا تزال متمسكة بانقاض «الأرنيم» وادغاها 
بعد أن مر عليها ستة أيام وهي تقاتل قتالا يائسا - وأصبحت مزقة - ومتناثرة فوق مواقع 
منعزلة . 

- وفي الليل - تلقى فيلق المظليين اذنا بالسماح له بسحب فرقة المظليين الأولى الى 
جنوب النهر وذلك اذا كان الموقف يتطلب مثل هذا الاجراء ولم يتم تنفيذ ذلك حتى ليل 
)۲٦ - ۲۵(‏ أيلول » أي الى ما بعد صدور التعليمات بسحب هذه القوات ممدة (4۸) 
ساعة وكان قد انقضت تسعة أيام بلیالیھاء والفرقة محاصرة ومطوقة. وقد تم سحب من 


۱۹۷ 


بقي من هذه الفرقة على قيد الحياة بعد مرحلة من قتال الالتحام» وقتال جسم جس 
وبذلك أصبحت أقصى حدود المر لا تتجاوز مديئة «أودن» . 

يوم 84 - أيلول: 

عادت الأحوال ا لحویة الرديئة وقام الألمان هجوم مضاد جديد. وتمكنوا من اختراق 
الممر وزجوا فيه بقوات ضخمة . 

بذل الفيلق البريطاني (۳۰) جهودا يائسة في محاولة لتقديم المساعدة ومد يد العون 
لمن تبقی على قيد الحياة من أفراد فرقة المظليين الأولى - وتم دفع کل من تبقی من لؤاء 
الظلیین البولوني الأول مع وحدة المشاة (*57) الى مقربة من نہر «ليك» حيث جرت معركة 
5 تكبدت بنتیجتھا قوات لواء «روتشاير» الخسائر الفادحة ولکنہا نجحت فی النہایة بدفع 
أمكن تحقيقه. فقد كان لا يزال هناك زهاء (۲۳۰۰ ) مقاتل من القوات المشتبكة في 
الأرنيم - وكانوا جیعا يقاتلون في جیوب منعزلة و یکن بن أیدیہم الا القليل من 
الذخائرء وكانوا بدون طعام أو میاه . 

- یوم ۳۵ آیلول» ومع استمرار رداءة الأحوال اطوية فقد استمرت سيطرة الآلمان 
على الطرق الموجودة ف المر. 

۔ تمكنت قوات المظليين الأمريكيين من فرقتي (۸۲ - و - )٠١١‏ بفضل القيام 
بالمجمات المضادة المستمرة» من انقاذ الوحدات المتقدمة للفيلق البريطاني (۰)۳۰ والتي 
كانت مهددة بالتطویق . 

- في ليل ٥٢(‏ - ۲۷) أيلول» قامت بقایا فرقة المظليين البريطائية الأولى بکسر طوق 
الحصار المضروب حوطاء والانسحاب من ا حچیوب التي كانت تحتلها ف الأرنيم _ وذلك 
نحت نيران المدفعية. وتم تنفیذ عملية الانسحاب بواسطة طائرات الانقضاض؛ تحت 
سيول الأمطار » وتحت نيران الدافع الرشاشة الألمانية وقنابل مدفعية ا باون وقد 
استغرقت عملية الانسحاب ليلاء سبع ساعات شاقة ومضنية. 


- عندما انسحبت فرقة المظليين البريطانية الأولى - كانت قد خسرت في معاركها 
)۷٦۰۶٢(‏ من مقاتلیها. ما بين قتیل ومفقود وجریح» بالاضافة الى ضياع تجهيزات الفرقة 
بكاملها ‏ وکان مجموع من تبقی على قيد الحياة من هذه الفرقة (۲۱۹۳) مظلياً بريطانياً 
وظياراً من قادة الطائرات الشراعية ‏ وهم الذين أمكن سحبهم إلى الضفة الجنوبية :من نہر 
«ليك» ويعود الفضل في نجاة هذه المجموعة الباقية إلى ما اظهرته الوحدات التي قامت 


۱۹۸ 


بحماية الانسحاب من الصبر والاحتمال - وكان الثمن الذي دفعته هذه الوحدات باهظاً 
- إذ تم بسبب ذلك تدمير اثنتين من الوحدات تدميراً شبه تام. وكانت أولى الوحدتين 
مثلة بلواء المظليين البولوني الأول الذي ۸ يعد منه بعد تنفيذ العملية إلا )١16(‏ مقاتلاً 
أما الوحدة الثانية فتتمثل في لواء «دورتشاير» الذي فقد كل قواته في عملية حماية 
الانسحاب و يبق منه على قيد الحياة إلا )۷٥(‏ رجلا فقط - وهکذا عادت جميع جسور 
الارنيم إلى أيدي الالان - وتم تصفية رأس الجسر الذي قام المظليون بتنظيمه في شمال 
«ليك» وبذلك استطاع الألمان إقفال بوابة «ريدرزي» واغلاق طوق شمال الانیا -. 

يوم - 51 أيلول : 

تحسن الطقس وتمكنت (۲۰۹) طائرات نقل من ابوط فوق أرض مهبط تم إعداده 
داخل «الممر ‏ افولندي» - وعلى بعد أميال قليلة من أقرب الوحدات الألمانية - وبعد 
دراسة وضع منطقة هبوط الفرقة (07) وبعد أن قامت الطائرات بتنفیذ مهمتها - وامكن 
معرفة ما يكن عمله ‏ اقلعت الطائرات من جديد بعد أربع ساعات وأخذت طريقها إلى 
إنكلترا حاملة معها طياري الطائرات الشراعية - وعدداً من الجرحى . 

- قامت قوات المظليين الأمريكية بجوم واسع - وتمكنت أخيراً من استعادة السيطرة 
على الممر ‏ وأصبح الطريق مفتوحاً أمام قوافل الحلفاء لتتدفق مرة ثانية بحرية تامة. 


- في هذا اليوم » وصلت عملية «السوق» - وهي أكبر عملية للمظليين في التاريخ 
الى بایتها. . وقد أمكن تحقيق بعض الانتصارات الموضعية» وبعض النجاحات التعبوية 
ولكن المدف الأساسي والاستراتيجي والذي نظمت العملية من أجله م يتحقق . 

- في يوم ۲۸ أيلول: 

مت اعادة فرقة المظليين البريطانية الأولى الى انکلترا - بعد أن أصبح كل تعداد 
آفرادها )7١77(‏ مظليا. 

- أما فرق المظليين الأمريكية (۸۲ - و - ۱۰۱) والتي كانت قد أضاعت في معارك 
الأیام التسعة )01/4٠0(‏ مقاتلا ما بين قتيل ومفقود وجريح - فقد تم تكليفها بتابعة اللھمةء 
والاستمرار فی العمل لکي تحتفظ على الأقل. بالأرض التي غنمتها بجهدهاء 
وتضحیاتها. 

- في منتصف شهر تشرین الثاني» تم سحب الفرقة (۸۲) بعد أن خسرت من جدید 
(۱۹۱۲) من رجافا. 


۱۹۹ 


- وني (۲۳) تشرين الثاني» تم سحب الفرقة (۱۰۱) بعد أن فقدت من جديد 
)۱٦۸۲(‏ رجلا من قواتها. 


۔ تم جمع فرق المظليين الأمريكية (۸۲ - و - ۱۰۱) في معسكرات تقع في 
«مورمولون - و - سيسون» وذلك فی باية شهر تشرين الثاني» ولكن ما ان تمكنت هذه 
الفرق من الادة تنظيمها واستكمال قوتها التامة» حت وقعت ضربة جديدة ل تكن 
متوقعة.. فقد بدأ الجيش الألماني في يوم ٠١‏ كانون الأول ہہجوم مباغت في «الأردين» 
وذلك على جبهة عرضها (۷۵) ميلا. وبقوة (۳۸) فرقة منہا )٠١(‏ فرقة مدرعة.. وكان 
يساند هذا الحجوم (۱۵۰۰) طائرة مقاتلة. 

- في یوم ۸ کانون الأول - تم زج هذه الفرق في المعركة وكان لقتالها في العارك 
لا سے في معركة باستونيا الأثر الأول في تحويل موقف المجوم الا مان الأخیر وتبديله الى 
هزيمة دامية . 

۔ وهكذاء وتحت تأثير المقاومة الألمانية في «الأرنيم) وتحت تأثر الخطوط الدفاعية 
الألمانية في «الراين» عادت ال حبهة المولندية الى سابق عهدهاء كجبهة انوية. واستقرت 
الأوضاع فيها حتى يوم ۷ ذارء حيث قام الجيش الكندي الأول .بال مجوم لتحرير 
المنطقة الشرقیة من هولندا بکاملھا. 

- تری ماذا حدث؟. . وما هي العوامل الي م تقدر قیمتهك وم ينظر الیها وهي 
التي استطاعت أحداث مفاجأة جديدة في تاريخ الحرب. .؟ وما هو سبب فشل المناورة 
الاستراتيجية التي كانت جريئة بمفهومها بقدر ما كانت جريئة في تنظيمها الذي بلغ درجة 
الكمال؟ . 

۔ يشكل العدو. كا هو واضح العامل الأساسي. والأول من أسباب اطٰزیِة فبینا 
كان أركان استخبارات الحلفاء يعتقدون بأن الجيش الخامس عشر والمكون من ثماني فرق 
هزيلة» هو كل ما كان لدى الألمان في هولنداء واذا بجيش المظليين الألماني الأول والمكون 
من عشر فرق منها فرقتان مدرعتان - يظهر على مسرح العملية - هذا بالاضافة الى أن 
هذه الفرقة كانت تدعمها ثلاثة ألوية مدرعة.. وكانت هذه القوات متمکنة من الأرض 
التي تحتلها ہیما حاول الخلفاء اقتطاع مر «ایندهوفن - نيمجين - ارنيم ريدرزي» - وكان 
هذا الجيش الألماني بقيادة ا جنرال «اشتيودنت» النتصر في عمليات غزو المظليين هولئدا في 
مایس عام ۰۱۹64۰ وعملیات غزو کریت في مایس آیضا عام ۱۹۱ . 

- كان حظ الحلفاء سيئاء في مرتین خلال تنفیذ هذه العملية . 

- الرة الأولى هي وجود ا جنرال «اشتيودنت» قائداً لقوات العدو فوق مسرح العملية. 


۲ 
۳۰۰ 


- كان الجنرال «اشتيودنت» قد قرر مغادرة هولندا ‏ في يوم الأحد ۱۷ أيلول ١444‏ 
- بعد أن صدر الأمر بنقله وی هذه الفترة من قبل ظهر اليوم ذاته, امتلأت السماء فجأة 
بئات طائرات النقل والطائرات الشراعية. ثم ابتدأ الاف المظليين من الفرقة البريطانية 
الأولى بالقفز من هذه الطائرات في منطقة الأرنيم . وكانت ردود فعل ا جنرال «اشتيودنت» 
سريعة ‏ وحازمة - ومماثلة لما يكن أن يتوقع منه كقائد من قادة ا حرب اعتاد على مجاببة کل 
ما هو غير متوقع. وتمرس في مثل هذه الأزمات الفاجثت. وهكذاء استنفرت كل الوحدات 
الجاهزةف وتم زج كل القوات - مھا كانت وكيفما كانت ظروفها أو واجباتها - وقد جاببت 
الوحدات البريطانية في اليومين الأولين من المعركة عناصر مختلفة لوحدات كثيرة بلغ عددها 
(۲۷) وحدة وتشكيلا من القوات الألمانية وفيالقها الختلفة - وکانت المرة الثانية تتمثل في 
ظهور قوات غير متوقعة فوق مسرح العمليات. 

۔ كان قد تقرر وضع فرقتی مدرعات البانزر ۔ س.س - للاستراحة واعادة التنظيم 
وتمركزت الفرقة التاسعة في شمال الأرنيم. بینا تمركزت الفرقة العاشرة حول «نيمجين» 
وهذا هو ما يفسر وجود عدد كبير من الدبابات والدافع ذاتية الحركة ‏ ومذافع ال هجوم فوق 
أرض المعركة» وتدخلها بصورة مباشرة» وني كل مکانء ومنذ اللحظة الأولى للهجوم على 
المواقع التي احتلتها قوات المظليين الأمريكية والبريطانية والتي لم تكن تمتلك الا عددا 
محدودا من الدافع المضادة للدبابات ‏ وان فرقة المظليين الأمريكية ۸۲ - وفرقة المظليين 
(۱۰۱) اذا ما نجحتا بسرعة في احتلال الجسور الواقعة في قطاعاتها فان السبب في ذلك 
هو هبوطها على مسافة مباشرة من هذه الأهداف الحيوية. وهذا ما ل يتيسر حدوثه لفرقة 
المظليين البريطانية الأولى. 

- والواقع - هو أن القيادة البريطانية - بعد دراستها الدقيقة للصور ال جحویة التي تم 
التقاطها لمنطقة «الأرنيم» توصلت الى نتيجة تقضي بضرورة انزال المظليين على مسافة تبعد 
ثمانية أميال من الأهداف الرئيسية» والمثلة بجسر الطریق - وجسر الخط الحديدي. ول 
يخطر بمخيلة أحد أن يفكر بالتفتيش عن منطقة لانزال المظليين أو لهبوط الطائرات 
الشراعیةء على مسافة أكثر قربا من الهدفين وذلك بسبب: 

١‏ - وجود الدافع الألمانية المضادة للطائرات. 

۲ - وجود الموانع والحواجز ‏ والأبنية والحدائق المحيطة بمنطقة الجسور. 

ونظرا لوجود مسافة بعيدة تفصل بين الهدف وبين منطقة الانزال فقد تم تكليف 
العقيد «فروست» بقيادة القوات - المعروف بشجاغته ‏ كما أنه كان يعرف قيمة الوقت وما 
هو دوره في مثل هذه الهمات. وقد انقضت أربع ساعات قبل أن يصل الظلیون الى 

۹ 


٦ 


آهدافهی وكانت هذه المدة كافية لكي يقوم الألمان بتدمير جسر الخط. الحديدي . وهكذا 
وقف «فروست» برا في منتصف السافة ما بين أهدافه وبين منطقة الانزال - ول يعد 
باستطاعته الاستفادة من الامدادات و الدعم الجوي بعد أن وقعت قواته في قبضة الحصار 
الذي ضربته حوها قوات المشاة والدبابات الألمانية. 


لم يكن الجنرال «برونينغ» قائد فيلق المظليين البريطانيين من قوات المظليين أصلا. 


ول يكن الجنرال «أركهارت» قائد فرقة المظليين البريطانية الأولى - من قوات المظليين 
أيضاء وكلاهما كانا قد انضها الى وحدات المظليين حديثا. 


- بينها كان ابنرالات الأمريكيون ‏ قادة الفرق - رید جوي تایلوة غافانء من 
قدامی الظلیین. قد عملوا جمیعا مع وحداتبم في مراحل تنظیمها وندریبها. واشترکوا في 
عملیاتها خلال فترة ثلائة أعوام. وقد قاموا بالقفز مع فرقهم في «صقلیا» في شهر تموز من 
عام ۳٢۱۹ء‏ كما قاموا بالقفز آیضا آثناء الانزال في النورماندي عام ۰.۱۹46" 

- وهناك آیضا من یقول بان أكثر القادة تخصصاء وهو آعرفهم بامکانات الظلة 
والطاثرة الشراعیةء ولذا فانه یکون أقل تأثرا بقبول نصائح وتحذیرات مرژوسیه من 
الختصین. ومن تدفعهم رغبة للعمل بتهور أكثر وخیال آوسع . 

- لقد كان تنفيذ عملية انزال الظلیین الى الجنوب من جسر الأرنيم آمرا مكنا وکان 
ذلك سیضع قوات فرقة المظليين البريطانية الأولى على مسافة مباشرة من اشدف وقد جاء 
انزال مظليي اللواء البولونی بعد يومين من یوم الانزال الأول لیثبت هذه الحقيقة. ولیبرهن 
على أن هبوط الطائرة الشراعية على آيدي نخبة من الطیارین المنتخبين للهبوط على مسافة 
مباشرة من ا سور آمر مکن. ولو تم ذلكء لاستطاعت. وحدات الفرقة الأولى الاستیلاء 
على الجسور منذ اللحظات الأولى على نحو ما تم للفرق الأخرى. ل 

- وفی ظروف ممائلة لمثل ظروف هذه العملية - آثبتت الطائرات الشراعية قدرتها على 
تنفيذ ابوط فوق أرض مشابہة وذلك في عملية يوم ۱۰ مايس 144٠‏ ۰ غندما تم احتلال 
جسور قناة (البرت) وتحصينات «قلعة - ابن - اميل». كما برهن الطيارون البريطانيون من 
قادة الطائرات الشراعية بان لديهم الهارة ذاتها أيضا. وذلك عندما قاموا بتنفيذ عملية 
ممائلة في ليل (ه ‏ 5) حزيران .١545‏ وذلك لاحتلال جسور «بينوفيل» وهی بحالة 
سليمة مع التوسع في الاحتلال للسيطرة على منطقة «الأودن». ۱ 


ان الفشل الذي لقيته الفزق الأول ف الأرنيم يتعلق يقينا بہذا السبب ولقد استطاع 
الظلیون الذین تم انزاهم بالظلات أو تم نقلهم بالطائرات الشراعية من احتلال الجسور 
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الواقعة في مناطقهم وذلك لأخهم وضعوا آقدامه مباشرة فوق آهدافهی واستفادوا من اختيار 
الوقت المناسب لتحقيق المفاجأة. وبفضل هذه المفاجأة قاموا ببعض التوسع الذي شهدته 
المرحلة الأو ی ۔ وقد كان اختيار يوم الأحد» موعدا للتنفيذ. كفيلا بتحقيق الباغتة . 

- ان بعض الاصابات التي نزلت بالقوات في المرحلة الأولى يعود لصعوية الارض 
ووعورتہاء وكانت نسبة الخسائر طبيعية ومتوقعة . . وكان من الواجب تحقيق ادف الأول 
وهو شق الطريق للوصول الى «ريدرزي» وعلى أن يبقى هذا الطريق مفتوحا لعبور القوات 
الرئيسية» ولكن القوات الألمانية تحكنت من اقفال هذا الممر اعتبارا من يوم (۱۸) أيلول. 

۔ ان هذه اللمحات - تظهر مدى أهمية معرفة القائد العميقة ‏ بامكانات قتال 
الوحدات المختصة وميزات هذه الوحدات. ولن يتم ذلك الا بالتجارب الشخصية. 
والممارسة العملية خلال فترة طويلة من الزمن. 

لقد حاول بعض القادة تقييم عملية «الأرنيم» بقيم خاصة- قاموا بوضع حدود ها. 
ولكن ذلك لن ينتقص أبدا من القدرة القتالیة التي أظهرتها الوحدات. . 

وهناك سبب آخر لفشل عملية «السوق لا سيا بالنسبة لفرقة الظلیین البريطانية 
الأولى الارنیم . 

وهذا السبب الكبير في أهميته > هو الافتقار ال وسائل الاتصال اللاسلكية وذلك 
لتوفير ارتباط الوحدات البريطانية بعضها ببعض وارتباطها بالقيادة. 

وكان الجنرال «برونینغ» خلال الأيام الثلائة الاول - بدون اتصال لاسلكي تقريبا 
يصله مع قادة الفرق وقل تم جمع (۳۰۰) اختصاصي بكل الوسائل ومن جميع القيادات 
وأمكن تنظيمهم كوحدة اشارة وذلك لدعم الجنرال «برونينغ» خلال المعركة وبأسرع ما 
يمكن. ولكن هذه الوحدة كانت عاجزة عن استخدام «الشيفرة» لارسال جميع الرسائل 
بالاسلوب الا صطلاحي العروف وذلك لاأنه 1 يكن من بين أفراد هذه الوحدة من 
يستطيع مزاولة هذه المهمة. وهكذا وعلى الرغم من ارسال الأجهزة اللاسلكية: التي تم 
وصوفا وهي بحالة جيدة» الا أنه ۶ يكن استخدامها مكنا لتحقيق الاتصالات اللازمت 
وكمثال على الصعوبات التي تعرضت لما مشكلة الاتصالات نضرب الثل التالي : 

«كان على قيادة فيلق المظليين ‏ لكي يرسل رسائله الى قيادة فرقة المظليين الأولى 
والتي لم تكن تبعد أكثر من ثلاثين ميلا عن قيادة الفيلق ذاته كان على قيادة هذا الفيلق 
ارسال الرسائل الى أقرب قاعدة في انكلترا لتعمل هذه بدورها كوسيط لايصال الرسائل 
الى قيادة الفرقة». 
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ونتيجة لذلك - كانت قيادة الفيلق تجهل الأوضاع ا حقیقیة التي كانت عليها فرقة 
المظليين الأولى» الى أن بدأت المعلومات تتجمع عن طريق عناصر ومقاتلي المقاومة 
المولندیةء وعن طريق ضباط الاتصال الذين كان يتم ارسالهم لمعرفة الموقف بدقة وبذلك 
آمکن وضع صورة واضحة وصحيحة للموقف الصعب الذي وصلت اليه الوحدات في 
«الأرنيم» والذي بدأ يتحول الى مأزق حرج لا أمل فیه. ولکن هذا ۸ يحدث قبل یوم ۲۱ 
و ۲۲ أيلول الا نادرا. وفی هذه الرحلة أیضاء كان للنقص في الخبرات والقلة في الزاولة 
العملية » سواء في المناورات أو العمليات أثرهما في قلب أوامر العمليات الرائعة والمتمشية 
مع الأسس النظامية» الى تطبيقات شاقة عند التنفیذء تجاه خصم ماهر ومتمرس في القتال 
وكان ثمن ذلك باهظا. 


وبینا كانت الوحدات البريطانية الصغری محرومة من الاتصالات ومفتقرة الى أوامر 
القتال الحامة» وصلت رسالة بعد يوم ۱۸ آیلول - الى الجنرال «بروتورن» قائد الجيش 
الأول للمظلیین وكانت هذه الرسالة من الجنرال «آرنولد» رئيس أركان القوات المسلحة 
الأميركية - والذي كان موجودا في واشنطن. وقد أرسل رسالته مهنثا («برورتون»على ما 
آحرزته قواته من الانتصارات الأولية التي انطلقت أنباؤها في العالم؟ . .). 


في يوم ۲۲ کانون الأول - نشر تقریر کتبه الجنرال «برورتون» عن عملية «هولندا» 
وضمنه رأيه الصريح عن الانقطاع الخطير والوحید الذي حدث بین قيادة فیلق الظلیین 
وبين قيادة الفرقةالبريطانية الأو لى - بالاضافة الى فقدان الاتصالات بين وحدات هذه الفرقة ذاتها 
5 وأوضح السبب في ذلك وهو: ١‏ استخدام أجهزة لاسلكية غير ملائمة. ۲ - استخدام 
وحدة غير مدربة تم جمعها على عجل لتنفيذ العملية. 


وأخيراء فان الشروط ا حویة الرديئة كانت ذات أثر كبير في تطور العمليات وأن 
العمليات التي يتم تحرك قواتها عن طريق الجو هي أكثر ارتباطا بمصادفات الأمطار والرياح 
من أي عمليات تقوم بها قوات الأسلحة الأخرى. وأن من شأن الوصول الى المزيد من 
التطور الفني» هو الاقلال من خضوع عمليات المظليين للشروط الجوية. وضع حد حاسم 
لتأثيراتها . 

وی هذه العمليت كانت الشروط ا حویة الرديئة فوق أرض هولندا وفي سمائها بمثابة ضربة 
قاضية أصابت الهدف السوقي الذي كان واحدا من أكثر الأهداف التي صممتھا الجرأة و الاقدام والتي 
تفوقت على غيرها من كل عمليات الحرب العالمية الثانية. 


كان الجنرال '«برادلي» يقف دائا موقف النافسة والخصومة من أفكار الجنرال 
«مونتخومري» ومقترحاته . ولكن هذا م يمنعه من تسجيأ ا حقیقة التالية' وكتابتها بخط 


ا 
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یدہ: داننی أعترف صراحة بأن مخططات «مونتي» في الأرنيم كانت من أكثر خططات 
الحرب. خيالا وابداعا). 

كما أن القيادة الألمانية العلیاء أصدرت حكمها على العملية بقوها: 

دان هذا المخطط المجومي» يمثل آخر صورة لانتصار استراتيجية قيام المظليين 
بعملياتهم على نطاق واسع». 

وهكذاء عندما كان يبدو النصر على قاب قوسين أو أدنى. 

وعندما كانت القوات ا حدیثة؛ والقوية موجودة وعلى استعداد للعمل. ظهرت بعض 
حبات الرمل فبددت كل شيء. 

ولقد حدث كل ذلك ومرة أخرى ف التاریخ» بسیب وقوع ما ' يكن متوقعا وقد 
برهن «غير المتوقع» هذا على أنه العامل الحاسم في اس حرب. 


الفصل الخامس عشر 


اغارتان للمظليين الفرنسیین فى شمالي فيتنام 
۷۹ ۱۹۵۲ 
و۱۷ ۷ ۱۹۵۳ 


من خلال معارك السنوات الثماني التي خاضها الجيش الفرنسي في فتال قوات 
«الفیتنمیین» الشيوعية في «فیتنام». تبرز عملیتان لقوات الظلیین تميزتا بالنتائج السريعة 
وبالنجاح الادي والعنوي الکبیرں إذا ما قورنتا بقلة الخسائر التي نزلت بقوات الاغارتین. 

وقد تم تنفيل الأول فوق أرض «فو - دوان» بتاریخ ۹ تشرين الثاني من عام 
۲ . 

أما الثانية- وهي ذات الأهمية الخاصة ‏ فهي تلك التي كان مسرحها «لونغ سوان» 
والتي تم تنفيذها في ۱۷ تموز ‏ ۱۹۰۳. 

وكان للتخطیط المحكم 5 وللمفاجأة التي أمكن تحقيقها ‏ ولكفاءة الوحدات المهاحمة 
دور هام ف هذه العمليات التي تم تنفيذها خلف خطوط الفییتنامیین - مستهدفة احتلال 
مستودعات الاسلحة والذخيرة الضخمة وتدمیرها والتي لا غنى عنها لاستمرار فعاليات 
الفيت: لفیتنمیین في فییتنام الشمالية . 

وللاحاطة بمعرفة مراحل العملیتین» يجب البدء بالقاء نظرة على الوقف العام فی 
فییتنام الشمالية. في شهر تشرين الأول عام ۱۹۵۲. ثم وصف مراحل تخطيط العمليتين - 
وتنفيذهما والعمل بعد ذلك على استخلاص بعض الدروس التي ها آهمیتها وقیمتها. 
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۱۹۵۲ الوقف العام في فييتنام - في تشرين الأول عام‎ ١ 

عندما بدأ ثوار الفیتتمیین هجومهم الباغت على «هانوي» في ۱۹ كانون الأول 
5 كان الجيش الفرنسي في امند الصينية يتألف من (۳۰,۰۰۰) جندي فقط. تنتشر 
فوق مساحة (۲۸۷,۰۰۰) ميل مربع من الأرض . وتعیش بین (۲۹) مليونا من ا مواطنین . 

وی الفترة الواقعة بين عام ١445‏ وعام ۱۹۵۰. كان على القوات الفرنسية أن 
تخوض معارکها على شکل حرب عصابات تميزت بطابعها الارهاپي ویناوراتبا السياسية وقد 
أخل هذا الشکل من آشکال القتال یتطور بصورة بطیئة لیتحول إلى معارك مکشوفة على 
مستوى الجيش وقد ساعد على هذا التحول وجود منظمات الزب الشيوعي ووصول 
الساعدات الصينية للثوار. ويمكن اعتبار عام ۱۹۵۰ بداية هذا التحول الذي استمر في 
تطوره حتى نباية الحرب في عام .۱۹٥١‏ 

في خريف عام ۱۹۵۲. حصل بعض التوازن في القوى. ولكي يعمل ثوار 
الفيتنميين على تحطيم هذا التوازن شرعوا في محاولة للاستیلاء على «تایلاند» وذلك من 
أجل تحقيق أهداف ثلائة: 

١‏ احتلال قاعدة للانطلاق إلى «لاووس» والعمل ضدها. 

۲ - الاتصال ب «تايلاند» . 

۳ الاستیلاء على محصول الافیون «الشمین». 

فی هذه الفترة كانت قوات الثوار الفیتنامیین تضم آکش من (۳۰۰,۰۰۰) متطوع 
محل و(۱۲۰,۰۰۰) اثر من منظمات «الریف» إلى جانب جیش نظامي من ٦-فرق‏ مشاة 
- وفرقة مدفعية - يبلغ عددهم جميعاً مئة ألف جندي. على درجة عالية من الكفاءة. 

- في ۲۳ تشرين الأول عام ۱۹۰۲ بدأت فرق الشيوعيين ۳۱۲9-۳۰۸ 
و5١"‏ - بعبور النبر الأسود ‏ وهي متجهة ف اتجاه الحنوب الغربي - وكانت امدادات هذا 
اشجوم الرکز تصل من منطقة «توان كوانغ» وتمر من «ين - بي». 

- على أثر ذلك - قررت القيادة الفرنسية - أن تتجنب توزیع قواتہا لاحتلال مواقع 
دفاعية جبهية - وعزمت على توجیه ضربة إلى مستودعات العدو - وخطوط تموينه. في النطقة 
ذات الأهمية ا حیویة من «أرض فو دوان». كما تم اعداد أفضل الخططات للاستیلاء على 
مدينة این - بي» الي كانت بمثابة قاعدة متقدمة للهجوم الفيتنامي . ولكن م تكن هناك 
القوات الأرضية الكافية للقيام بتنفيذ هذه العملية كا أن الطائرات اللازمة لنقل مثل هذه 
'لقوات لم تكن متوافرة أيضاً لذلك تقرر الاقتصار على تنفيذ عملية الاغارة ضد 
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إغارةَ الطلیی على - فو- دوات - تشرب الما ۱۹۵۲ 


«فو - دوانء وقل حملت هذه الاغارة اسب رمزياً هو «اللورین». 


۲- اغارة الظلیین على دفو - دوان» - ٩‏ - تشرین الثاني ۱۹٥١‏ 


- في مطلع شهر تشرین الأول كانت جموعة قوية من الشاة والارعات قد 
استخدمت «فییت تري» كقاعدة لانطلاق امجوم الذي استمرت قواته في التقدم إلى أن 
وصلت إلى مسافة (۱۹) مياد - من الارض الحيوية - ومن عقدة الواصلات لمدينة دفو - 
دوان». وفی هذا الوقت كانت قوات الظلیین تتدرب على تنفيذ عملية «اللورین» فوق 
منطقة أرضية تتضمن أهدافاً 'مجددة. وکانت مهمة الظلیین, العمل على تدمیر مستودعات 
العدو العسکرية - ومراکزه على كلا الجانبين من شاطیء نہر «سونغ - شاي» وذلك 
بالتعاون مع رتل الي یصل للمساعدة - وکان الاسم الرمزي الذي أعطي لتحرك القوات 
الآلية «ماريون» . 1 


ره 


- في وقت مبكر من صباح يوم 4 تشرين الثاني - كان على المظليين القيام بالقفز - 
جهمة الاستیلاء على اسر القائم فوق النبر أولا:- ثم العمل على تدمير مستودعات العدو. 


- وکان على مجموعة الشاة التعبوية ودباباتها أن تبدأ .تحركها خلال ليل (۸) تشرین 
الأول - لتتصل بالمظليين في يوم ٩‏ - وتضمهم إلى قیادتبا - للعمل على تمشيط الأرض - 
وتفتيش المنطقة في عملية تستمر عدة أيام وذلك قبل أن يتم انسحاب ا ٣جمیع‏ كمجموعة 
واحدة ثم التحرك إلى محور الجهد الرئيسي الذي ينطلق من «فييت تري». 

- كان الفيبتناميون قد وزعوا قواتہم على ابعاد منظمة لتغطية منطقة «فو دوان» التي 
توجد فيها القواعد القريبة لامداد وتموين كل من الفرقة (۳۰۸ و۳۱۲) وكان يسهر على 
حراسة كل من هذه القواعد زهاء مثقي رجل 5 وبالا ضافة إلى ذلك كان هناك اثنان من 
أفواج الفرقة (۳۱۳ علاوة على وجود عدد من مدافع اماون ۰مم ومدافع ال هاوتزر عيار 
۵ مم. 

- كانت مجموعة الظلیین بقيادة العقید «ديكودنو» مکونة من آرکان القيادة وثلاثة 
أفواج : 

«فوج المظليين المتطوعين الأول والثاني - والفوج الثالث للمظلین من رجال 


۳۹۰ 


هلامم ‏ وفصيلة مهندسين للعبور ‏ وفصيلة تفجیر-وکان تحت تصرف هذه المجموعة (۵۳) 
ثرة نقل نموذج ‏ داكوتا س 4۷ وكان باستطاعة طائرات النقل هذه أن تقوم بعمليتي نقل 

فی الیوم واستخدام المطارين الواقعين على مقربة من «هانوي» للقيام مپذه المهمة. 

۔ كان على اثنين من أفواج المظليين أن يقوما بالقفز في وقت واحد - وفوق منطقتین 
ختلفتین - وذلك في الساعة (۹۳۰) وعلى الشكل التالي : 

- يقوم الفوج الأول بالانزال - ومعه أركان القيادة - فوق منطقة القفز الواقعة إلى 
شمال النهر - والتي يبلغ طوها ۱۸۰۰ ياردة - بينام يكن عرضها يزيد على ٥٠٤‏ ياردة - 
وتغطي أرضها الأعشاب 95 واعواد القصب الطويلة - وهي بالا ضافة إلى ذلك فقد كانت 
من الأراضي الوعرة - والصعبة. 

- يقوم الفوج الثاني بالانزال - فوق منطقة القفز الواقعة إلى جنوب النهر - والتي يبلغ 
طولها ۱۰۰۰ ياردة ‏ بینا عرضها قرابة 4۰۰ ياردة» وهي جيدة نسبياً ‏ لانبا كانت حقلا 

- كان على الظلیین أن يبدأوا مهمتهم على الفور من وصوفم مباشرة إلى الأرض - 
وذلك بابطال القوی الجاورة عن طریق اقتحامها بمعركة مکشوفة تحت حماية قاذفات 
القنابل من نموذج «ب- ٢٢ء‏ وکان على الطائرات قاذفات القنابل هذه أن تحلق باستمرار 
فوق أرض العرکة وطوال فترة العملية . 

۔ وبعد ذلك - وقریباً من الساعة (۰)۱۱۳۰ كان على الفوج الاخبر أن یقوم بالقفز 


۔ ثم الاتفاق على تحدید مناطق الانزال بواسطة القنابل الدخانية التي سیتم اسقاطها 
من طائرة استطلاع وذلك قبل ثلاثة دقائق من موعد وصول طائرات النقل . 


- سارت العملية حسبا كان مخطط لا ونجح )۲۳٥٣٢(‏ مظلیاً في تشكيل رأس 
الجسر. وكانت خسائرهم (۷) قتلى و(5١)‏ جريجا تم اخلاؤهم بالطائرات العمودية - 
هلیکوبتر - كا نجحت الطائرات المقاتلة في تدمير مجموعات من ثوار ‏ الفیتنمیین - من 
كانوا يقومون بنشاط فوق منطقة الانزال الواقعة إلى جنوب ۔النہر - وحوالي الساعة (۱۷۰۰) 
تم الاتصال بالرتل الارضي الآلي - الذي استلم قيادة وحدات المظليين. 

۔ في هذه العملية - امكن اكتشاف مستودعات كبيرة للأسلحة والذخائر ومواد 
التموين بینها: ۳6 - مدفع هاون و۳۰ مدفع م/د و٠5‏ مدفع رشاش متوسط. و0٠64‏ 


"1١ 


مدفع رشاش قصيرء و۲۵۰ بارودة + مدفعان عديما التراجع من عيار لاهمم. ولأول مرة 
أمكن الاستيلاء على مركبة شحن روسية كبيرة نموذج مولوتوفا وخلال عمليات التمشيط 
والتفتیش التي شملت النطقة بكاملها والتي استمرت لمدة عدد من الأيام - أمكن العثور 
على عدد من مصانع الأسلحة ‏ وعلى عدد من مستودعات الأغذية - وقد تم تدميرها 
جميعا. 


- بدأت دوريات الاستطلاع بعد ذلك في الانتشار حول مور «بن -ببي» - وذلك 
ونقلهم إلى «هانوي» على عربات النقل الكبيرة . 

- وبذلك انتهت هذه العملية - التى كان يتطلب تنفيذ ما یائلها اشتراك خمسة 
أضعاف قوة المظليين التى قامت بتنفیذها - وفی مدة قد تزيد على الشهر. 

5 ولكن 5 ولسوء طالع قوة المظليين + فان الحظ ' يحالف هذا النجاح الرائع حتی 
النہایة ۔ وذلك لحادث طارىء وقع للقوة فی الدقائق الأخيرة . 

_ عندما بدأت جموعة «اللورين» انسحاہہا ف اتجاه «فييت - تريی) وذلك حسبا کان 
خططاً ما. . وبعد يومين اثنین من بدء الانسحاب - وقعت وحدات الاستطلاع في كمين 
كان قل نصبه الثوار ومعهم لواءان من ألوية «الفییتنمیین» - وسقط على أثر ذلك عدد من 
القتلى بالإضافة إلى تدمير عدد من الدبابات - ومن مركبات النقل» : 

- إن الدرس المستخلص من هذه التجربة واضح كل الوضوح.. فقد كان من 
المظليين ‏ . ولكن الخطر هو في بقاء هذه القوات واستمرارها في العمل لمدة طويلة جداً . 
لأنہا ستتعرض لضربات القوات الاحتياطية التي سيقوم العدو بحشدها وتركيزها بسرعة 
ضد قوات المظليين. . 

- إن عملية «اللورین» استطاعت أن تعيق هجوم «الفييتناميين» على «تايلاند» ولكنها 
' تستطع أن توقفه . . وسقطت العاصمة «سونلاه قبل نہایة شهر تشرين الثاني وأصبح 
لزاماً على القيادة الفرنسية» أن تجمع كل قواتها الصغيرة والنتشرة فوق ال جبال المحيطة 
برض مطار «ناسان» أما أفواج المظليين ذاتها التي كانت قد قامت بالانزال فوق 
«فو دوان» فقد تمركزت في «ناسان» بعد يومين من عودتها إلى «هانوي». 

۳ تم وضع معسكر وناسان» المحصن 58 والمحاط بالخنادق ل تحت قيادة الجنرال 
«غیلل» قائد قوات الظلیین. في شمال فييتنام. وقامت فرق الفییتنامیین الثلاث باشجوم 


۳۱ 


على قاعدة ناسانء ومعسکراتہا ولكن بدون جدوى ما اضطرها آخیراً وبعد قتال مرهق - 
إلى الانسحاب عن تایلاند». 


۳ - اغارة المظليين على «لونغ سون» ۱۷ تموز - 1١9617‏ 

3 ف ربیع عام ۳ - قامت قوات «الفییتنامیین» بجوم جدید على «لاووس» و 
ينجح هذا امجوم فقد تمكنت قوات المظليين من إيقافه - وحصره في منطقة القتال - وهنا 
أيضاً - ومن جدید ۔ حدث توازن في ميزان القوی. . وكان على الفرنسیین أن يمسكوا 
بالمبادأة إذا استطاعوا. وقد تقرر القيام بعملية جريئة ‏ يقوم المظليون بتنفيذها ويتم 
اعطاؤها اسا رمزياً هو «السنونو» وذلك - بهدف قطع خطوط امدادات العدو على مقربة 
من «لانغ سون» حیث تقع الستودعات افامة التي تسلم فیها الامدادات وتوزع على 
القوات - وکانت «لانغ سون» هذه تقع على مقربة من الحدود الصينية. وهي لذلك تبعد 
مسافة عميقة إلى داخل الأراضي التي يحتلها الفییتنامیین . 

- بعد أسبوع من الاغارات الجوية الستمرة على تلف الطرق التفرعة من «لانغ 
- سون» والتي يتم استخدامها لارسال الامدادات لوحدات «الفییتنامیین» آمکن الوصول إلى 
نتيجة هي أن مستودعات الأسلحة والذخائر كانت تقع في أقبية عميقة في الجهة الشمالية 
من مدينة «لانغ - سون». 

۔ لقد كان هذا يعنى ‏ بأنه يجب احتلال الدینة. والاستیلاء على الأقبية الحروسة 
عن طریق هجوم مباغت. ثم العمل على تذمیر الراکز والاعتدة والانسحاب بعد ذلك إلى 
آفرب خطوط يحتلها الاصدقاء - قبل وقوع أي خطر يأي عن طریق رد فعل قوي یقوم به 
«الفییتنامیین» وکانت أكثر مواقع الأصدقاء قوة هي التي تقع على مسافة خط أفقي یصل 
إلى - ٤٥‏ - ميلا كا كانت الأراضي الواجب تجاوزها أثناء الانسحاب. مکسوة بالغابات. 
ولیس فیها إلا القلیل من الطرق والمرات وان كافة هذه الصعوبات هي مما يجب ضافتها 
إلى حساب العملية. . ۱ 

- كانت قوات «الفییتنامیین» كالتالي : 

- كان يدافع عن «لانغ - سون» ذاتها ‏ فوج حلي وسريتان إضافيتان وعلى بعد /٦/‏ 
أميال أي على الحدود الصينية. كانت تنتشر بعض وحدات المدفعية المضادة للطائرات. أما 
وحدات فرقة الشاة. /۳۰۸/ فكانت تتمركز على مقربة من «تاي ‏ نغوان» وكان باستطاعتها 
التدخل خلال فترة /٤۸/‏ ساعة. وبين «لانغ -سون» واتین -ین» كانت تنتشر /// 


۳۱۳ 


سرايا ريفية. وكان باستطاعة هذه السرايا أن تتدخل بعد يوم واحد. أما بعد يومين فإن 
قوة هذه السرايا ستزداد حتى تعادل أربعة أفواج أو ستة. وفذا- فإن المفاجأة والسرعة في 
التنفيذ ‏ ما العاملان الأساسيان لنجاح العملية بأكملها. 

- وضعت العملية نحت قيادة الجنرال «غيلل» وقد جاء المخطط كالتالي : 

في صباح يوم ۱۷ - تموز ‏ يتم إنزال المظليين بمهمة تدمير مستودعات «لانغ سون» 
ومع احتلال عقدة الواصلات الحيوية القريبة من «لوك ‏ بين» المدينة الصغيرة - وذلك 
لحمایة انسحاب مجموعة اهجوم والتدمير. 

وفيا بين يوم ۱۷ - ویوم ۲۱ - تموز تتحرك مجموعة أرضية من «تيين -ين» - متجهة 
نحو الغرب بمهمة مساعدة قوات المظليين أثناء انسحابهم على حور «ديان - لاب» «تيين - 
أين). 

۔ كانت مجموعة المظليين بقيادة العقيد «دیکورنو» مكونة من جهاز للقيادة. ومن 
ثلاثة أفواج ‏ الفوج السادس والفوج الثامن لقوات الستعمرات - وفوج المظليين المختلط 
الثاني. مع فصيلة استطلاع وأربع عشرة طائرة هبوط - قابلة للزيادة. 

۔ آما قوات المجموعة الأرضية فمكونة من : ثلاثة أفواج مشاة + فوجين مغاویر 
«كوماندو» + جمهرة مدرعات + سرية مهندسين ومعهم ثلاثة جرافات «بلدوزر» لتسوية 
الطرق. 

- آما احتياط قوات المظليين فكان مكونا من: فوج محمول جوا + بطارية مدافع 
عديمة الارتداد عیار ۷۵ مم وقد تم تمركز هذا الاحتیاط فوق مطاري «هانوي» وهما 
«غیا - لام» و«باش ‏ ماي» . 

۔ با أن فرصة النجاح كانت رهينة بتحقیق الباغتة التامة في مکان الاغارة وزمنها 
فقد تم [عداد مراحل التحضیر بکل تکتم و يسهم ف الاعداد إلا القادة السوولون عن 
۵ غوز. 

- في الساعة / ۱4۰۰ من یوم ۱۰ تموز ‏ تم استنفار الوحدات الكلفة بتنفيذ 
العملية - وطبق علیها نظام الحجر ‏ وتم عزا بصورة فورية. 

- في الساعة / ۱۵/ تم تلقين مجموعة قادة الأفواج. . وبعد ذلك بمدة ساعتین تم 
وضع قادة السرايا ضمن اطار صورة العرکة. 


٤ 


۔ با أنه لم يكن باستطاعة الظلیین حمل أكثر من أسلحتهم الخفيفة - فقد تم وضع 
خطط الدعم ا وي للعملية - مع تكريس جهد كبير هذه الغاية ‏ فجاء مخطط الدعم 
کالتالی - 

- في الساعة (س - ١١6‏ ده وحتی الساعة ‏ س - وهي لحظة انزال الظلیین تقوم 
الطائرات المقاتلة بالاغارة على جميع مراكز العدو - وبالهجوم على مواقعه التي أمكن 
اكتشافها وتحديد أماكنها بواسطة الصور الجوية. مع مزاولة الضرب على مناطق انزال 
المظليين. 

- اعتبارا - من «س + ۱ يتم الدعم بناء على طلب المظليين - مع ضرب تجمعات 
قوات «الفییتنامیین» التي قد تعترض افجوم. والضرب على القاومات التي یکتشفها - 
الطیارون بأنفسهم . 

- واخیراً - وبعد «س + ۱» تستمر دوریات اسراب الطائرات القاتلة بالتدخل 
حسب مپادهتهم - مع إعطاء أفضلية الدعم لطلبات قادة الوحدات اللتحمة. 

۔ بعد أن يحل الظلام - تتم اضاءة آرض المعركة ‏ بناء على طلبات الظلیین - وذلك 
بواسطة مشاعل مضيئة يتم اسقاطها من طائرات الداکوتا «ث 4۷ س». 

- كانت مناطق الانزال في «لانغ - سون» تتصف بكونها حقولاً لزراعة الرز ولذا 
فقد كان باستطاعة الطاثرات انزال کامل حولتها من الرجال. آما مناطق الانزال في 
«لوك - بين» فکانت تتصف بضیقها وقصر طوها نظراً لوقوعها بين الغبر وبين قریتین. ولذا 
كان على الطائرات أن تقوم بانزال نصف تعداد الرجال فقط في الرور الواحد. 

۔ حوالی الساعة /۸,۱۰ / كانت قيادة الفرقة ووحدات فوجين تخادر آبواب /57/ 

ثرة داکوتا «ث 4۷ س٠‏ وذلك للهبوط فوق منطقة الانزال القريبة من (لانغ - سون». 


- في الساعة /۱۲,۱۰/ تقریباً - قام الفوج الثالث بالقفز ومعه سرية الهندسین 
للهبوط فوق منطقة الانزال القریبة من «لوك - مين» - وقد تم استخدام /۲۹/ طائرة 
داکوتاث ۷ س». 

- سار تنفيذ العملية حسب التخطیط وکان یوما من أيام الصيف الحارة. وقد أدت 
المفاجأة دورها ولم یتصد لقوات امجوم إلا الفارز القائمة على حراسة الستودعات فخاضت 
معركة عنيفة - في محاولة لتأخير امجوم ريشا تصل النجدات وقد تم قتل /۲۱/ مقاتلا 
من قوات «الفییتنامیین» كا تم اعتقال خسة أسرى وتم اکتشاف مستودعات ضخمت 


اق 


واتخذت الترتيبات اللازمة لتدميرها بواسطة عناصر مفرزة المهندسين الخاصة التي كانت قد 
اشترکت بالانزال وبرفقتها كمية /۱۰/ اطنان من التفجرات - وكانت هذه المستودعات 


تحتوي على : 
- / ۲۵۰/ صندوقاً يحتوي كل منبا على أربعة مدافع رشاشة تشيكية فيكون المجموع ألف 
مدفع رشاش. 


- أربع عربات نقل جند أمريكية كبيرة (ج - م - س» 
- عربتي نقل روسيتين كبيرتين تموذج «مولوتوفا» 
- / 4۰۰۰/ غالون وقود. 
- / 176/ قدما مكعباً من ختلف غاذج الأعتدة والمعدات. منها /۵۵/ - مركا - وقطع 
تبديلية الخ. . . 
/ ۰ عجلة من مقاييس متلفة. 
۔ /١/‏ طن ذخاثر + ۲۵۰ بارودة + ۵۰ مسلدساً رشاشاً. 
- /۱۵/ مرکا كهربائياً + ۸ عربات معدات کبيرة. 
- / ۱8۰/ قدماً مکعباً من الألبسة العسكرية. 
- / ۷ / آطنان من الشاي . 
- / أجهزة هاتفية + آلات طابعة + / ۲۰,۰۰۰/ زوج حذاء. 
- وثائق + /۵۰۰/ صندوق لفافات تبغ روسية . 
- في الساعة / ۱۱۰۰/ تقريباً ۔ كانت عملية تدمیر وإحراق الکهوف والستودعات 
والظلات قد آنتهت. 

کیا انتهت عملية زرع الألغام فوق الطرق الوصلة الى الجنوب والغرب. وابتدت 
وحدات فوجي المظليين بالانسحاب من «لانغ ‏ سون» وتم الالتقاء مع فوج الظلیین 
الکلف بحماية الانسحاب في «لوك ‏ بين» والذي كان قد قام باتخاذ الترتيبات اللازمة 
لعبور الغبر مع تغطية منطقة العملية بكاملها في الاتجاه القابل للحدود الصينية. 

- كانت المسيرة الاجبارية في الانسحاب بثابة اختبار رياضى لكفاءة الوحدات. إذ 
كان المسير صعباً بجداً وزاد من صعوبتہ الجهد البذول خلال تنفيذ عملية الاغارة. 
بالإضافة إلى الحرارة الشديدة. مع ضرورة دفع عناصر الاستطلاع في كل اتجاه. . 

في الساعة (۲۳,۰۰) تقريباً من يوم ۱۸ - تموز ‏ وعلى مقربة من «دیان - لاب» 
التقت عناصر استطلاع وحدات المظليين - برأس الرتل الأرضي القادم من «تيين - بن» 
وابتدأت عناصر الاستطلاع تعمل بسرعة لاعادة تصليح الطرق. ثم ابتدأ المظليون في 


۳۱۹ 


الصعود إلى مركبات النقل التي كانت في انتظارهم وذلك بينما كانت تصل السرايا الأولى 
من قوات «الفييتناميين» النظامية. وكانت هذه السرايا متعبة بسبب الجهد الذي كانت قد 
بذلته في محاولتها للحاق بالظلین. والتماس ہہم. وقد شرع رجال «الفييتناميين» بفتح 
نيران رشاشاتهم. ولكن المسافة الفاصلة بين الطرفين كانت كبيرة جداً. وكان وصوطم بعد 
فؤات الأوان. 

- في صباح يوم (۲۰) كانت الأفواج التي نفذت عملية الاغارت» تركب البحر من 
ميناء «تيين ‏ بن» في طريق العودة إلى «هانوي» عن طريق «هاي - فونغ» وكانت الخسائر 
طفيفة . فمن أصل آلفي مظلي نفذوا العملية» سقط قتيل واحد. رضاع مفترد آخر کا 
لفظ ثلاثة آخر ون أنفاسهم أثناء المسيرة بسبب الارهاق الذي آصابهم -. بالإضافة إلى 
۷ جریا - - تم كد أثناء المعركة بواسطة الطائرات العمودية ‏ هيليكوبتر . 

- بعد ذلك بأيام قليلة - انطلقت آفواج الظلیین لتنفیذ عملية جديدة - ولکنا لم 
تستخدم الطائرات ف هذه المرة ۔ بل قامت بالتنقل بواسطة مرکبات النقل الکبیرة. وذلك 
للعمل كوحدات للصدمة في تنفيذ عمليات امجمات المضادة. وقد لقي هذا الاستخدام 
الكثير من الانتقادات . 

- إن الدرس المستخلص من هذه العملية واضح للغاية ‏ فبفضل الاعداد المحكم 
وبفضل مستوى التدريب الجيد ‏ آمکن إحراز النصر بسهولة - وأمكن تنفيذ العملية بنجاح 
على عمق كبير من داخل أراضي العدو ‏ وأنه من الممكن توفير المرونة والحصول على 
الفاجاة لتنفيذ مثل هذه العمليات بواسطة استخدام وحدات المظليين. 


٤‏ - دروس عام 

- تم تنفيذ الاغارتين السابقتي الذكر - ف قلب بلاد العدو ‏ وكان لما طابعها 
ا خاص ومیز ابا التالية : 

يما أن یت تس کانت 09" ة هناك کت مساحة کییرة من می -- وبا أن 
والمناسبة لکل أشكال 7 ولكن هناك عل 7 عدد من ) النقاط الجيدة والملائمة والتي 
ستبقى محتفظة بأهميتها لاستخدامها في أي نوع من الحروب وفوق أي نوع من الأراضي . 
وتركيزها والاستفادة منہا على أعلى مستوی من مستویات القّيادة. وهذا نما سبع باتخاذ 


۳۱۷ 


القرارات السليمة على ضوء معرفة تامة للموقف. وقد كان لوسائل الاستعلام التی أمكن 
استخدامها وفق أحداث الأساليب الفنية أثرها في نجاح العملية. 

ولقد استطاع أركان حرب استخبارات القيادة في «هانوي» أن يحققوا نجاحاً في 
وضع خطط دقيق يحوي المعلومات الصحيحة ‏ وحتى اخر دقيقة. 

وكانت هذه المعلومات تشمل الأهداف ومناطق الانزال - ومواقع القوات «الفييتنامية» 
وطبيعة الأرض الخ. . . ولو أن أية خطيئة وقعت في هذه المرحلة من مراحل التحضير 
للعملية - کوجود دفاعات مضادة للطاثرات - أو كوجود وحدات نظامية تستطيع أن تتدخل 
مباشرة في منطقة «لانغ -سون» فان مصیر العملية بأكمله كان سينتهي إلى الفشل - ول 
هزيمة قوات المجوم هزية دامية - وفذا فان الواجبات اللقاة على عاتق ضباط الاستخبارات 
في مثل هذه العملیات ذات أهمية رئيسية - وآنها أيضاً مسژولية من أكبر السژولیات. 


- وبعد أن يتم الحصول على العلومات الدقيقة - فان الهمات البعيدة خلف خطوط 
العدو تصبح سهلة - ذلك لأن الفاجاة التي يكن تحقيقها ستسبب الشلل لبعض القوات 
فتتناثر الوحدات الصغری متفرقة فوق مساحات شاسعة من أرض النطقة,ویصاب السکان 
الدنیون بالدهشة والقلق . 

- تکون الخسائر عادة في صفوف الظلین قلیلة. كا يكن الحصول غلى الامدادات 
الضرورية للوحدات المشتبكة - ومن منطقة العملية ذاتہا إذا كان حجم الوحدات صغيراً. 


۔ يجب على القوات التي قامت بالانزال - أن تتحرك بسرعة - وألا تستقر طویلاً فوق 
أرض النطقة لا سی إذا حدث اشتباك لأنها ببقائها تعرض نفسها مجمات الخصم الضادة 
والتي ستقوم بها قوات کبيرة. 


۔ إن مشكلة الانسحاب والعودة بعد تنفیذ العملية - من أكثر الشاکل صعوبة سواء 
كان هذا الانسحاب سیتم عن طریق الأرض - أو عن طریق البحر - أو بواسطة الجو. 
ويمكن دلهذه الغاية أن يتم الانسحاب سیراً على الأقدام. أو بواسطة الزوارق أو - 
الغواصات. أو بواسطة الطائرات الهجومية أو الطائرات العمودية... الخ هذا ويمكن في 
بعض الوحدات أن تنقسم الوحدات إلى مجموعات صغيرة جداً ۔ تحاول كل منہا أن تجد 
الوسيلة المناسبة للبقاء فوق أرض العدو -. أو تفتش عن طريق للفرار مع اجتياز صعوبات 
الاقليم ‏ أو الاختلاط بكتل الجماهير المنتشرة في الاقاليم الكبيرة والمتحضرة.. ويتطلب 
القيام بتنفيذ مثل ذلك تدخل وحدات مدرّبة تدریباً خاصاً لكي تكون قادرة على مجابهة 
المواقف المختلفة. کما يطلب من هذه الوحدات أن تكون على درجة عالية من الروح 
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المعنوية - وأن يكون على قيادتها نوع من القادة من تتوافر فيهم صفات ال زم - وا حیال 
اھت 

- يكن للمظليين تنفيذ مثل هذه العمليات للهجوم والاغارة على الأهداف المتنوعة 
سواء كانت هذه الأهداف عسكرية أو اقتصادية أو سياسية - أو نفسية .. وقد يكون من 
الأهمية بمكان زج المظليين لتدمير مستودعات الذخائر العادية ‏ أو النووية - أو نسف خطوط 
الواصلات . أو محطات الارسال الاذاعية ‏ أو إبطال عمل قيادة النظمات ۔ وا مقاومة . 


- من خلال العمليات التي قام بتنفيذها المظليون الفرنسيون ف اطند الصتة الصنة ية والتي 
وصل عددها إلى / ۸13 عملية هامة ‏ وكان حجم القوات التي قامت بتنفيذها يتراوح 
بين الاغارة بقوة فصيلة وبين الهجوم بمجموعة خسة أفواج وقد أصبح لدى المظليين 
الفرنسيين رصيد ضخم من الخبرات في العمليات التالية: 

- الاغارات لجمع العلومات - الاغارات التدميرية - العملیات ببدف دعم الحاميات 
الحاصرة - عمليات دعم المجمات الأرضية - ودعم المجمات البرمائية - عمليات دعم 
الأنصار ‏ قتال العصابات الخ. . 

شارت الحدود التي نقع ضمنها مثل هذه العملیات - تتعلق بخيال القادة وبسعة أفقهم 
- مع توافر الوحدات الختصة - واستعداد آفرادها - وماسة وحدات الصدمة. 

- ويجب أن نتذکر دائّا بان الامکانات التنوعة والکثيرة للاغارات التي يتم نقلها جوا 
5 تصبح مفيدة فقط وممكنة إذا ما توافرت الا مکانات اطویت وإذا كانت طبيعة الأرض 
تتيح تنفيذ مثل هذه العمليات - أي أنه يجب أن یتوافر لوحدات المظليين التدريب ا خاص 
والعدات الخاصة. مع توافر العدد المناسب من الطائرات اللازمة - وکمثال على ذلك: 


- في شهر كانون الأول من عام / ۱۹۵۰/ كان لدى الجيش الفرنسي في فييتنام 
|٠٠٠ /‏ مظلي . 
- وی عام ۱۹۵۱ ۔ ارتفع العدد إلى /١١,٠٠٠/‏ مظلي . 


- وی عام E ۱۹۰١‏ - وکانت على 
درجة رائعة من التدريب - وكان نصف تعدادهم 5 قرا من «الفيتناميين» بالاضافة 
للوحدات الکلفة بدعم الظلیین - کوحدات المدفعية ‏ ووحدات المهندسين ‏ ووحدات 
الشؤون الادارية - ووحدات الخدمات الطبية الخ. .. ولکن لم تكن هناك طائرات النقل 
الكافية لتحريك هذه القوات. وکان مجموع طائرات النقل لا يزيد على مئة طاثرات داکوتا 


۳۱۹ 


۔ ث ۷ س - في عام ۱۹۵۲. وأمكن دعم هذه الطائرات ب /۲۵/ طائرة أمريكية من 
نموذج ‏ ث ۹ ۔ س -. وذلك في شهر نيسان من عام 165 . 


ولكن وصول هذه الطائرات جاء متاخرأء وبعد فوات الأوان. 


- وهذا الدرس يجب أن لا ينسى - 

- ولهذا لا يفيد العمل على اعداد وحدات جيدة من المظليين بدون أن يكون هناك 
العدد اللازم من الطائرات - لنقل تلك الوحدات جواً - بالإضافة إلى ما يتطلبه نقل 
الامدادات وإنزالها ‏ وذلك علاوة على العدد اللازم من طائرات الاستطلاع ومن الطائرات 
المقاتلة المكلفة بتوفير الدعم الجوي اللازم . 


- وأخيراً - يجب التأكيد على أن أية اغارة قد تتعرض لاخطار كبيرة - وکلما زاد 
الطموح إلى تحقيق الهدف الأكبر ‏ كلا كانت المخاطر أكثر -. 

۔ إن القيادة الجريئة ذات الافق الواسع - والواثقة من استطلاعاتها ومن معلوماتها 
عن الخصم ۔ إلى جانب ثقتها بوحداتها الأرضية ‏ وبقواتها الجوية ‏ تستطيع: أن تحقق أكبر 
الانتصارات بالقليل من القوات ‏ وهذا هو فن ا حرب . 


۔ من بين الغنائم التي تم الاستيلاء عليها في اغارة «لانغ ‏ سون» /۱۰۰۰/ بارودة 
آلية خفيفة وجديدة ‏ وأنه لشيء ضروري وأساسي أن ندرك ما يعنيه هذا الرقم وما هي 
النتائج التي كان يمكن حدوثها لو وصلت هذه الأسلحة إلى أيدي خصم جريء ومدرب 
على أساليب القتال الحديثة . 


۔ إن واحداً من الأفواج التي اشتركت بالاغارة على «لانغ -سون» وكانت خسارته 
قتیلا واحداً بسبب الارهاق وسبعة جرحى . قد تم تكليفه بعد شهر واحد من الاغارة 
المذكورة - بالقيام ہہجوم عادي لتدمير قرية صغيرة محصنة ‏ وهي واحدة من عدد كبير جدا 
من القرى المنتشرة بين حقول الرز. وتم تنفيذ العملية الجديدة حسب الأسلوب الرتيب 
العروف في الهجوم ‏ وانتهت العملية بالنتيجة التالية : 


«الاستيلاء على حمس بواريد آلية فقط» أما خسائر فوج المظليين الذي نفذ المهمة 
فکانت: 


وقوع / ۱6/ قتیلا «ضابط - و۳ رقباء - وعشر جنود» إلى جانب /40/ جريا 
(منہم ضابطان - و٦‏ رقباء ‏ و۳۷ جندیأء. 


۳۳۰ 


35 إن هذه الصورة تظھر بوضوح الاختلاف العميق بين نتائج عملیات اشجمات 
الأرضية الجبهية والمباشرة وبين نتائج عمليات المظليين الي تستفيد من البعد الثالث وهو 
«الفضاء) . 


الفصل السادس عشر 


حرب ثورية مظفرة 
وكوب ۱۹۰۱ - ۱۹۵۵ 


دعنا نتذکر التعریف الذي سبق ذکره في القدمة والذي یقول : 

دزن الحرب الثورية أو الشعبية» هي حرب تقع داخل حدود بلد ضد السلطات 
السياسية القائمة على حکمه ویقوم مہا جهور من شعب ذلك البلد کساعدة آو بدون 
مساعدة ثابتة من الخارج - وتبدف هذه ا جرب إلى زعزعة القيادة » وعزها عن السلطت أو 
۔ في أضعف الاحتمالات ‏ شلها عن الفعالية والعمل». 


هذا التعريف ‏ ينطبق کل الانطباق على الحرب التي قام بها الثوار الکوبیّون والتي 
استمرت لمدة سنتین. بقيادة «فيدل کاسترو» وانتهت في عام ۱۹۵۹ - بانتصار كانت ثمرته 
قیام حكومة جديدة» نالت اعتراف عدد من الدول منبا الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبریطانیا . 


وأنه من المفيد وضع هذا الصراع - موضع الاختبار والفحص - ولو بصورة موجزة 
بغية إضافة معرفة جديدة إلى معارفنا عن هذا الشکل من أشكال القتال الذي تزداد أهميته 
باستمرآر. ومن الممكن العودة إلى المخططات ا جغرافیة والنصوص التاريخية للوصول إلى 
نظرة شاملة لحرب السنتين هذه وما دار خلالما من أعمال القتال لكي نستخلص منها 


۳۳۳ 


بعد معاهدة - باریس - «راجع الفصل الأول» قامت حكومة كوبية بالاضطلاع 
بأعباء الحكم. ونظراً للصداقة التي أصبحت تربط بین كوبا وبين الولايات التحدة 
الأمريكية. فقد خاضت كوبا ارب ضد سلطات أوروبا الوسطى وذلك في عام ۱۹۱۷. 
وضد دول المحور في عام ۱۹2۱. كما أن السلطات الكوبية أقرت وجود قواعد جوية 
وقواعد بحرية هامة فوق أراضيها. وعلى مقربة من «غانتاناموه (في الاقليم الشرقي) وذلك 
مقابل ما أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية في حرب التحرير الكوبية. 

بعد عام ۱۹۳۲ - أقام «السيرجان» (الرقیب) - فیلجنسیو - باتيستا» نظاماً ديكتاتورياً 
صارماً. وازدادت وطأة هذا النظام تعسفاً بعد عام ۱۹۵۰. وکان يدعم «باتیستا» في 
حكمه قوى الجيش» وقوات الشرطة. كما كان يساعده وجود اقتصاد مزدهر. 

وظهر ذلك الشاب الضعيف والجهول «فيدل کاستروه. مع رجاله البالغ عددهم 
(5؟) رجلا لمناهضة ذلك الرجل» صاحب العظمة والهيبة. وكانذلك في ۲٩‏ تموز من 
عام ۱۹ . 


«فیدل کاسترو» هو ابن واحد لأحد اقطاعيي الاقلیم الشرقي . درس الحقوق وكان 
يبلغ في عام ۱۹6۷ - واحد وعشرون عاماً من العمر - عندما قام بقيادة مجموعة من الثوار 
ضد دیکتاتور «الدومینیکان» تروجیلیو. ولکن الفشل كان نصیب تلك الثورة. 

وی ٦‏ موز - ۱۹۵۳ ۔ قام بحرکة حملت إسم «حرکة ۲۰ تموز» وکان یستهدف 
القيام ببجوم على الجيش الذي كان یعسکر في «سانتیاغو - دو كوبا» وهي الدينة الثانية من 
مدن جزيرة «كوبا» وتبعد عن العاصمة «هافانا» مسافة (۲۰۰) ميل وانتهت هذه الحركة 
بالفشل وزج بقائدها في السجن. وبعد قضاء سنتين وراء القضبان سافر «کاسترو» إلى 
الولايات التحدة الأمريكية - وی المكسيك ‏ بهدف الاعداد للثورة - ولقيام الحرب الثورية 
فوق أرض كويا. 

في ۲ كانون الأول عام ١4654‏ - وطئت قدماه أرض الشاطىء الشرقي للجزيرة 
وكان معه ۸۱ مقاتلاً من الثوار وم تنقض فترة طويلة حتى تناقص عدد رفاقه إلى )١7(‏ 
رجلا. أما الباقون فکانوا في عداد القتلى أو في قبضة الاعتقال. 


وهنا بدأت مرحلة من الصراع المرير الذي استمر طوال السنة الأولى. وكان مسرح 
العمليات ينحصر في مناطق الغابات والناطق الجحبلية من « سييرا ‏ ماسترا» وكانت آمال 
الثواز تظهر وكأنها بعيدة المنال ‏ صعبة التحقيق. إذ كان جيش - الحكومة البالغ عدده 
(۵۰,۰۰۰) مقاتل - والسلح بالمدفعية والدبابات والطائرات يعمل إلى جانب قوات 


۳۳ 


الشرطة. وقد حشد هؤلاء جميعاً كل امکاناتہم لصيد بضعة مثات من الرجال المسلحين 
بالأسلحة الخفيفة» يعملون فوق أرض الجزيرة وهم في عزلة عن أي عون خارجي . . 
وكانت الميزات التي استفاد منها «فيدل کاسترو» تكمن في طبيعة الاقليم الصعبة وعدم قدرة 
الوحدات النظامية على مارسة حرب الأنصار. وبالاضافة إلى ذلك. فقد كان هناك الخيار 
الحربي التاصل في نفوس الشعب والتوارث عن الآباء والأجداد. منذ أيام النضال ومعارك 
الاستقلال في القرن التاسع عشر. 


على الرغم من الاجراءات المضادة التي اتخذتها الحكومةء والتي زادت من عمق اطوة 
السحيقة التي كانت تفصل بين الحكومة وبين جماهير الشعب فان ثورة - ٦٢‏ - تموز ازدادت 
اتساعاً وعمقاً. وأصبح عام ۱۹۰۷ء عام الحرب الصغرى والتي تمثلت في حرب الشائعات 
والدعایة والاعلام . وی عام ۸ انتشرت فعاليات «كاسترو» بحيث آصیحت تشمل 
اقلیم «كاماجاي» وافلیم «لاس - فیجاس». وفي نیسان عام ۱۹۵۸ جرت حاولة للقیام 
بجوم عام. ولکن هذه الحاولة أخفقت على الرغم من حراز بعض الانتصارات الحلية. 
وکان رد فعل الحكومة على هذه الحاولة شرساً. واعلن «باتیستاه مرة آخری أنه قد سحق 
التمرد. 

بدأ كاسترو يعد العدة من جديد لمرحلة من الصراع ذات أبعاد أكثر خطراً على حياة 
السلطة. وهي مرحلة تہدید اقتصاد الاقليم . 


إن ثلاثة آرباع محصول السکر - وهو عماد اقتصاد كوبا - ينبع من ثلاثة أقاليم 
شرقية. وكانت هذه الأقاليم هدف أعمال الثوار۔ وکانت اکر فترة من السنة أهمية ف 
انتاج السكر هي الفترة الواقعة بين كانون الثاني» وآذار حيث يتم جع الحصول 
وتحضيره . وفي هذه الفترة يتم حشد ما يزيد على نصف مليون عامل وفلاح للعمل 
ليل نہار. ثم تأي بعد ذلك مرحلة نقل الحصول إلى مراکز النقل . . وکانت عملية النقل 
هذه تتوقف على قدرة الخطوط الحديدية. 

وكان هناك )۱١,۰۰١(‏ ميل من الخطوط تعود ملكية (۷۰۰۰) میلا منها لشركات 
السكر. ۱ 

ف النصف الثاني من عام ۸ عمل «کاسترو» على توجيه ضربات قواته» إلى 
الخطوط الحديدية» وطرق المواصلات . وتم تدمير المئات من الجسور والمنعطفات كا تم 
تفجير ا خطوط الحديدية والمركبات وعربات النقل والقاطرات . بالا ضافة إلى قطع الخطوط 
اماتفيت فأدى ذلك إلى عزل قوات الحكومة بعضها عن بعض - لا سيا في الاقليم 
الشرقي » وتزايد ثقل الضغط الاقتصادي على ا حکومة التي تفاقم عجزها. 

۳۳۵ 


أما هافانا العاصمة - فقد آصبحت - بسکانبا البالغ عددهم مليونا ومئتي الف 
تعيش على الواد الغذائية والامدادات التي كانت تصلها من الخارج. وازداد هذا التدهور ‏ 
فأصبحت بعض المدن» مثل «مولفان» تعيش بدون كهرباء لمدة شهر ونصف. کا تمكن 
الثوار من فرض سیطرتہم على «سانتياغو ‏ دو - کوبا» وهي اني مدن الجزيرة وعدد سكانها 
(۱۲۰,۰۰۰) نسمة» وذلك على الرغم من وجود حامية للدفاع عنہاء وكان عدد أفرادها 
ألفا جندي . 

في تشرين الثاني وأكانون الأول من عام ۱۹۰۸ - أصبح أفق فعاليات الثوار اکر 
اتساعاً. وني مطلع عام ۱۹۰۹ أصبح منتجو السكر على يقين من أن محصول السكر سوف 
لن یتم جمعه وتصديره أما الوحدات العسكرية الحكومية» والتي ۸ تكن مؤهلة لقتال 
الثوار» فانبا أصبحت تتكبد الخسائر باستمرار. وتدهورت قواها - المعنوية. وهكذا فان 
دعامتي «باتيستا» في الحكم وهما اليش والاقتصاد أصيبتا بالانہیار۔ وقد أجريت محاولة 
لانقاذ الموقف باجراء تعديلات في مراكز القيادة العليا وتبديل أشخاصها. 

في نباية كانون الأول» أصبحت معام الاضطراب في الحكم واضحة كل الوضوح 
وكانت ارتال قوات «كاسترو» مستمرة في تقدمها إلى أن وصلت «سانتا كلارا». 

في يوم ۲۷ - کانون - ابتدأت المعركة حول الحطة. وظهر «باتيستا» من خلالها بائساً 
وفاقداً للأمل في إمكان نجاح المقاومة التي قادها حتى آخر لحظة وذلك على الرغم من 
وصول قطار حمل بالدبابات والمركبات والأسلحة والذخائر. 

واستسلمت ا امیة المدافعة عن المحطة لقوات الثوار. كا أن الجنرال «لومبوي» 
أصبح ماصراً بقوات الثوار الذين كان يقودهم «الماجور- غويفارا» وقد أخذت قوات 
«لومبوي» یل إلى الاستسلام والانضمام إلى قوات الثورت. وكذلك الأمر في بقية قوات 
الجيش والشرطت وكان ذلك تحت ضغط الثوار الذين كانت تساندهم عواطف الجماهير 
وفي اية المعركة كان عدد أفراد قوات الثورة يتراوح بين ثمانية آلاف - وتسعة آلاف 
مقاتل . 

قامت الاذاعة ووسائل الاعلام بدور هام خلال هذا الشهر الأخير من الثورت إذ 
كانت تقوم بنقل أنباء انتصارات قوات «کاسترو» وتحركاتها. وکان لذلك آثره الکبیر في 
مساندة ا ماھیر لقوات الثورة وتعاونهم معها. كما أن التهدیدات التي كان یوجهها باتیستا 
بتدمير متلکات الدنیین من یقومون بحماية الثوار وهدون ید العون لهم ویتعاطفون معهم . 
لم تترك أثرا الا في زيادة اتساع الموة السحيقة بين الحكم البغيض وبين جماهير الشعب الفخورة 
بانتصاراتها . 

۳۳۹ 


وهکذا - وبعد سنتین من ا حرب الشعبية» جاء أسبوع عيد ال یلاد بین آخر عام 
۵۸ ومطلع عام ۱۹۰۹. ليضع حداً لهذه المجاببة» وليضع نباية لهذه الحرب الشتعلة 
بين الطرفين. فقد «باتيستا» أمله بوصول النجدات التي كان يحتمل وصوضا إليه من 
الخارج. وفي اليوم الأول من عام ١464‏ - کان «باتيستا» ومعه الجنرال «تروجیللو» 
يتوجهان إلى «جمهورية الدومینیکان» بعد أن اختارا طريق المرب والفرار. 

استخلصت الولايات المتحدة الأمريكية بسرعت نتائج هذه الوحدات - والحقائق 
النبثقة عن الموقف ا حدید. فقامت بالاعتراف بالحكومة المؤقتة التي كان على رأسها «مانويل 
- ايريتيا» . وكانت كوباء الورد الرئيسي لادتي السكرء والنيكل اللتين تستوردهما أمريكا. 
كا كانت قيمة الرأس ا ال الأمريكي المستثمر في الاقليم تعادل أربعة آلاف مليون فرنك 
فرنسي . 

في السنوات التالية لانتهاء الثورة السلحت ابتدأت مرحلة من الصدام في ال 
مصلحة الاقتصاد الذاتي» وفي مجال الضغوط السياسية الخارجية. وکان مبعث ذلك اختلاف 
أنظمة الحكم بين كوبا وبين - الولايات المتحدة الأمريكية ‏ وكان لهذا الصدام أثره في 
توجيه وقيادة الحرب الباردة ‏ والوصول بها إلى بحر - الكاربيين - وهنا - ومن جديد - 
برزت حقيقة أخرى . هي: أن أعمال الحرب الشعبية - وأساليبها قد تمكنت من تحقيق 
نصر جديد في «كوبا». 

وبعد» » » 

ترى ما هي الأسباب التي حققت بسرعة ما لم يكن متوقعاً؟.. وكيف استطاع 
«فيدل كاسترو» أن يقود معارك الحرب الثورية وأن ينتصر بحفنة من الأنصار على خصمه 
«باتيستا» الذي كان يمتلك جميع القدرات والامكانات؟ . 

إن السبب الأول يكمن في طبيعة المخططات العسكرية. وأنه على الرغم من كثرة 
عدد المقاتلين» ووفرة الأسلحة المتنوعة والجيدة في آيدیمی وكثرة مواردهم. إلا أن هناك 
عيباً فاضحاً في اعداد تلك القوات لمجاببة اسلوب من الحرب لم يكن متوقعاً أن القوات 
العسكرية النظامية - التى تمارس في تدريبها أساليب مجاببة العدو والدخول معه في معارك 
مکشوفة تقف عاجزة عن التعامل مع الکمائن» والاغارات» وأعمال التخريب التي يتم 
تنفيذها فوق أراضي الاقليم ذاته. كا أن قوات الحكومة المجهزة. والمسلحة بالأسلحة 
الثقيلة» تقدم صيدا سهلاء لأسلحة مجموعات الثوار ا حفیفة . 

إنہا أخطاء في السياسة الداخلیةء تلك التي ساعدت على تكوين هوة بين الحكومة 
الواقعة تحت تأثير سيطرة مظاهر العظمة وبين جاهير الشعب التي كانت تعيش دائا في 
حالة من الفقر والبؤس. 


۳۳۷ 


يعود السبب ف نجاح «كاسترو» إلى طبيعته کرجل لا يعرف التراجع عن مقرراته. 
وكانت مقاومته ا لحسدیة والمعنوية» تظهر واضحة كلما أصابه ضيق أو ألمت به محنة. كا أن 
رفاقه كانوا يشبهونه صلابة وصمودا. وأنه لما يجدر ذكره أن التاريخالمجيد لحروب الاستقلال 
الكوبية» كان ذا أثر بالغ في اعداد الشعب فكرياً لمساندة الثورة وتقبلها. 

أما في مجال المخططات التعبویةء فإن «كاسترو» يتميز بسرعته في الانقضاض على 
الأهداف الاقتصادية الحامة. كالخطوط الحديدة» وعقد المواصلات من ناحية ومعامل انتاج 
السكر من ناحية أخرى. وكانت الحكومة تعتمد على وسائل المواصلات للمحافظة على 
النظام الداخلي في الجزيرة» وعلى تلبية متطلبات الاقليم من الاحتیاجات بینا كانت تعتمد 
على معامل انتاج السکر كمورد رئيسي لماء وكعامل يرتبط به وجود كوبا بأكملها. 

بعد أشهر من العمليات المتفرقة التى نفذتها مجموعات صغيرة في عددها ضعيفة في 
تسليحهاء وقوية بساندة الجماهير لما.. جاءت المرخلة الثانية وهي الرحلة الاقتصادية 
والنفسية» وہہا بدأ الصراع الکشوف مع الحكم» ووصلت هذه الرحلة بسرعة إلى نہایتھا. 

وكان النجاح الكامل حلیفاً لها. . ثم جاءت مرحلة من القتال في الظلام استمرت 
لفترة عدد من الأشهرء وفيها أصبح الحكم متعباً ضعيفاً. وانبارت السلطة في النباية أمام 
ضربات الثوار المستمرة. 

لقد قاتل «فيديل كاسترو» وانتصر - وآبدع غوذجاً للحرب الثوریة وأصبح واحداً من 
الذين يجب التعلم منہم. وأن إشعال نيران الحرب» أكثر سهولة من اكتساب معارك 
السلم» والاضطلاع بأعباء الاقتصادء كا أن الاستقرار السياسي والاستقرار النفسي - لأمة 
تعتز بأمجادهاعلى الرغم مما هي عليه من الفقر والتخلف. هو أمر شاق وأن قيادة مثل هذه 
الأمة . . أمر من الأمور الصعبة» المحفوفة بالمخاطر. 


۳۳/۸ 


حم 


مباغتة الانزال البرمائی فى (انشو ن) 
0 من جو 


اتخذت القوات المسلحة التابعة لهيئة الأمم التحدةء مواقعها الدفاعية منذ اثني 
وثمانين يوماً. وكانت قد بات إلى هذا الدفاع مرغمة بعد عملية انسحاب كادت تنقلب 
في أحيان كثيرة إلى كارثة حقيقية. وقد أمكن طذه القوات الاعتماد على قاعدة (بوزان) 
لتكون دعامة الصمود والمقاومة طوال شهر كامل» أعقبه حدث كان له دوي الرعد 
القاصف في العام كله. ففي يوم ۱۵ أيلول ‏ سبتمبر- ۱۹۵۰. قامت القوات التابعة هيئة 
الأمم المتحدة بإنزال برمائي مباغت في (انشون) تبعه تقدم سريع أمكن بواسطته الاستيلاء 
على سیژول. وتغيرت بذلك مسيرة الأحداث على الأرض الكورية. ففي ظرف (۱۵) 
يومأء وبعد أن كان جيش كوريا الشمالية على وشك تحقيق انتصاره الحاسم. جاء الانزال 
في انشون لينتزع من هذا الجيش ما حقق من نصر سابق» وليعمل على تدمير قوات كوريا 
الشمالية تدمیراً کاملا تقريباً. وكان الهجوم المضاد الاستراتيجي الذي أمكن تتويجه بالنصر 
على القوات الشيوعية وتدميرهاء هجوماً حاسًا في هذه الحرب المحدودة. ولولا التدخل 
الكثيف جداً للقوات الصينية؛ والذي غير من طبيعة الصراع. لأمكن تدمير قوات كوريا 
الشمالية تدميرا كاملا . 


تظهر أهمية دراسة هذه العملیت وفائدتہاء باعتبارها حدثت في عصر الرعب من 
القدرة التدميرية للأسلحة النووية» والتي استبعدت احتمال المجامبة النووية على المستوى 


۳۳۹ 


اللي منسحة الجال بللك ام الاقجار القت للحروب للحدوية. وت جات 
الب الكريية بلكررة ایام بل سیر الا أن اشجیم في هلا 
الع من شرب هو سيا ال اما نم شان في لك شا في کل الحروب. 
# إت ار اریت ده مل لا حي لس لضان اتجاع السري في 
مطل هذا افجوم. :ان وجرد اقوت بابرا تخل السکری؛ ولشریة 
وی ای وتار ما خر قلي جيدةء هو لمر آمامي لا بد من تار اين تي 
مطل هله الشرة اس 

قد كات ملد لأسن افلاة مي لین عل كل مراعل اعادالسلة وتفیٹھ: 
وهي عملي ال الرمائي في راشا ولتي حلت الاسم الاصطلاسي - ام 
(رويت). وقد يكوت من اليد استراء لح هله ال ربب الاسی الا 
الساية تک لم عاو استخلاص بض الدررس اند وني طط مخت 
اما في عصر بت من اوقم ف - وأكار من أي عصرمضى - اجار نات ال 
في کل بوه وی کل مكل من العا 


ات جیش کی شا هجوي يو 1 حزبران ونی ۱1۳۰ وكان هذا 
الیش صقرا ق حجن قي في فک وطيمه اکریہہ مدعا با جا مود 
نات الداقع. واکن له اجياع كور 0 
سوي يعض رحدات الام الداع الضميقة في عددما وتسليحهاء با ال رات 
مه مت من الان دم كوي و یت قوات كور شاد من 
الارن اقرا لکیر ترق واوساط تز القرات الماية غا رفسف 
خلال خر واحد عل كوا النوية كلها تیاب الا قادة (رزاد) له آقمی 
اب مان في وجه جمات نة هشر فرقم القرات اخمراء بر وقول 
لوقف يصوت الشهورة لر كل نام الی: فند لطامت کرات اشجم ام 
كل الشف اد فاا وال إل حال انصر. الام اللي اتعل اي اام 
ال زره دا وا وعلعودا: حیث ساد تداع كل تالا 
تصحيح لوف بوائط الصراع السلح۔ بات ما طهر اك بض اه نآ زا 
درن بدكان تما .نز ما من أحد كان تصود كات اقام جو 
مق تلح يكن له عقي التصر. وما تیاه الاد رل ملك آری) اتا 
الأعل لراك مية الم شنت وني بوخ عن الفکی في لقم یم 
تیج راد مات له مذ دة ار 


2 


بدأت طلائع القوات الأمريكية باجراء التماس (الاتصال) مع قوات كوريا الشمالية 
يوم ٤‏ تموز (يوليو) ۱۹۵۰. وني هذا اليوم ذاته» وضع (ماك أرثر) فكرة القيام بہجوم 
مضاد استراتيجي عن طريق إنزال برمائي على المؤخرات البعيدة في (انشون) القريبة من 
(سيؤول). وأصدر أوامره بوضع مخطط العملية والاعداد للهجوم . وكان مفهوم المجوم 
وفقاً لما حدده (ماك آرثر) مفهوماً بسیطا بقدر ما كان رائعاً ویتلخص بالتالي: لقد 
احتشدت تسعة أعشار جيش كوريا الشمالية حول قاعدة بوزانء ویر خط إمدادات 
ومواصلات هذا الجيش من سیژول. البعيدة مسافة مائتي وخسین كيلومتراً تقریباً عن 
مؤخرة جيش كوريا الشمالية. وعلى هذا فإن القيام بانزال قوات برمائية عن طريق البحر 
سيسمح لقوات هيئة الأمم المتحدة بقطع كل الامدادات والدعم عن القوات المحتشدة في 
الجنوب (لكوريا الشمالية) الأمر الذي سيمهد بالتالي لتدمير هذه القوات وسحقها بين 
مطرقة هجوم ال حیش الثامن المنطلق من بوزان في اتجاه الشمال» وبين سندان الفيلق 
العاشر الذي یسك بقوة منطقة (انشون ‏ سيؤول). 


لقد كان هذا التقويم العسكري للموقف مدعًا باعتبارات أخرى أضافت على 
العملية طابعها الاستراتيجي. ومن هذه الاعتبارات ما يلي: أولاً ‏ أن الاستعادة السريعة 
لعاصمة كوريا الجنوبية (سيؤول) من شأنه .دعم حكومة سينغمان ري» وتحقيق نصر 
سياسي . ثانياً ‏ أن نجاح العملية سيرفع من هيبة الأمم المتحدة على المستوى الدولي. 
ثالثاً: سيساعد تحقيق هذا النصر على رفع الروح المعنوية للكوريين الجنوبيين» ويدعم 
وحدتہم الداخلية. رابعاً: ستصاب قوات كوريا الشمالية بانہیار معنوي يؤدي إلى هزیتها 
وتمزقها. خامساً: تشكل (انشون) من الناحيتين الادارية والتموينية الميناء الثاني في كوريا 
والذي يقع على بعد (۲۵) کیلومتراً منه أفضل مطار في كوريا (وهو مطار کیمبو) . 


لقد كانت هذه الاعتبارات أساسية. وذات أهمية واضحت غير أن الصعوبات التقنية 
الضخمة لا تزال قوات كبيرة في (انشون). تبددت تلك الاعتبارات بالسقوط وطرحت 
احتمال ابطال العملية من أساسها. وقد جاءت الدراسات الأولى لتبرز على الفور تلك 
العقبات الضخمة والي آوجزها أحد السوولین عن التخطیط للعملية بقوله: «ضع کل 
الشروط الطلوب توافرها للانزال البرمائی في لائحة واحدة. وستظهر لك عندها الصورة 
الحقيقية لعملية انشون حتی أن الکثیرین منا - والمسؤولين عن التخطیط - فکروا بأنه إذا 
كان لا بد من تنفيذ العملية فانه يصبح لزاماً علیهم قلب الأسس التبعة للتخطیط رأساً 
على عقب». 

كانت العملية مرتبطة في الحقيقة بالقدرة على تأمين إنزال بحري فوق ساحل يمتد 
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لسافة ستة كيلومترات» وفي مواجهة مدینة آسيوية تضم ربع مليون نسمة من المواطنين. 
وهي مدينة قائمة على خليج مميز بخصوصية فريدة هي تجاوز الفارق في الد والجزر لكل ما 
عرفته خلجان الشرق الاقصی : حيث يبلغ هذا الفارق مسافة تسعة أمتار ونصف» وأحياناً 
یصل حتى اثنى عشر متراً. وكان قاع أحواض الياه في بعض الأماکن - موحلاء طینیاء 
يمتد لمسافة مسة كيلومترات تفصل الأرصفة البحرية: هذا بالإضافة إلى مجموعة من 
الجزائر التي تحيط بهذا الخليج» وتجعل محاور الاقتراب إليه عسيرة وصعبة حتى في أيام 
السلم . وعلاوة على ذلك کله. فقد كان تيار الماء لسفن الانقضاض بعل من العسير 
تنفيذ عملية الانزال إلا عندما يصل مد المياه ذروته» وهذا مما لا يحدث إلا مرة فی الشهر 
ولعثرة ثلاثة أيام أو أربعة. وهذا يعني أن باستطاعة قيادة قوات كوريا الشمالية معرفة 
الوعد الدقيق لتنفيذ مثل هذه العملية. بمجرد قراءة بسيطة لجدول حركة رالد وا جزر). 
وكان هذا الجدول يشير في بداية شهر تموز يوليو- إلى أن أفضل حركةلارتفاع المد تتوافق 
مع تواريخ ۱۵ آیلول - سبتمبر- و١١‏ تشرين الأول - اكتوبر- و۳ تشرين الثاني ۔ نوفمبر - 
(۱۹۵۰). وکانت قد مضت أسابيع لم تتم خلالها أية عملية سبر أو صيانة لحاور 
الاقتراب البحري من اليناءء فكان عمق الیاه» مجهولاً بنتيجة ذلكء مما جعل عملية 
الاقتراب محفوفة بالمخاطر والمجازفات. وكان ضيق منطقة الانزال يرغم سفن الدعم على 
القاء مراسيها والتوقف بعیداً عن الساحلء مما يجعلها دریئةء أو هدفاًء من السهل التعامل 
معه بالنیران. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فان ضيق المكان أيضاً يفرض على القوات 
ابقاء احتياطيها على بعد أربعين کیلومتراً في عرض البحر. الأمر الذي يعيق اتصال القوات 
بعضها ببعض بواسطة شبكة الاتصال ال اتفیة - الداخلیة : ول تكن النشأت القائمة في 
الميناء كافية لاستيعاب امدادات ضخمة من الذخائر والمواد التموينية لقوات كبيرة ا حجم. 
وكان في جملة الصعوبات أيضاًء سيطرة جزيرة «وولي دوه الحصينة على اور الاقتراب 
الضیقةء ومنطقة الانزال الصعبة. وأخيراً. فقد كان لا بد من اجراء كافة الاستعدادات 
للعملية في الوانیء اليابانية» الخاضعة لمراقبة عملاء وجواسيس كوريا الشمالية الأمر الذي 
يعيق كل الجهود للاحتفاظ بأسرار العملية سواء خلال مرحلة الاعداد والتحضيرء أو حتى 
أثناء التنفيذ. 


انتهت الدراسة التفصيلية والدقيقة للعملیةء وعرض وجيزها في مغر للقادة يوم ۲۳ 
آب - أغسطس ۔ حيث جلس (ماك آرثر) صامتاً طوال ساعة ونصف وهو یستمع إلى 
مجموعة العقبات التي آنهاها الأميرال (دوییل) بقوله: «. .وان أفضل ما أستطيع قوله - آمام 
کل هذه الصعاب ‏ هو أنه ليس من الحال تنفيذ عملية الانزال في انشون». وهنا وقف 
(ماك آرش لیعید طرح مفهومه الاجالي للعملية التي تعترض سبیلها العقبات التقنية» 
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غق لد أكد تاریخ قن المرب باه آنکن تیر ايوش في تسعة رال 
عنما نکن السبطرة مل خطوط مواصلايا وعزفا۔ ون کل ل وكل تلف وکل ما 
تع إله قرات كور ایا لا بد غا من ازور من سیول وعل ما لارا 
رماي هو السیلۂ الک ال ار تابر من ين کل وال في نٹکھا۔ ولا يد 
فا من استخدام هله الول توجيه ضر قابة وعيقة في خلف قوات کر 
الال . کا سلقوم لان فی تدون. رساسحق ات ازو ورن 

مادم اپ الممية» خأ لل زمیة ال کات فصل بنع 
اغا ار وين الود اللي حدد تيلها اعجلیز ۱0 بو وجدير بل 
نیرت ومد لازال شمال راخ ارب ال .تلبت من 
كاة. كا أن اقا (قاالم تطلب مق من الامناد مدها شایة هر 
رز فا هله ارات الزیة اتممة لاد في علاك ال الاي عل 
مزعات القوات: أنه من لحال الف لا إنا رت می وان عل مرجة عاب 
من کت إلى جاتب رور رار ات عترت قات قد قایة عالت رادي 
عبرات ذكوية یت راطق اة ویتیجة لت من الانل الاعتما في 
اليل عل علد یبن عيرة الوحات اتتا بد من لاد عل تشكيلات كاي 
ضحم إل ها بلي رک ومفترة إل اتدريب. لا سیا وان عملية الو اد 
تطلب تيه شرت حاسة كن با ۔رددعا۔ اتزاع لفصر وفع اروب 
الد من التسع او رباص ات هصرع 

تلا التي سیق فکرھاء كانت ام الاختصاسية تقد ثل هل 
العلية» هي فر یواست یت اه لامیکیا۔ ین 
هله لقوق نکن کال لته وکات قد شكلت لام واحدا في ول وذ ال 
شم نة لاف ملق وتم زج في ممركة بز جرد وصواه إلى كما رم 
آب۔افسطی۔. وكان ل بد لام تیم هذه اقفر من تجميع هذا لوہ من ید 
وسحيه من مدا اللركة» مع ند كل مرا ووز في كل ارات 
تسده وكذلك استدعاء عثرة لاف ملکل من ان الراك بح رسب 
وج من قوات (البحية) كان یی عدت بع الأسطول الساس لامیکی اليل فل 
البح الي التوسط. رک تسكن وحدات ار من الرصول لین( 
هرد تردن 1٩‏ آپ۔اضطی دو يلول متیر .وهلا يآ يكن لني 
من الت إلا تدر ما لبه عمل الاقال من سفن ال اسفن انا ای 
المج اسول لبون اجراء في رين أو فام پور حيث کان لزا عل 


me 


' وحدات الانزال الأولى» ركوب البحر یوم (۹) أيلول ‏ سبتمبر-. ول يكن بالمستطاع اجراء 
التحرك البحري» أو تنفيذ عملية الانزال. لو لم يتوافر للعملية هيئة قيادة وأركان 
اختصاصیةء ولديها من الخبرة» قدر ما لدى وحداتها من التجارب للاضطلاع بتنفيذ 
المهمة . 

تشكل التنظيم للقيادة على النحو التالی: ١‏ - الأميرال (سترابل) قائد الأسطول 
السابع في المحيط المادىء» مسؤولاً أمام الجنرال (ماك آرثر) عن العملية بكاملهاء وعليه 
تدقيق المخطط العام للعملية ۲ مساعد الأميرال (دوییل) قائد القوات البرمائیةء ومهمته 
اعداد مرحلة التقرب والانزال إلى اليابسة. وتأمين الدعم. ۳۔ الجنرال (سمیٹ) ومهمته 
قيادة عملية القوات الأرضية (البرية). 


تضمنت الخطة العامة للعملیة قیام الفرقة البحرية الأولى بالانزال وامجوم يتبعها 
بعد ذلك انزال فرقة الشاة السابعة. وقد دمج هذين التشکیلین المقاتلين في اطار الفيلق 
العاشر الذي أسندت قيادته إلى الجنرال (الماند) وواجبه احتلال منطقة (انشون ‏ سيؤول) 
والتمسك بها بقوة لتكوين السندان الذي ستصطدم به مطرقة الجيش الثامن الذي حدد 
واجبه (بقيادة ا جنرال ووكر) بالانطلاق من بوزان للهجوم على جيش كوريا الشمالية 
وندمیره . 

نظمت القوافل البحرية في اطار سبعة كتل رئيسية تضم بجموعها ما يزيد على 
ثلائمائة قطعة بحرية؛ وقسمت على النحو التالي: 


١‏ - مجموعة متقدمة تضم طرادات الأسطول السابع ومدمراته. ومهمتها اجراء الاستطلاع 
بالقوق والقیام بالقصف التمهيدي في انشون يومي ۳ و5١‏ ايلول - سبتمبر-. 


۲ - قوة لتنفيذ امجوم. تبدأ عملها يوم ٠١‏ آیلول - سبتمبر بالتمهید للهجوم البر -مائي 
وتأمين الدعم البحري والجوي . 


۳-قوة الانزال وتأخذ على عاتقها الهجوم على (انسون) وتشكيل رأس جسر للقوات 
التالية . 


6 - قوة استطلاع» واجبها تأمين التغطية ا حویة والبحرية البعيدة - أمام القوات . 

ه ‏ قوة تخطية ميدانية» واجبها تأمین الحماية الباشرة والقیام بعملیات تشتيتية على الوانیء 
الأخرى الواقعة جنوب انشون (علی أن تشمل هذه العملیات القصف والاغارات التي 
تقوم بها قوات المغاوير من الامریکیین والبریطانیین. 
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قوة تدخل سریع» تنطلق من حاملات الطائرات» وتؤمن التفوق الجوي فوق مسرح 
العملیات» كما تقوم بعزل الأهداف التي يتم ا هجوم علیھاء وتضمن تقديم الدعم 


۷۔ وآخیرأء قوة للدعم الاداري (اللوجيستيكي). واجبها الأول تأمين الامداد بالذخاثر 
والوقودء وإقامة النشات بصورة خاصة في منطقة انشون. 


خصصت لنقل الفرقة البحرية الأولى مجموعة من (۸۱) سفينة انزال تضم ما یلی: 
سفينة قيادة و(") سفن نقل هجومية ور۸) سفن حمولة هجومية (كارغو) و(۳) سفن انزال 
رصيف وسفينة انزال متوسطة و(۳) سفن نقل سريعة و(۱۲) سفینة انزال خدمات و(47) 
سفينة انزال مدرعة. منہا (۳۰) سفينة جهزها اليابانيون لقواتهم. وكان الأمر الواضح هو 
تكوين رتل صلب من القوات مما كان يعيق تجزئة القوات إلى وحدات صغرى. 

حددت للفرقة مهمتها بتنفيذ الانزال في (انشون) وزج قوة (۳) آلاف مقاتل تقريبا 
(من لواء البحرية ۲۲۹ ولواء الدفعية )٩۱۸‏ للسيطرة على سواحل كوريا الشمالية» 
والعمل في البدء على احتلال الدينة خلال فترة الأربع والعشرين الساعةالأولى» ثم التوغل 
لتشكيل رأس جسر عمقه (۹) كيلومترات. ثم يصبح من واجب الفرقة التحرك بأقصى 
سرعة ممكنة لاحتلال مطار (کیمبو) - الواقع على بعد ۲۵ كم من انشون کا سبق ذكره - 
ثم عبور نہر (هان) الذي يزيد عرضه على ثلاثمائة مترء من أجل الوصول إلى (سيؤول). 
وكان على الفرقة السابعة انزال قواتها بعد يومين من تنفيذ الانزال الأساسي - الأولي - 
للتقدم على الجنبة اليمنى» والسيطرة على المرتفعات المحيطة بالعاصمة (سيؤول). 
والاندفاع بعد ذلك في اتجاه الجنوب للعمل كمقدمة للجيش الثامن . 

بقيت عملية الانزال مرتبطة بساعات الد القصوى. وعلى هذا فقد حدد موعد انزال 
موجة الحجوم بين الساعة(۳۰:) صباحاً. والساعة (۱۷۰۰) مساء. وتم تشكيل قوة من 
كتيبة مشاة مدعمة بعدد من الدبابات والمدفعية للاضطلاع بمهمة ال جوم المبكرء ومع أول 
ارتفاع للمد. للاستيلاء على جزيرة (وولمي دو) المحصنةء والمسيطرة على الیناء والمدينة. 
کا تم تشكيل جمهرتین تضم كل جمهرة منہما فوجين أو ثلاثة أفواج من المشاة والدبابات 
والدفعية والمهندسين الخ.. ومهمتهیا تنفيذ الانزال في فترة بعد الظھں حيث تقوم 
الجمهرة الأولى بالانزال في القطاع البحري المقابل للمدینف بینا تقوم الجمهرة الثانية 
بالانزال إلى الجنوب من التلال» وكان على الحمهرتين الالتقاء عند الطرف الآخر من مدینة 
انشون في صبيحة اليوم التالي للامساك برأس امسر الأساسي . 


وضع مخطط الدعم بالنیرانء ليشمل أدق التفاصيل في الأهداف التي يجب التعامل 
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معهاء والتي بلغ عددها (۱ه) هدفاً. خصص لا ثلاثة آلاف قنبلة من العيارات الثقيلة في 
مدافع الطرادات والدمرات يتم قذفها خلال الساعة التي تسبق كل موجة من موجات 
الانزال» على أن تدعم هذه الرمایات خلال الربع الساعة الأخيرة والتي تسبق الانزال» 
برمي رشقات تتضمن (”) آلاف صاروخ عيار (۱۲) مم على كل شاطىء من شواطىء 
الإنزال» وعلى جبهة «وولمي دوه البالغة (۵۰۰ متر) وعمق (۵۰ مترا)» وكان لزاما إيقاف 
هذه الرمايات قبل دقيقتين من وصول القوات إلى البر (اليابسة)» لافساح المجال أمام 
الطائرات للقيام ببجماتها واغاراتہا وهي ارتفاع منخفض. 

يظهر ذلك مدى التعقيد الكبير في تلك المخططات» سواء ما كان مخصصاً منها 
للتحرکات. أو للدعم الناري» والتى لم يكن ينافسها الا دقة المخططات المبرمجة لعملية 
الانزالء وتأمين الامداد الاداري والدعم (اللوجيستيكي). ولقد أظهرت القوات البحرية 
كفاءة عالية في تحقيق ما أنجزته خلال فترة زمنية قیاسیةء ول يكن تحقيق ذلك مکناً لو لم 
تتوافر خبرات كثيرة لهذه الوحدات الاختصاصيق مما ساعدها على انجاز واجباتها بالرغم 
من عدم توافر فترة زمنية کافیةء ووصول الفرقة إلى اليابان في اللحظة الأخيرة» وبالرغم 
أيضاً من عدم اجراء تجارب مسبقة؛ وتناثر وسائط النقل» واعادة تنظيم وحدات المجوم 
بصورة مستعجلة. وكان من نتيجة ذلك نجاح الانزال في (انشون) والبدء بالهجوم 
الاستراتيجي المضاد الذي انعكس صداه بقوة على جيش كوريا الشمالية. 


*# بعد بد 


لقد كان من المحال تنفيذ ذلك اشجوم بمثل تلك السرعة المذهلة» والوصول إلى 
مثل ذلك النصر ا حاسمء لو لم تضطلع به وحدات اختصاصية» مدربة تدریباً عالیأ 
ولرتبائها معرفة عميقة بواجباتهم وأعماهم . وقد استطاعت حفنة من الوحدات المتسارعة 
في تقدمها التغلب على كتائب وأفواج» من قوات كوريا الشمالية. وأفادت الوحدات 
البحرية من خبراتها المكتسبة في معارك الحرب العالية الثانية» علاوة على ما اكتسبه أفرادها 
من القسوة في ميادين التدریب. وأمكن لما بذلك تجاوز مشكلة القصور في الاعداد قبل 
المعركة . 

لقد اشتهرت هذه الوحدات البحرية بروحها العدوانية» وباندفاعها وحماستها للتحرك 
السريع» بقدر ما اشتهر قادتها بالحزم والمبادأة» الأمر الذي ساعد هذه الوحدات على 
الوصول إلى (سيؤول) خلال اثني عشر یوماً » وضمان النجاح للمناورة. وقد قامت الفرقة 
البحرية الأولى بتنفيذ انزالها البرمائي في أصعب الظروف وأشدها قسوة» لتستولي بعد 
ذلكء وخلال يومين فقطء على مطار (كيمبو). لتقوم فی اليوم الخامس من الانزال باقتحام 
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تهر (هان). وعبوره بالقوق ثم احتلال العاصمة (سيؤول) في يوم ۲۷ أيلول - سبتمبر -. 
وذلك على الرغم من الجهود اليائسة التي بذلتها قيادة كوريا الشمالية لانقاذ الموقف. 
فزجت على التتابع قوة فرقتين من المشاة مدعمتين ببضعة كتائب من المشاة ودبابات 
(ت - 4") والمدفعية» والتي ضمت بجموعها (45) ألفاً من القاتلین.. 

تكبدت قوات كوريا الشمالية من الخسائر: (4547) أسيراً و(4١)‏ ألف قتيل» مع 
تدمير )٤٤(‏ دبابة. والاستيلاء وتدمير معدات ووسائط قتالية كثيرة. أما الفرقة البحرية 
الأولى والتى بلغ عدد أفرادها (۲۱۸ و۲۰) رجلا فقد تعرضت للخسائر التالية: (4۱6) 
قتیلا و(٦)‏ مفقودين و(۲۰۲۹) جريحاً. وتظهر مقارنة هذه النتائج -مرة أخرى - أهمية ما 
يمكن أن تحققه وحدات منتخبة من خيرة القاتلین» قليلة في عددها ولکنها غنية بفضائلها 
القتالية» ومدربة على الاسالیب التعبوية (التكتيكية) المجومية» مستفيدة في عملیاتبا من 
وسائط الناورات السوقية (الاستراتيجية) . 


لقد استطاع هذا الانزال البرمائي تدمير الجهاز الاداري حیش کوریا الشماليةء 
الأمر الذي آدی إلى انيار هذا الجيش. ولقد بات من المؤكد أنه لولا تدخل الصینیین في 
هذا الصراع الحدود. لأمكن بسرعة إنہاء الحرب بإلحاق هزيمة كاملة بالقوات الكورية 
الشمالية. ولقد كان من الغریب عدم وجود قوات ضخمة منقولة جوأء وعدم توافر وسائط 
النقل الجوي اللازمة لهاء من أجل وضع حد حاسم للصراعء مع نباية أيلول - سبتمبر - 
۰ وذلك عن طريق زج هذه القوات في كوريا الشمالية» واحتلال المواقع العسكرية 
امامة وا مراکز الاقتصادیة في كوريا الشمالية بسرعةء الأمر الذي كان من شأنه حرمان 
الصين الشعبية من فرصة التدخل في هذه الحرب. 


لقد كان القيام بمثل هذا العمل يتطلب توافر فرقتين محمولتین جوأ مع وسائط 
نقلها. وكانت الولايات المتحدة تمتلك في تلك الفترة فرقة بحريت غير أنها لم تكن تمتلك 
أية قوة محمولة جواً. وكانت الاستراتيجية الامريكية في تلك الفترة تعتمد على التفوق في 
أسلحة التدمير الشامل (النووية) وعلى أسلحة (ضغط الأزرار). وهذا باتت أمريكا وهى 
محرومة من وسائط القتال التي تساعدها على كسب الحروب الحدودة. وكان لدى أمريكا 
مليون جندي تحت السلاح» غير أن هذا الحجم الكبير بات عاجزاً عن التحرك في مواجهة 
(حروب صغيرة) . 

تجدر الاشارة بعد ذلك» ومن وجهة نظر فلسفة التاریخء إلى المعطيات التي كانت 
مهيمنة على تفكير القادة في أعلى مستويات الادارة الامریکیةء قبل سنة واحدة من انزال 
(انشون). ففي ذلك التاریخ وقف رئيس هيئة أركان القوات البرية في الولايات المتحدة 


۳۳۹ 


الأمريكية (الجنرال عمر برادلي) ليعلن على الجماهير: «بأنه من المستبعد في عصر التسلح 
النووي. اللجوء إلى عمليات الانزال البحري». وان هيئة الأركان المشتركة للقوات 
المسلحة في واشنطن «قد عارضت بقوة عملية الانزال البحري في انشون». 

يقود ذلك بالضرورة إلى اتخاذ مواقف الحذر من كل تأكيد على طبيعة الحرب المقبلة 
أو نموذجها أو طرائق تنفيذها. ذلك لأن الحرب مغايرة بطبيعتهالكل الفعاليات والأنشطة 
الانسانية الأخرى. وهي تحتفظ أبداً بطابعها المباغت وغير المتوقع . 


% کک نت 


۳:۰ 


الفصل الثامن عشر 


عمليتان أمريكيتان في كوريا للقوات المحمولة جوا 


كان الجيش الأمريكي في الحرب العالية الثانية يضم في تنظيمه فیلقاً وأربع فرق 
محمولة جواً. وعندما انفجرت الحرب الكورية مدوية كالصاعقة في سماء العالم» لم يكن قد 
بقي ف تنظیم ا جیش الأمريكي من أصل هذه التشكيلات الرائعة أكثر من مجموعة 
تعبوية ‏ تكتيكية ‏ منقولة جواٌ. ومذا السبب ۸ تشترك قوات المظليين إلا بمجموعات 
صغرى في حرب الحركة التي ميزت السنوات الاولی من الحرب الكورية. وهناك عمليتان 
فقط من عملیات الدعم التعبوي (التكتيكي) للقوات الأرضية تم تنفيذهما أثناء هجوم 
عام : وم تكن للعملیتین أكثر من آهمية انوية بالرغم ما حققتاه من نجاح تقني وانتصار 
تعبوي . 

أخذت الحرب على مسرح عملیات کوریا شکلا جامدأء غير ملائم أصلا لاستخدام 
الظلیین. وذلك طوال الفترة التي كانت تحتاجها عملية إعادة تنظیم الفرق الحمولة جواً. 
وهكذاء وبنتيجة عدم توافر الوسائط الكافية والقوی اللازمة لتنفيذ عملیات الظلیین 
أضاعت الولایات التحدة في آیلول-سبتمبر- ۱۹۵۰ الفرصة الوحيدة التي كان 
باستطاعتها استلمارها لوضع حد سریع للصراع في کوریا وتحقیق نصر حاسم . 

هناء وقي اطار الدراسة ا حالیةء سیتم إجراء عرض وجيز لعملیتین من عملیات 
القوات الحمولة جوا قامت بتنفیذها (مجموعة الظلین التعبوية ۱۸۷) والعمل بعد ذلك 


۲٤١ 


على استخلاص بعض الدروس التعبوية ‏ التكتيكية ‏ والتقنیة من العمليتين. وفي النهاية 
قد يكون من الناسب التعرض بصورة عامة إلى الاحتمالات التى يطرحها استخدام القوات 
المحمولة جواً (المظليين) في إطار الحروب الحدودة التي سيتم تنفيذ عملياتها بالأسلحة 
التقليدية. وهي الحروب التي جاءت تطورات الأسلحة النووية لتزيد من احتمالات 
تجددهاء وفقاً لا أكدته التجارب العالمية حتى عقد الثمانينات. 


 #%‏ 07 و 
قامت القوات المسلحة لكوريا الشمالية باجتياح كوريا الجنوبية يوم ۲۵ 
حزیران - یونیو- ۰۱۹۵۰ حتى إذا ما أقبل يوم ٠١‏ أيلول ‏ سبتمبر۔ انارت كل المقاومات 
في كوريا الكنوبية. بالرغم من الدعم الأمريكي . وم يبق a‏ أي مقاومة باستثناء مقاومة 
الدفاع المنظم ف (بوزان أو فوزان(*). وعرف الجنرال (ماك آرثر) ما تعانيه قوات كوريا 
الشمالیة من اختناق في تنظيم جهازها الإداري ‏ للإمداد والتموین -. وعلى الرغم من تلقيه 
(ماك آرثر) للإمدادات المتعاظمة يوماً بعد یومء فقد رفض اعتراضات قادته من ضباط البر 
والبحرء بزج هذا الدعم في جيب المقاومة الصغیر في بوزان -. وصمم على استخدام هذه 
القوات في الحجوم الضاد الذي أطلقه يوم ٠١‏ آیلول - سبتمبر-في أعقاب إنزال برمائي في 
أنشون على نحو ما سبق عرضه في الفصل السابقء لضرب مؤخرات قوات كوريا 
الشمالية. وني يوم ١‏ أيلول ‏ سبتمبر-انطلق ا حیش الثامن من حيط دائرة بوزان» 
واستسلم جيش كوريا الشمالیةء وأخذت فلوله بالتراجع غير المنظم نحو الشمال. وقد 
ركزت قوات هيئة الأمم المتحدة هجومها الرئيسي على القطاع الغربي فتم لما الاستيلاء على 
(سيؤول) يوم ۲۵ أيلول ‏ سبتمبر-ثم تطور الهجوم الذي كانت تتقدمه فرقة إلفرسان 
الأمريكية الأولى والفرقة الأولى لقوات كوريا الجنوبية» وأخذ في التقدم نحو عاصمة كوريا 
الشمالية (بيونغ يانغ). 


جابہت قيادة (ماك آرش منذ بداية شهر تشرين الأول أكتوبر ‏ قضية إنزال (مجموعة 
المظليين التعبوية ۱۸۷) إلى الشمال من (بيونغ يانغ) ببدف السيطرة على محاور الاتصال 
الرئيسية لقوات كوريا الشمالیةء وإعاقة كل إنسحاب للوحدات الدافعة عن العاصمة في 
اتجاه الشمال. وأخذ الأسرى من الموجهين السياسيين المدنيين والقاد: العسکریین؛ وتحرير 
أسرى الحرب من قوات الحلفاء. وكان تحقيق هذا ا ماف مرتبطاً بالسيطرة على مركزي 
الطرق والخطوط الحديدية لدينتي (سانشون وساكشون) - أنظر المخطط المرفق -. 


كانت الوسائط التوافرة لتنفيذ العملية» من القوات الأرضية؛ هي (مجموعة المظليين 


۳:۲ 


التعبوية ۱۸۷) والتي كانت تضم (۲) كتائب مشاة وسرية مهندسين» ومجموعة مدافع 
هاوتزر عيار ۱۰۵ مم وبطارية مدفعية مضادة للطائرات من عيار 4٠‏ مم. ومن القوات 
الجوية: (۱۲۰) طائرة نقل. وقد وضعت القوات المحمولة جواً في الاحتياط منذ بداية 
شهر تشرين الأول أكتوبر وأخذت في ممارسة التمارين التدريبية للعملية على مستوى 
الأفواج ثم على مستوى المجموعة بكاملها في الفترة من ٥‏ إلى ١١‏ تشرين الأول اكتوبر- 
واحتجزت الطائرات المخصصة للعملية في مطاراتها يوم ٠١‏ تشرين الأول» وجمعت في 
مطار (سیوول - کیمبو) . 
تضمن خطط العملية إنزال قوات الظلیین على منطقتي انزال في وقت واحد. وکان 
طول منطقتي الانزال یتراوح بين آربعة وخمسة كيدومترات» آما عرض النطقة فکان یتراوح 
بين (2۱۲۰۰-۸۰۰) للمنطقتین. وقسمت قوة الظلیین إلى مجموعتين تعبویتین : 
١‏ الجموعة الأولى: وتتکون من فوج مشاة وفصيلة مهندسین وفصيلة مدفعية ویتم 
انزاما على بعد کیلومتر واحد إلى الجنوب الشرقي من سانشون. 
؟ ‏ الجموعة الثانية: وتتکون من فوجي مشاة وبطارية هاوتزر ۱۰۵ مم وفصیله عيار 
۰ مم وفصيلة مدافع هاون عیار ۲ ٤,‏ وفصيلة مهندسین. ویتم إنزالها على بعد ثلاثة 
کیلومترات تقریباً إلى الجنوب الغربي من ساکشون. 


وتقرر أن يأي بعد هذا الانزال مباشرق انزال قوة أخرى على منطقة الجهد الرئيسي 
(وهي منطقة الانزال في جنوب ساکشون) تتکون من الفوج الثالث للمشاة وبقية مجموعة 
الدفعية وکل عناصر الدعم. وأمکن تنفیذ عملية الانزال - تقنياً .دون حدوث أي طاریء 
له آهمیته. فقد آقلعت الطائرات من مطار (كيمبو) فيا بين الساعة (۱۱۰) والساعة 
(565) من یوم ۲۰ تشرین الأول - آکتوبر-وتم إنزال (الجموعة ۱۸۷) في الفترة بین 
الساعة (۸۰۰) والساعة (۸۵6) ونفذت الانزال (۷) مجموعات من الطاثرات على النحو 
التال : 


۱- الجموعة الأولى: وتضم (۱۷) طاثرة نموذج (ث -۱۱۹) نقلت مظليي الفوج الأول. 
۲ - الجموعة الثانية : وتضم (۱۷) طاثرة نموذج (ث - ۱۱۹) نقلت مظليي الفوج الثالث. 
۳ الجموعة الثالثة: وتضم (۲۳) طائرة موذج (ث - ۱۱۹) نقلت مظليي الفوج الثاني. 
٤‏ - الجموعة الرابعة: وتضم (۱۷) طاثرة نموذج (ث - ۱۱۹) نقلت الاعتدة الثقيلة. 

٥۔‏ الجموعة الخامسة: وتضم )٦(‏ طائرات نموذج (ث - ۱۱۹) نقلت الاعتدة الثقيلة. 

. الجموعة السادسة: وتضم (۲۰) طاثرة داکوتا ث 4۷ - ونقلت الافراد ا مظلیین‎ - ٩ 

۷- الجموعة السابعة: وتضم (۲۰) طائرة داکوتا ث 4۷ - ونقلت الأفراد الظلیین . 


۳:۳ 


تم إنزال الظلیین على ارتفاع مائتي متر من سطح منطقة الانزال أما الأعتدة الثقيلة 
فتم إنزاها من على ارتفاع خسمائة مترء وقد وصلت سيارات ا جیب البالغ عددها (۲۷) 
سيارة إلى الأرض سليمة دون أن تصاب بأي أذى» وكذلك مقطوراتبا. ووصلت مدافع 
الماوتزر عيار ۱۰۵ مم (وعددها ۱۲ مدفعاً) إلى الارض سالة باستثناء مدفع واحد أصيب 
بعطل أعاق استخدامه. أما مدافع 4٠١‏ مم المضادة للطائرات. فان مدفعین من أصل 
الأربعة بقيا سليمين وأمكن استخدامها. 

استطاعت هذه القوات تحقيق نتيجة تعبوية (تكتيكية) جيدة» فقد أمكن ھا في نہایة 
اليوم, ومع حقیق الاتصال مع القوة الضاربة لفرقة الفرسان الاولى (تاسك فورس 
روجرز) قتل آلفي جندي من قوات كوريا الشمالية» كا أمكن أسر عده ممائل أيضاً. 
غير أن هذه القوات لم تستطع تحرير أكثر من )٠١(‏ أسير حرب آمريکي. لأن 
حرس الأسرى من جنود كوريا الشمالية قاموا بقتل(017) أسيراً للحلفاء. كا فشلت هذه 
القوات في أسر أية شخصية سياسية أو عسكرية ها أهميتهاء من الشخصيات القيادية 
لكوريا الشمالية . 


قامت بعد ذلك (مجموعة الظلیین التعبوية - ۱۸۷) بالاتصال مع الفرقة الأولى. 
بالاندفاع نحو البحرء وثم تدعیمها بانزال یوم ۲۱ تشرین الأول - أکتوبر - قامت بتنفیذه 
(۲۱) طاثرة (ث - ۱۱۹) حيث عملت هذه الطاثرات على إنزال المظليين في حين قامت 
(۳۰) طائرة تموذج (ث-۱۱۹) بانزال الأعتدة الثقيلة وتأمين الدعم الإداري بالواد 
التموينية. وفي يوم ۲۲ تشرين الأول - أكتوبر قامت )١6(‏ طائرة نموذج (ث-4١١)‏ 
بتأمين الإمداد الإداري للقوات. وانتهت عملية المظليين بعد أن قدمت دعبا قويّاً للمناورة 
الحجومية التي كانت تقوم بها قواتها الصديقة . غير أن عمل المظليين بقي محدداً جداً 
بالمخطط التعبوي - التكتيكي -. ول يكن له أي تأثير على المسيرة الاستراتيجية للعمليات. 


ا بر 
لقد برزت هذه ا خصائص والمميزات ذاتها فی عملية (موزان) والتي تم تنفيذها يوم 

۳ آذار ‏ مارس - ١961١‏ . (انظر المخطط الرفق) . 
قامت القوات الصينية ببجومها یوم ۳ تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹۵۰ - وهو اهجوم 
الذي لم یتوقف الا نی نہایة کانون الثاني يناير- ۱۹۵۱ حيث وصل إلى جنوب سيؤول. 
وعاد (ماك ار من جدید ليؤكد طبیعته العدوانية والحازمة» عندما شرع على الفور 
بإعداد مجوم مضاد على نطاق واسع . ودارت ری معارك طاحنة وبطيئة آمکن بواسطتها 

۳: 
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دحر القوات الصينية وقوات كوريا الشمالية المتحالفة معهاء وأثناء ذلك كانت (مجموعة 
الظلیین التعبوية - ۱۸۷) قد وضعت في الاحتياط (اعتبارأ من أول آذار-مارس) وكلفت 
بالاستعداد لتنفیذ عملية إنزال نجوي » هدفها الاستيلاء 34 عقدة المواصلات المامة في 
(شنشون) ‏ الواقعة في قطاع. اة الوسطی. على أن يتم التنفيذ يوم ۲۳ - آذار - مارس -. 
ولكن حدث في يوم ۲۱ آذار-مارس - أن نجحت فرقة الفرسان الأول على (شنشون)» 
فتلقت (مجموعة الظلین التعبوية ۱۸۷) على الفور آمراً بالاستیلاء على (موزان) في یوم 
۳ - آذار - مارس - ہہدف [یقاف کل التحرکات التي تقوم بها القوات الصينية والفييتنامية 
بين (سیوول) و رکاوسونغ). ولقد استطاعت (مجموعة الظلیین التعبوية - ۱۸۷) تنفيذ 
مهمتها بنجاح» على الرغم ما حدث من تغيير في ادف خلال اللحظة الاخیرة التي 
سبقت التنفیذ. وکانت (الجموعة ۱۸۷) فی هذه الرة مکونة بأفواجها العضوية الثلاثة 
علاوة على سريتي مخاویر - ريتجرز- وبطارية مدفعية هاوتزر-من آربع مدافع عيار 
۵ مم. . وجموعة مدفعية هاوتزر-من ١١‏ مدفع عیار ۷۵ مم. وسرية مدافع هاون عیار 
۲ وقامت (۱۲) طائرة بتأمین عملية النقل الجوي . 
" تضمن مخطط العملیةء إنزال الظلیین فوق ثلاث مناطق للانزال. وقسمت قوة 
الانزال إلى ثلاث مجموعات: حيث يتم في الشمال إنزال الفوج الثالث مع فصيلة 
مهندسين وفصيلة مدافع هاون عياز ۲,ع. كما تم في الجنوب إنزال الفوج الأول مدعمًا 
بعناصر الدعم ذاتها: ثم قفزت على أرض الإنزال الشمالية بقية الوحدات الاحتياطية. 
وأقلعت الطائرات من مطار (تاجو) ما بين الساعة (۷۲۰) والساعة (۷۵۵) من صباح 
يوم ۲۳ آذار- مارس - لتقوم بإنزال القوات ما بين الساعة (۹۰۰) والساعة (۱۰۰۰) على 
حمس موجات كالتالي : 
۱- الفوج الثالث وتحمله إلى منطقة الإنزال (۲۰) طائرة نموذج (ث-9١١).‏ 
 "‏ الفوج الثاني» وتحمله إلى منطقة الإنزال (۲۵) طائرة داكوتا (ث -41). 
۳ - الفوج الأول وتحمله إلى منطقة الإنزال (۲۱) طائرة داكوتا (ث ‏ 55). 
٤‏ - الموجة الرابعة وتقوم بنقلها (۲۷) طائرة (ث - ۱۱۹) لنقل الأفراد. 
ه الوجة اخامست وتقوم بنقلها (۲۱) طائرة (ث - ۱۱۹) لنقل الأعتدة الثقيلة وانزاما. 
وقامت مجموعة سادسة تتکون من (۲۵) طاثئرة (ث - )۱۱٩‏ بانزال الأعتدة الثقيلة 
فيا بين الساعة (۱۰۰۰) والساعة (۱۸۳۰). وتم خلالها انزال (۲۳) سیارة جیب؛ 
وسيارتي نقل ۰4*4 وكذلك )٤(‏ مدافع ماوتزر عیار ۱۰۵ مم و (۱6) هاوتزر عیار ۷۵ مم 
ووصلت هذه الوسائط سالة فوق أرض الإنزال» باستثناء مدفع ۱۰۵ مم ومدفع ۷۵ مم 
وصلا إلى الأرض بحالة سيئة» ولم يكن بالستطاع استخدامهبا. 


۳:1 


ظهرت خلال هذه العملية صعوبات في جمع الإمدادات» وبصورة خاصة منها ذخائر 
المدفعية» مما أعاق عملية التجمع : ومضت ساعة على الانزال قبل أن يصبح ۷۵ بالمائة من 
أصل القوة مستعداً لدخول المعركة. ومضت ساعتان بعد ذلك أيضاً قبل أن تصبح القوة 
بكاملها جاهزة للقتال. وتجدر الإشارة إلى قيام (مجموعة مستشفى ميدان هندية) بالقفز مع 
(المجموعة ۰)۱۸۷ كما استخدمت في العملية طائرات عمودية (نموذج ھ - 1۱۹( لا خلاء 
الجرحى الذين أصيبوا في بداية الاشتباك. 

قامت الطائرات المقاتلة والقاذفة بالتمهيد لعملية الانزال. وعلى الرغم من ذلك» 
فقد دارت رحى معارك عنيفة على حدود منطقتي الانزال. وفي نہایة اليوم» أمكن للمظليين 
تأمين الاتصال مع مدرعات القوة الضاربة المتقدمة (تاسك فورس غرودن). كا قامت 
طائرات النقل بتأمين إمداد القوات المحمولة جوأ يومي ۲۵ و76 آذار مارس» فتم في 
اليوم الأول إنزال )١158(‏ طناً من الامدادات. وتم في اليوم الثاني إنزال (۱۵۰) طناً. 

نجحت عملية القوات |'حمولة جوأ في دعم تقدم القوات البرية الصديقة. 
واستطاعت إثارة الفوضى في التنظيم الدفاعي للقوات الصينية ‏ الكورية. كما قامت بشن 
هجوم على بعد (۲۵) كيلومتراً من منطقة الإنزال» الأمر الذي ساعد فرقة الشاة المتوقفة 
أمام مقاومة مؤخرات القوات الصينية - الكورية» على متابعة تقدمها بسرعة. وكان نجاح 
قوات الظلیین من الناحيتين التقنية والتعبوية ‏ التكتيكية ‏ نجاحاً رائعاً لا جال لإنكاره. غير 
أن المهمة بقيت محدودة الأهمية من الناحية الاستراتيجية. 


قييز ×٭ا ید 


يمكن. من خلال عرض العمليات السابقة ودراستھاء استخلاص درسین أساسین 
يتعلق أوفما بتنظيم القيادة. فقد كانت العقيدة الأمريكية لاستخدام القوات المحمولة جوا 
تتجاهل ضرورة تعيين قائد عام للعملیة تخضع لأوامره القوات وطائرات نقلھاء ويكون 
من واجبه التحليق فوق منطقة الإنزال في أشد اللحظات خطورة من عملية الإنزالء 
ليشرف على القوات حتى لحظة وصوفا الأرض . وقد ظهرت ضرورة وجود مثل هذا القائد 
خلال مرحلة قفز المظليين فوق (موزان). إذ وقع حادث طارىء في اللحظة الأخيرة لقائد 
مجموعة من الطاثرات. فاتجهت هذه الطائرات إلى منطقة قفز أخرى كانت مخصصة لاحدی 
الوحدات. وتصادف أن كان الجنرال الطيار (هينبري) قائد الفرقة الجوية ۳۱۵ يحلق في 
طائرة ث - 204 فوق النطقت فأصدر أوامره بإعادة مجموعة الطائرات عن خط سيرهاء 
وإنزال الأعتدة الثقيلة إلى القوة التي تعود إليها هذه الأعتدة. وقد أفسح هذا الحادث 


۳:۸ 


الهجوم الصناد لقوات هيئة الأمم التحدة 
هاس ذا املویِت ۱۹۵۰ ۳ 
مم گوس 


نو رانه 
ہویم بائع 5 


الجال لاجراء دراسة عمیقةء وصدرت التعليمات منذ ذلك الحين بتعيين قائد عام للعملية 
وتخصص طائرة قيادة خاصة به للإشراف على منطقة الانزال. ويتعلق ثانيها بتشظيم 
الامداد الاداري للقوات» ففي عملية (موزان) تم تأمين الإمداد الإدار ي - جوأ خلال 
الأيام الق تلت الإنزال» وفقاً للتدابیر العادية التي كانت متبعة للوصول بالامدادات جوأ 
- للوحدات الأرضية. وقد ظهرت صعوبات كثيرة خلال هذه العملیةء سواء خلال إعداد 
العبوات (الطرود) أو أثناء نقلها وتحميلها بالطائرات. أو بسيب الاختلاف في ترددات 
الشبكات اللاسلكية للاتصال. الخ... وهنا أيضاً ظهرت ضرورة الأخذ بالعقيدة 
الافرنسية لاستخدام القوات المحمولة جوا والتي تقضي بتنظيم قاعدة للعمليات» واجبها 
تأمين الامداد للقوات الحمولة. 


۳ من خلال الدرسین السابقين مبدأ عام یتعلق بأساس عمل القوات الحمولة 

. فعمل هذه القوات-عل ما بات معروفاً يتضمن میزات كثيرة إذا ما أمكن 
یکو بصورة صحيحة. وقد برز من خلال عرض العملیتین السابقتين» انه كان 
بالستطاع تحقيق نتيجة حاسمة في ا حرب الكورية» قبل التدخل الصيني» وذلك لو توافر 
میئة الأمم المتحدة قوة فرقة من المظليين ومعها وسائط النقل الجوي الضرورية ها في حالة 
استعداد دائم للعمل والتدخل السريع . 


تجدر هنا مرة أخرى العودة لتذكر ما كان عليه الموقف خلال العشرة أيام الأولى من 

شهر أيلول ‏ سبتمبر - ۱۹٠١‏ . فقد استطاعت القوات المدافعة عن (بوزان) احتجاز جيش 
كوريا الشمالية في مواجهتهاء والبدء باستنزافه. وعندئذ قرر ماك آرثر توجيه ضربته الحريئة 
لمؤخرة قوات كوريا الشماليت وتنفيذ عملية الانزال البرمائي في أنشون (أنظر الخطط 
السابق). وكان ادف الأول لهذه العملية قطع شرايين الاتصالات الرئيسية التي كانت 
تؤمن إمداد القوات الكورية بالقدرة. وأما ا حدف الثاني فكان محاولة منع كل إنسحاب 
لقوات كوريا الشمالیةء من جهةت والعمل من جهة ثانية على إبطال عمل دوائر التوجيه 
السياسي والقيادات العسكرية والمدنية باعتقال أفراد هذه الدوائر وأسرهم . وتميز تنفيذ 
العملية بالراحل التالية: تم إنزال فر لی الأولى ‏ الانزال البرمائي في (انشون) يوم 
۵ - أيلول ۔ سبتمبر - وی يوم ٦١‏ 01 - انطلق ا یش الثامن بہجومە من دائرة 
بوزان. ومضى أسبوع كامل قبل أن تتمكن القوات البحرية الدعمة بفرقة الشاة السابعت 
من الاستیلاء على (سيؤول) یوم ۲۵ آیلول - سكمير وكانت هذه المهلة كافية جداً 
لانسحاب قوات کوریا الشمالية» وفرار الوجهین السیاسیین والقادة العسکرین من الفخ 
الذي كان منصوباً لهم . 


۳6۰ 


هنا یکن تصور ما كان سيحدث لو نکن ان قرة ضخمة من الطلين ين 
ازول ونع بغ وم ٠١‏ - لیرد الات مع ال ابحری في بع 
ود أل يكن هنك امال كير اسر علد كير جدا من القن سکرین وین 
السیامین وین الدنين من ارد أجهزة كرا الشماية؟ لم لام تكن هناك توص 
فل في مله لال لم کل تسحاب للرحدات اوه الکری زج شرا حا 
فرح .اد کات رن قي مه سی تاك ار لا .را 
من شأن ل هذا للتار سیم ولغاسم أن بتي پل یار ام حله عل 
رازه 

تد كنت اجره ای ما ب تفر بان وهو أن اتصر يلق في 
كني من ان بشید لاب لإجراء سل وتينها برا في الزمان را 
این وال لا ہوا اعدرہ ولك پا من لياط ام بحجم القوى او نوع 
الوساط الي پم زجها في الدركة. وعل هتاء إن تطيم کيا صغرة قي حجمهاء فی 
دراه ای هي أنل الات العمل في الصراعات دود الي تفر کل و في 
عاق العاصر. تون ارات لول جوأ هي من افضل ارجات اي هكن غا 
الاضطلاع بش هذا ره لا سم بعد رال لكيه في وسائظ لفل رات 
سب ریسا اغرب يواح ار ار 


ملحق بقلم المتوجم 
الیاغة في اخروب العربية الاسرائيلية 


1 ۔ اه لاسرا السران اتی ر۹١٠‏ 

پ۔ لاض اسر دون 1100 

چ ۔ الا العرية في حوب العاشر من رمان ۱9۲ 
۱ قصة للياضة في حرب رین ور وها 
٢‏ ۔ اليا في دی المسكرية لالب 


الیافة في الحروب العربية ۔ الاسرائيلية. 


ألى إسحاق رلين دعاضۃ له في اللات اعد الامیکیة ۔ سن ۱۹۷ ۔ جا 
لها وبل دا يض كا دی اخرب اسر ول شكال دابا 
کلف عن بدا بدا نوی درا تیدا لآ جد دا 
جديا باه او مرف اروب اب وقيجة سمي الا ال دنت 
کال یه ند تولدت في اناا اقا مسارم - نزعة ال فجن 
في سالب الاشرات احاطقةوالشريات خي رن سوى أن لك الياضة تسح ات 
له عدون انا تجاوز جدود تير شات العدو لاه لماع دم 

اس را یم ار من اقل من ١ل‏ ل 1۹۷ ال ١‏ لقتال رد 
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ركان اسحا ایند صرح قبل ذلك با الاسلوب اعد لت 
ولي عدر تیه هو القة ا تريك ابا الا للدر وتشللها سید 
اعليات. وب علا عن لاد لضرية جديدة: أن تقي کب وانظريات جانا 
وان تج جنينً. لا هذا الاسلوب ید هو اللي يكنا من ام بست 
حرية حاسنة شد أراضي اعدو مائرة» الفرض میا رف تيجة سر ای 
رحسة. ويتضي هذا املوب اليد لام اریز مل الات الدرعة رای 
وایر. وستدعي هذا الاسلوب أيضا مرت في ابطر ای بحيث يدرب 
صقار لضیاظ عل ا رات مت را ور اسيك عل زوم قاس 
مرن لرجوع ال اد هی 

تي فان تن مع ما کان قد ره وق الا وف ما لی: دل يكن 
بامتطاة اترات هدش الساد في معارك ممية الا بفکایة رک دهع 
ری واستخدام مدا .الق حوب الامتلال 1۹4۸ء غت لدي بو 
قدت ار شاو وأصبحت تكيكات رلاراب غبر الاس الي ات 
شرا ودعو ايها يم سي سل ليدل هرت اهر رنج اسٹخدتاء ریات 
في حلات انقب رتسا سيا في کنو اتال تار 194 

م تكن البانة حكرً عل اليو في اغرب المرية الاسرايلية اآبل رس هه 
وقد سٹر ادا قرب بدا بات مه - اک اسهم في كير من 
لسن اعت اه رال من لاف في کر من عسلیایا۔ غير أن تا الا 
م كن وضحة و مثمة في کر من ان 

ومرد اليب في فك ال شیم دوہ لاسلاثت: وطيمة الصراع فته وال م 
يتجاوز حدود المليات الصترى» لكان بلعلاع ومن حرا لارادات: میج 
الاقف بسرعة كيرة عن طري تالا أو وضع الصراع كله يا( 
الساسي) الي کان مات العرية من حرية العمل المسكري). لهم في لامر 
هو اه اس توف عن بل کل الحارلات اقا من زمہدا الات وق 
ظھر لك في اشکال ليده كات من رع 
١‏ الا من ظروف اف الي فرشت في کل مرة لمصلحة القوات اة وفك من 
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۴ بن رد نا وكين الین لاسر ا ب 10س 1942159 
vet‏ 


أجل اعادة التنظیم والتسليح ومباغتة العرب بتنظيمات جديدة وقوات حديثة. 
؟ ‏ الحصول على أسلحة متقدمة ومباغتة العرب بزجها على مسارح العمليات (ومثال ذلك 

ظهور القلاع الطائرة في سماء العواصم العربية» وقصفها لعدد من الدن)۳ : زج 

القوات بأساليب جديدة ‏ وبصورة خاصة على الجبهة الجنوبية مع مصر - لتحقیق 

الباغتة واستثمار نتائجها (فی اطار مباغتة العمليات). 5 : محاولة سبق العرب 

بافجوم في كل مناسبت» وبصورة خاصة في اعقاب انتهاء كل هدنة» أو قبل تنفيذهاء 

لتحقيق مكتسبات جغرافية أو عسكرية الباغتة الزمنية والمكانية) . 

ويظهر استعراض الأعمال القتالية للحرب العربية - الاسرائيلية الأولى (سنة 0۹4۸ 

أن اسرائيل قد استخدمت الباغتة بأشكاها البدائية البسیطةء ويما كان يتناسب مع حجم 
القوات ومع طبيعة الأهداف» ومع طبيعة الضراع ذاته. غير أن هذه البدايات على ما 
كانت عليه من البساطة في 'التخطيط والتنفيذ قد أسهمت فی ابراز الاسس العامة للعقيدة 
القتالية الاسرائيلية» وهي الأسس التي تطورت الى مفهوم (الضربات أو افجمات 
الاجهاضية المسبقة) وتطوير استراتيجية (التقرب غير الباشر) ويظهر تحليل المفهومين 
الاستراتيجيين السابقين أن مبداً الباغتة هو الذي بقي مهيمناً على أذهان القادة 
الاسرائيليين» وهو الوجه لأفكارهم. وقد ظهر ذلك بوضوح خلال كافة العمليات الخاصة 
التي نفذتها اسرائيل على كافة الجبهات العربية (تحت ستار العمليات الخاصة والاغارات 
الليلية) طوال الفترة من سنة ۱۹٤۸‏ حتى سنة ۰۱۹۵5 ثم ظهرت بوضوح تام خلال 
العدوان الثلائي على مصر سنة ۱۹۵۲ . 


أ الباغتة الاسرائيلية في العدوان الثلائي 
عندما أخذت القيادة الاسرائيلية في الاعداد للقیام بدورها في العدوان الثلائي (سنة 


)٦‏ وضعت مخططاتها على أساس تحقيق (الباغتة) واستلمار نتائجها الى أبعد الحدود. 
و ذلك کتب . . موشي دیان»(*) ما يلي : 


3 لقد بقي آمامنا سبعة عشر يوماً قبل ۲۹ تشرین الأول - اکتوبر - وهي مدة 
قليلة لاتخاذ جميع الاستعدادات لا سيا اننا لا نستطيع الشروع في تعبئة جمیع القوات 
الاحتياطية حفاظاً على السرء الا انني لست آسفاً على ذلك. لأنه بالرغم من النقائص 
والفجوات التي يحدثها هذا التسرع فاننا نربح ميزة أساسية هي (الباغتة). فإذا تمكننا من 
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Yoo 


تمويه خططنا بحيث يجهل المصريون حت يوم اندلاع القتالء فاننا نكون قد حصلنا على 
عنصر قوة عظيم الأهمية من الناحية العسكرية. 

وقد بدأت حرب السويس ببجوم مباغت يشتمل على أربع عمليات تضمنتها (خطة 
قادش) وهي : انزال قوات للمظليين عند مر متلا في الليلة الأولى للهجوم (مساء يوم ۲۹ 
تشرين الأول - أكتوبر) ورأس النقب والكونتيللا والقسيمة. وقد بدأت العملية الأولى - 
بالانزال الجوي في الساعة ۱۷۰۰ مبدف مباغتة القيادة المصرية» والسيطرة على مفرق 
النخل ‏ السويس» وطريق الاسماعيلية - الطور. وقامت وحدات من ايلات بال هجوم على 
رأس النقب واحتلاله. وفي الساعات الأولى من صباح يوم ۰ تشرين الأول - أكتوبر - 
احتل أحد الألوية القسيمة» وفي ذلك أيضاً يقول (يغال ألون): 


«.. كان من الواجب استغلال مبدأ ‏ الباغتة - الى أقصى حد - في الاستعدادت 
وی الجبهة نفسهاء وفيا يتعلق بتوقيت الهجوم واسلوبه. تمت تعبئة الاحتياط بسرعة» وفي 
صمت وبثت شائعات تشير الى أن الأردن على وشك التعرض للهجوم هذا في حين 
كانت القوات الكبرى تحشد قريباً من ساعة الصفر في مواقع الانطلاق على حدود سيناء. 
وتم انزال شجاع للمظليين عميقاً داخل سیناء تبعه عبور سريع لقوات برية من الدرعات 
والشاة الآلية - اليكانيكية - بهدف تطويق تشكيلات العدو وسحقها قدر المستطاع. . 
والاستيلاء على ذخائره وأسلحته الحيوية «وارغام بقية قواته على التقهقرء وذلك لتحقيق 
السيطرة الكاملة على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة حتى قناة السویس. وصحب ترك 
القوات البرية ضرب بالقنابل وقصف جوي للمطارات المصرية وخطوط مواصلات الجيش 
وقواعده العسكرية. وتبع ذلك زحف رتل راكب جنوباً الى مدخل خليج العقبة للاستيلاء 
على جزيرتي تيران وصنافیر. ان هذه العملية المتعددة امحوانب. ل تأخذ العدو بالباغتة 
فقط. ولكنها ساعدت أيضاً على تحقيق مكاسب حاسمة حتى في هذه المرحلة الأولية من 
الحملة. وبعد ذلك مكن اجتياز خدمات الصيانة التحرکة. المدرعات والطوابير ‏ الارتال 
الميكانيكية من التحرك بسرعة الى الأمام. ما وضع الوحدات الاسرائيلية التقدمة على بعد 
مائة ساعة من الضفة الشرقية لقناة السویس»(*). 


استخدمت اسرائیل فی حملة سيناء قوة )١5(‏ لواء» خصص عشرة ألوية منہا للقيادة 
الجنوبية. ووضعت الألوية الأخرى ف الاحتياط في القطاعين الشمالي والأوسط من البلاد. 
وكانت وحدات القيادة الجنوبية تضم زهاء )٤٥(‏ ألف رجل. ومقابل ذلك کان تعداد 
)٥(‏ يغال آلون (انشاء وتكوين الجيش الاسرائیلی) دار العودة - ص ۱۵۸ - ۰۱۵۹ 


سے 


و 


القوات المصرية الموجودة في شبه جزيرة سيناء عند بدء العملية يبلغ ما يقرب من ثلائین 
ألف رجلء ويمثل هذا العدد نصف القوة الاعتيادية المكلفة بالدفاع عن سیناء. ولیس 
الهم هنا استعراض .مسيرة العمليات في العدوان الثلاثي» أو ذكر الدور الاسرائيلٍ في 
(حرب السویس) وانما يعني البحث بصورة خاصة تلك العملية التي تم فيها انزال کتيبة 
مظليين أمام سدر ا حیطان بہدف: ۱ 

١١‏ هدید قناة السويس وذلك بالاستیلاء على الرتفعات الواقعة شرقيها والممثلة بممرمتلا. 

۲ -خلق الفوضى في صفوف الجيش الصری. واحباط روحه ا معنویة . 

۳۰ خلق الذريعة المناسبة لتدخل قوات الغزو الافرنسي - الانكليزي - او الانكلوفرنسي». 


ووصولاً لهذا الهدف. خططت القيادة الاسرائيلية لانزال الكتيبة الأولى من لواء 
الظلات (۲۰۲) عند المدخل الشرقي لمرمتلا على بعد مائة وخسین کیلومتراً الى الغرب 
من حدود الأرض المحتلة من فلسطين. وتقرر أن يتقدم في الوقت نفسه القسم الآخر من 
لواء المظلات» عن طريق الکونتلا - وتمد - ونخل. للاتصال بالظلیین في ممرمتلا. ولقد 
خطط في حالة عدم قيام البريطانيين والافرنسيين بدورهم في عملية التواطق أن ينسحب 
الظلیون في ممرمتلاء ويفسر الحادث بانه أغارة ترد بها اسرائيل على نشاط الفدائيين 
المصريين على حدودهاء واخذ الاسرائيليون قبل بدء الاعمال القتالية في تضليل العا مء 
واخذت أجهزتهم بالتعاون مع الأجهزة الاستعمارية الغربية في القول: بانه اذا ما نشبت 
حرب في الشرق الأوسط» فستكون بين اسرائيل والأردن» محاولين بذلك تضلیل المصريين 
وخداعهم. وامعاناً في هذا الخداع» أمرت عدة ألوية اسرائيلية بالتحشد على اببهةه 
الاردنیة. وقد عين للواء المظليين ‏ بامرة العقيد شارون نقطة تجمع في عين حصب (عين 
حتسفاه في وادي عربة في النقب) ومع أنه كان يفترض ان بیبط المظليون على' الأراضي 
المصرية في الساعة ١٠٦٠ء‏ وأن عليهم ولا ان يجتازوا عرض النقب» ولذلك أمروا 
بمغادرة عين حصب في الساعة ۳۰۰ من يوم تنفيذ العملية. 


يبلغ رمتلا - على ما هو معروف - زهاء أربعين کیلومترأء ويمكن تقسيمه الى ثلاثة 
أقسام واضحة ففي الشرق یوجد (مضيق حيتان) الضيق والذي يبلغ طوله عشرة 
کیلومترات . ويبلغ کت نقاطه سین مترأء وعلى جانبيه جدران منحدرة 
وعالية. حيث يقع الى الشمال جبل جدي. وال الحنوب بقع جبل حيتان. والى الغرت 
من مضيق حيتان يمتد (الصحن) مسافة عشرين كيلو متراً بين الرتفعات الأقل علواً. 
واخیر یقع مضیق متلا عند الطرف الغربي ‏ الجاور لقناة ۳ أعرض من 
مضیق حیتان وأقصرء لکنه حاط من الجوانب بقاطع صخرية شاخة. 


۳۸ 


اجتازت ست عشرة طائرة من طراز (داكوتا) كانت تطير في تشكيلات رباعية الحدود 
المصرية مع الأرض المحتلة من فلسطینء وذلك في الساعة ٢٠و٦١‏ منیوم الاثنين ٩‏ 
تشرين الأول اکتوبر - ۱۹٥١‏ - وهي تحمل (۳۹۵) رجلا من الكتيبة الأولى التابعة للواء 
المظليين الاسرائیلی (۲۰۲) وحلقت هذه الطائرات على ارتفاع خسمائة قدم من سطح 
الأرض لتتجنب أجهزة المراقبة - الرادار - وكانت تحرسها عشر طائرات من طراز ميستير 
الافرنسية» وني الساعة ۰۱۲,۰۹ ارتفعت طائرات الداكوتا الى (۱۵۰۰) قدم. وبدأ 
المظليون بالقفز والهبوط بالقرب من النصب التذكاري ل «باركر» عند الطرف الشرقي 
لمرمتلا. ول يصادف المظليون أية صعوبة أو عائق أثناء الطريق» غير أنه سرعان ما ظهر 
بوضوح أن الكتيبة قد هبطت على بعد ثلاثة أميال الى الشرق من هدفها. واستطاعت 
الكتيبة تصحيح هذا الخطأ قبل هبوط الظلام» اذا أمكن لما الوصول الى النصب التذكاري 
في الساعة (۱۹۳۰) وتمركزت في مواقع دفاعیةء وبدأ المظليون بالحفر وتجهيز المواقع ونشر 
الكمائن. وقي الساعة (۲۱۰۰) اسقطت بالمظلات في منطقة الكتيبة» ثمانی عربات جيب» 
وأربعة مدافع عديمة الارتداد عيار ٠١5‏ ملم . ومدفعا هاون عيار ۱۲۰ ملم» وذخيرة وماء 
وطعام وأدوية. وقد اسقطتها ست طائرات افرنسية من طراز - نورد أطلس - يقودها 
طيارون أفرنسيون. وكانت هذه الطائرات هي التي نقلت في عدد من الرحلات» .وطوال 
يومين کاملین. الاعتدة ووسائط القتال من قبرص الى مطار ايكرون_بالقرب من تل أبيب - ومنه الى 
مرمتلا . 


. لم يكن هذا هو الدعم الوحید الذي تلقته قوة الظلیین الاسرائیلین من فرنساء فقد 
عملت فرنسا على دعم اسرائیل بوسائط النقل التي خصص منها للواء الظلیین (لواء 
شارون)*) زهاء )٠٠١(‏ عربة نقل ٦ ×٦‏ لم يكن قد مضى على تسلیمها لاسرائیل سوی 
امد وچین, ولولاها لكان من الحال اجتیاز الصحراه. وبالاضانة ال لقن فقد عبر 
القادة الصهايئة خلال المباحثات التي سبقت العملية عن قلقهم من امکان تعرض - 
اسرائیل - لاغارات انتقامية تقوم بها القاذفات ا الثقيلة من طراز اليوشين ۰۲۸ قبل 
بدء الاعمال القتالية للقوات الانکلو - فرنسية. فوعدت فرنسا بدعم اسرائيل بشلاثة 
اسراب من المقاتلات النفاثة الافرنسية» ووصلت هذه الطائرات الى اسرائيل يوم 5١‏ 
تشرين الأول - اکتوبر - أي قبل العدوان الاسرائيلي بثلائة أيام فقط - وهبطت في مطار 
(اللد) ومطار (آزور). وکانت هه الطاثرات تتکون من سربین من طراز مس ؟ س) 
وسرب من طراز (ساہر - ف 85) مع طیاریہم الافرنسیین - وعددهم ٥٤‏ طیاراً - کانوا 
بقيادة العميد الطیار - موريس بيردريزيه) وتمثل الدعم البحري الافرنسي. بارسال ثلاث 
مدمرات افرنسية هي : كيرسانت وبوفيه وسيركوف - للقيام بأعمال الدورية في البحر 


۲۹ 


الأبیض التوسط قرب حيفا وتل پیب . 


تلقی قائد لواء الظلیین - اریئیل شارون - في الساعة (۱۰۰) من یوم ۲۸ تشرین 
الأول - آکتوبر - أمرأ يقضي بتسلیمه (۹۰) عربة نقل فقط من أصل العربات التي كانت 
مخصصة لجموعته (۱۵۰) عربة. وفي الساعة (۷۰۰) من یوم ۲۹ تشرین الأول - آکتوبر - 
وصلته )٦٤(‏ عربة فقط. فقرر شارون عدم الانتظارء لأن أي تأخير من شأنه تعریض 
كتيبة الظلیین في مرمتلا للخطر. فارکب جنوده في العربات النصف مجنزرة وفي العربات 
الدنية التي آمکن له الحصول عليهاء وبدأت بقية لواء الظلیین في تحرکها الأرضي . 


كانت السافة من (عين حصب) الى الحدود الصرية تقارب الستین میلا. وکان من 
المتوقع اجتیازها في ۱۳ -ستاعة. غير أن معدل الأعطال في العربات كان عالياً جدأء كما أن 
عربات كثيرة قد غاصت في الرمال» وترك عدد آخر بسبب الأعطال. وهکذا لم تصل الى 
منطقة الكونتلا من (۱۳) دبابة كانت تتحرك مع اللواءء الا سبع دبابات فقط. وعلى 
الرغم من ذلك فقد قطع المظليون السافة عبر النقب في ۹ ساعات» واجتازوا الحدود في 
الساعة )٠٠٠١(‏ كا هو مخطط من قبل. واصطدمت قوة استطلاع لواء المظليين بالحامية 
الصرية المدافعة عن الكونتلاء وتمكنت القوات الاسرائيلية من احتلال موقع الکونتلا في 
الساعة (۱۷۱۷). وافادت قوات اللواء من التوقف فاعادت تنظيم تحركهاء مع التزود 
بالوقود. 

تلقت القيادة المصرية العامة التقارير الأو لى عن العدوان الاسرائيلي في الساعة 
(۱۹۰۰) من يوم ۲۹ تشرین الأول - أكتوبر - وقدم الرئیس جال عبد الناصر والقائد 
العام المشير عبد الحكيم عامر الى القيادة العامة التقارير الواردة والتي تؤكد وقوع 
العدوان. وفي الساعة (۲۰۰۰) أمرت القيادة الشرقية الكتيبتين الخامسة والسادسة من 
لواء المشاة الثاني في (معسكر فايدم بالتقدم لجاببة قوة المظليين في متلا. وني الساعة 
(۲۱۰۰) بدأت الكتيبة الخامسة باجتياز القناة شمال السويس. وأصدر الرئيس عبد الناصر 
أوامره بعدم قطع حركة المرور التجارية في القناة حتى لا يتيح للبريطانيين والافرنسيين 
استخدام ذلك ذريعة للتدخل. وهكذا فقد استغرقت عملية عبور الكتيبة الخامسة لقناة 
السويس فترة ثماني ساعات كاملة. في جين تطلب عبور الكتيبة السادسة اثنتى عشرة 
ساعة. وأنبى الرئيس جال عبد الناصرء وهيئة آرکانه تقديرهم للموقف في الساعة 
(۲۳۰۰) وصدرت الأوامر الى اللواءين المدرعين الأول والثاني من الفرقة المدرعة الرابعةء 
بعبور القناة. والتجمع بين (بثر جفجافة) ورثر روض سالم). وأن يتقدم من هناك 
اللواء الدرع الثاني الى الجنوب» بمهمة قطع الطريق أمام أي تحرك للمظلیین. وأن يقوم 

۱ 


خض 


اللواء الدرع الأول باغلاق الطريق أمام أي تحرك على المحورين الشمالي والأوسط. كذلك 
فقد وضعت القيادة المصرية. موضع التنفیذء خطة دفاعية محضرة لمجامة العدوان 
الاسرائيل: حيث تقوم قوات الحدود بدور تعطيلي (تأخيري) بینا تتجمع القوات الضاربة 
الرئيسية في الخلف للقيام بمواجهة حاسمة حدد موعد تنفيذها ليكون في الخامس أو 
السادس من تشرين الثاني - نوفمبر. 

قامت أربع طائرات مصرية (ميغ) بالحجوم على موقع المظليين الاسرائيليين قرب 
مرمتلاء بعد الساعة (۹۰۰) من يوم الثلاثاء ۳۰ تشرين الأول أكتوبر - وقد أصابت 

ثرة (البيبركاب) الملحقة بكتيبة ا مظلیین الاسرائيليين» والتى كانت جاثمة على الأرض» 

کیا جرحت ٤‏ جنود. واثناء ذلكء افادت احدى مجموعات الكتيبة ان رتل صغيراً مصرياً 
يتحرك الى شرق الممر. فأمر قائد كتيبة المظليين مدافع ا ماون الثقيلة بالتعامل مع الرتل 
الصري الذي كان يتألف من سرية مشاة من الكتيبة الخامسة» كا طلب - باللاسلكى - 
تدخل القوات ا ویة الاسرائيلية. .ثم آفادت مراکز الرصد الاسرائيلية أن الصریین 
ینشرون آلياتهم على بعد آربعة کیلومترات» الى الغرب من النصب التذكاري. وکانوا 
یردون على النار الاسرائيلية» وحاولت فصيلة مصرية مهاجمة آجناب موقع كتيبة الظلیین 
الاسرائیلیین بين قامت فصيلة ثانية بدعم المجوم بنیران الاسلحة الخفيفة. فوجه قائد 
كتيبة الظلیین سرية لمهاجمة مواقع اماونات المصرية» ولکن عندما وصلت السرية الى 
الرتفعات الكائنة عند مدخل المر ظهراً. وصلت فی الوقت ذاته ايضاً طاثرات اسرائيليت 
فاستدعیت السرية وقامت الطائرات الاسرائيلية بالمجوم على مواقع الماونات والشاة الصرية 
بالصواریخ والقنابل. وقد شاهد الطیارون - الاسرائیلیون - قافلة مصرية كبيرة» كانت 
تتحرك أيضاً باقجاه الشرق» وکانت هذه القوات تتألف من بقية الكتيبة الخامسة ومن كتيبة 
الشاة السادسة (وكلتاهما من اللواء الثاني للمشاة) الذي وجه بسرعة من منطقة القناة أثناء 
اللیل . وقام الطیارون الاسرائیلیون بعدة هجمات على القافلة الصرية تارکین وراء‌هم 
عدة آلیات تحترق وعندما انتهی المجوم عند الغروب. كان الطیارون الاسرائیلیون 
والظلیون یعتقدون بأن القافلة الصرية قد دمرت. 

كان (اریئیل شارون) قد بذل جهداً كبيراً في الكونتيلاء حتی آمکن له تنظیم القسم 
الأكبر من لواء الظلیین وعندما تم له ذلك. آمر جیع الوحدات الجاهزة بالتحرك 
وسارت قيادة اللواء خلف هذه الوحدات. وأمرت الوحدات الأخرى بالتحرك للالتحاق 
بقوة اللواء عندما تستطیع ذلك. وفی الساعة (۳۰۰) من صباح یوم الثلاثاء ۳۰ تشرین 
الأول - اکتوبر - وصل ارس الامامي الى (بثر التمد) التي احتلتها بعد ذلك وحدة 
استطلاع اللواء . 


۲1 


كان موقع التمد المحصن يقع على بعد خمسة أميال من البئرہ وا ی غربیه. ويحتل 
جانبى الطريق الصخرية لوادي العقبة. کما كان محاطاً بأسلاك شائكة وحقول ألغام عند 
قاعدة النحدرات الصخرية وكان يدافع عن هذا الموقع سريتان مصريتان من لواء الحدود 
الآلي - الثاني - وبعض وحدات ا حرس الوطني. فكان السبيل الوحيد لمهاجمة الموقع 
واقتحامه هو التحرك على محور الطریق. 

التقت كتيبة المظليين الثانية وقيادة اللواء بسرية الاستطلاع في الساعة (40۰). 
وكانت المدفعية ما تزال غائصة في الرمال قرب الکونتیلا. وقرر (شارون) عدم تأخير 
المجوم. وني هذا الوقت كانت شمس الصباح تواجه بأشعتها الحادة عيون المصريين. وفي 
الساعة (۲۰۰) تقدمت وحدة استطلاع اللواء مع قسم من الكتيبة الثانية» وفصيلة 
دبابات مكونة من أربع دبابات باتجاه النقاط المصرية القوية. لکن دبابة واحدة فقط انقلبت 
بسرعة على الأرض الصعبة. وفتح المصريون نيراناً بعيدة المدى لم تكن فعالة أو مجدية. 
وهاجم الاسرائيليون على كل جانب من الطريق بسرية واحدة محملة بعربات نصف 
جنزرۃء وحملت باقى الكتيبة في عربات نقل ٦ ×٦‏ الى ا خلف. وتقدمت الدبابات الثلاث 
ونصف الجنزرات باتجاه المواقع المصرية وقد تعرضت لنيران الرشاشات المتوسطة» ونیران 
الأسلحة المضادة للدبابات عدية التراجع . 

وعند وصوفا الى حواجز الاسلاك الشائكکةء ألقت مدافع الحاون قنابل دخانيةء 
فشكلت ستارة ساعدت الوحدات ال ھاجمة على الاقتحام. واستمر الصراع المرير حتى 
الساعة (۷۳۰) حيث استطاع الظلیون السيطرة على الموقع واعاد شارون و اللواء 
بسرعة لاستگناف السیر نحو نخل ویرمتلا. 

قامت طائرات النقل بانزال الوقود وقطع التبديل والامدادات الأخرى | بالطلات ف 
الساعة (۸۰۰) نم ظهرت طاثرات ای المصرية ٤(‏ طائرات) بعد الساعة (۹۰۰) وقامت 
باهجوم على كتيبة الظلیین الأولى (التوقفة عند النصب التذكاري) وقصفتها مرتين. 

بدأت الكتيبة الثالثة والدفعية في الوصول تباع الى مركز تجمع اللواء في الساعة 
(۱۱۰۰) وأئناء ذلك. تلقى شارون تقارير عن المجمات الجوية والأرضية على موقع 
النصب التذكاري . فأصدر أوامره باحتلال (نخل) على الفور» حيث كانت تدافع عنها 
سريتان مصريتان. وبدأ الرتل بمتابعة تحركه في الساعة (۱۳۰۰) تتقدمه الكتيبة الثانية. 


اقترب لواء المظليين من (نخل) في الساعة (۱۷۰۰) وقام با مجوم على الواقع 
المصرية بعد تمهيد مدفعي. واستمر تبادل اطلاق النار لفترة قصيرة» نجحت بعدها قوات 
اللواء بالسيطرة على ا موقع في الساعة (۱۷۲) وأصدر (شارون) أوامره الى الكتيبة الثالثة 


۳۹۲ 


بالبقاء ف نخل مع أسلحة الدعم . وتابع تقدمه مع بقية لواء المظليين الى النصب. ' 
التذكاري» حيث تم التقاء عناصر لواء المظليين بقوة الكتيبة التي تم انزالما جوا (الكتيبة 
الأولى) في الساعة(۲۲۳۰). 

تسلمت الحكومتان المصرية والاسرائيلية الانذار الانکلو - فرنسی في الساعة 
(۱۸۰۰) من مساء يوم الثلاثاء ۳۰ تشرين الأول - أكتوبر - وتضمن نص الانذار ثلاثة 
مطالب رئيسية هي : 
۱ - ایقاف الاعمال القتالية في البر والجو والبحر. 
۲ - انسحاب جیع القوات حتی مسافة عشرة اميال» بعیداً عن القناة. 
۳-قبول مصر باحتلال بورسعيد مؤقتا والاسماعیلیق والسویس؛ من أجل الفصل بين 

المتحاربين ولضمان حرية مرور السفن من «قیع الحسيات ف القناة . 

حددت فترة الرد على الانذار بائئتي عشرة ساعة. فاذا لم تنفذ احدى ا حکومتین 
اوكلتاهما المطالب الانکلو فرنسية. عند انقضاء مدة الانذار فان القوات البريطانية 
والافرنسية سوف تلجأ للاعمال العسكرية ليصار الى تنفيذ تلك المطالب. 


لم تكن القوات الاسرائيلية قد وصلت الى حدود الاميال العشرة عندما تسلمت 
الحكومة الاسرائيلية الانذار» فأجابت بالوافقة على قبوله. وعند منتصف اللیلء رفض 
الرئيس جال عبد الناصر الانذار. وعندئذ أعطت قيادة الحملة الانكلو ‏ افرنسية (الجنرال 
ستوكويل) أوامرها بالاستعداد للغزو. وفي الساعة ۱۹,۰۰»من يوم الاربعاء ۳۱ تشرين 
الأول - أكتوبر - كانت قد مضت فترة (۲۵) ساعة على تسلم الانذار الانكلو افرنسي. 
وانقضت مدة )١(‏ ساعة على انتهاء فترة الانذار. وبدأت الطائرات البريطائية 
والافرنسية بالاغارة على القواعد الجوية المصرية. فأمر الرئيس جمال عبد الناصر في 
الحال. بايقاف جیع التحركات الى سيناء كا أمر القوات الموجودة هناك بالانسحاب لنع 
عزفا عن مصر أثناء الغزو الانكلو ‏ فرنسي المتوقع على امتداد منطقة القناة. وكان 
المصريون يتوقعون أن يتم الانزال في الاسكندرية أو بورسعید. ون ا التین كان الرئيس 
عبد الناصر مصممًا على القاومة . 

تابع لواء المظليين تنفيذ مهمته في اتجاه الغرب» وخاض معارك قاسية اظهر فيها 
الجنود المصريون شجاعة رائعة في الدفاع عن كهوفهم وملاجثهم المنتشرة على امتداد 


ممرمتلا. ول تتمكن القوات الاسرائيلية من فرض سيطرتها على الممر حتى الساعة (۲۰۰۰) 
من يوم الاربعاء ۳۱ تشرين الاول - اكتوبر - 19605. وتم بعد ذلك تكليف لواء المشاة 


۱۳ 


الاسرائیلي الرابع باحتلال مواقع المظليين الذين تم تكليفهم بمهمة اخرى هي : دعم اللواء 
التاسع للاستيلاء على الطور. وتنفیذاً مذه المهمة تحركت كتيبة المظلات الأولى باتجاه (رأس 
سدر) من النصب التذكاري . وتم في الوقت ذاته انزال سريتين اضافيتين من المظليين في 
مطار الطور للاستيلاء على المدينة وذلك في ليل الجمعة ۲ تشرين الثاني - نوفمبر - وبعد 
الاستيلاء على الطور في ليل (۲ - ۳) تم اصلاح مهبط الطائرات هناك. وبدأت مجموعات 
من طائرات النقل بالهبوط فیەء واسقطت كتيبة مشاة من اللواء الثاني عشر. كا جلبت 
الاسلحة والذخيرة الباقية نود المظلات.. واستولت الكتيبة الأولى من لواء الظلات عند 
الفجر من يوم السبت ۳ تشرين الثاني نوفمبر - على حقول النفظ في (رأس سدر) 
وتركت فصيلة لحراسة الموقع» ثم تقدمت جنوبا الى الطور. وقد وصلت اليه بعد الظهرء 
حيث توجهت الوحدات المشتركة التي كانت في الطور الى (شرم الشيخ). 


لقد اعطيت عملية المظليين السابقة حجًا مضخیّاء ونسيجاً اسطورياً طغى على كافة 
اعمال القتال التى نفذت في اطار العدوان الثلاثي» أو حرب السويس كما يسمونها أحيانا 
وليس المجال هناء على كل حال. هو جال التعرض للاعمال القتالية التي حدثت في البر 
والبحر وا ل جو خلال فترة العدوان. وان ما يهم البحث هنا بصورة خاصت هو التركيز 
على هذه العملية لا تميزت به من الخصائص التالية. 
١‏ تحقيق الباغتة على مستوى العمليات بانزال المظليين في سدر ا حیطان أمام ممرمتلا. 
۲ - صغر حجم القوة التي تم انزامامن قوة المظليين بالمقازنة مع حجم القوات المصرية في 
منطقة العمليات (4۰۰ مظلي تقريباً). 
۳ بعد السافة‌والتوغل العميق في مسرح العمليات (على بعد ۱۵۰ کیلومتراً من حدود 
الأرض المحتلة) . 


وطذه الأسباب اضفيت على قائد العملية (اريئيل شارون) هالة اسطورية. ہدف 
التغطية على حقيقة العوامل التي ساعدت على تنفيذ العملیة وانجاحها. وقد تم بج 
(شارون) من قبل المراكز العسكرية الامبريالية لالقاء محاضرات عن هذه العملية» امعانا فی 
استخدام معطیاتہا ضمن اطار ا جرب النفسية الوجهة ضد العرب . 


غير أن مجرد استقراء ملامح العملية يظهر -مجموعة من الحقائق التي تدحض کل 
المزاعم الاسطورية: 


١‏ -ان المباغتة كانت ناجحة ام غير أن القيادة المصرية جامتها بكفاءة عالیةء وأصدرت 


٦٤ 


أوامرها الواضحة لاستعادة المبادأة» والقضاء على كل أثر للمباغتة. 


٢۔لقد‏ كانت العملية أشبه ما تكون بالتظاهرة العسكرية› إذ أن حجم القوة ف البداية 
(كتيبة مظليين) وحجم القوة الكاملة بعد ۶ ساعة (اللواء الكامل للمظليين) هو أقل 
من حجم القوة الطلوب للعمل فی عمق مسزح العملیات وی جابہة قوات متفوقة . 


۳ ان التوغل العميق في مسرح العمليات لم يكن ليحقق اهدافه لولاء ارتباطه بمخطط 
التدخل الانكلو ‏ فرنسي كا كان من المحال على القوات الاسرائيلية تنفيذ هذه 
العملية لولا الدعم الافرنسي (بالطائرات وعربات النقل خاصة). 


وإن جرد قراءة الجدول الزمنی لتواقت الاحداث ليؤكد ان الدمار الحتمي كان 
مصير قوة الظلیین لولا الانذار الانكلو ‏ افرنسي الذي اعقبه مباشرة بدء الاعمال القتالية 
(القصف الجوي) الأمر الذي أرغم القيادة المصرية على سحب قواتها من سيناء للدفاع عن 
مصرء فأخذت القوات الاسرائيلية في تنفيذ أعمالها ضمن أطار (حرية العمل العسكري 
المطلقة وليست النسبية). وهكذاء ومع الأخذ بالعوامل السابقة ومعطياتهاء تظهر العملية 
على انها عملية عادية من أعمال المظليين» ارتبط نجاحها بالوقف الاستراتيجي والموقف 
الجغرافي (الفراغ الصحر اوي) بأكثر من ارتباطه بالقدرة القتالية للوحدات المقاتلة 
الاسرائيلية» أو ها نسب ظلًا للوحدات الصرية عن ضعف قدرتبا القتالية» أو حتی الى ما 
نسب الى القيادة الصرية - زوراً - عن قصور في الكفاءة. غير ان القيادة الاسرائيلية افادت 
من هذه التجربة القتالية عند اعدادها للحرب العربية الاسرائيلية الثالثة (عدوان .)۱۹٦۷‏ 


ب المباغتة الاسرائيلية في عدوان .)۱۹٦۷(‏ 

ما إن فرغت القيادة الصهيونية من (حرب السويس) حتى أخذت في إعادة التنظيم 
الشامل لمخططاتها وأهدافها وبناء قواتها المسلحة تمهيداً لعدوانہا المقبل. وحددت الشروط 
السياسية والأسس العامة التي يجب اعتمادها في اطار (ذرائعية العدوان) ثم حددت بعدها 
طرائق خوض الحرب وأساليبهاء مركزة جهدها الرئيسي لشن الحرب ضد مصر. ومن 
أجل ذلك. كان هناك ثلاث عناصر هامةبالنسبة للخطط الاسرائيلية للهجوم على سيناء 
وهي : 

١‏ - المباغتة. ۲ - ضمان التفوق الجوي المبكر. ۳ الاشتباك ا حاسم مع القوات 
البرية المصرية الأساسية على أبعد مسافة ممكنة من شرق قناة السویس. 


۳۹۵ 


وتقررضمان تحقيق المباغتة عن طريق شن هجوم جوي مسبق قبل أن يكون العرب 
قد استعدوا لمجابهته» وأما ضمان التفوق الجوي» فيتحقق مع تنفيذ (الباغتة) حيث يتم 
شن هجوم كثيف بضربات جوية مركزة ومتلاحقة على القوة الجوية المصرية» والقوات 
الجوية العربية الأخری. إذا ما تطلب الأمر. وسيعتمد الاشتباك بالقوات المصرية الرئيسية 
في شرقي سيناء على انتشار القوات انتشاراً فعليأء وفي ضوء الظروف التي خطط 
الاسرائيليون لشن هجومهم فيهاء فيفترض أن يحشد المصريون قواتہم مسبقاً من أجل 
هجومهم الخطط لتحقيق الباغثت ولاتاحة أكبر فرصة للقيام بضربة جوية ناجحة. 
ويظهر أن القوات ا حویة الاسرائيلية قد بدأت منذ العام (۱۹۵) بالتدريب المستمر على 
الطيران في الصباح البکر بعدد كبر من الاسراب. والتحليق غرباً فوق مياه البحر الأبيض 
المتوسط . 

وضعت القيادة الصهيونية خططات العمليات لتطويق القوات الصرية وتدميرها في 
عمق سیناء. کا وضعت خطة خداعية محكمة (نفذت يومي ۳ و5 حزيران - يونيو )١951/‏ 
فبینا كان الجيش الاسرائيلي يقوم بالتعبئةء كانت فرق الهجوم تحتشد في مواقع الانطلاق 
للهجوم على سيناء متخذة أقصى تدابير السر وا حیطةء وني الوقت ذاته كانت الكتائب 
والألوية الموجودة في أقصى الجنوب تقوم بتظاهرة عسكرية للفت الأنظار إلى فاعلياتها 
ونشاطاتہاء حتى أن بعض الوحدات التي تحركت إلى الحدود في ۳ حيزران - يونيو- قد 
سحبت عدة أميال خلال اللیلء ثم كررت هذا التحرك في اليوم ا تالی بصورة واضحة 
بهدف إقناع القيادة المصرية بأن الحجوم الاسرائيلي سيوجه إلى الجنوب لفك الحصار 
الضروب على المضائق. كا قامت الطائرات الخفيفة والحوامات بممارسة نشاط واضح على 
هذا القطاع من الحدودء وذلك إمعاناً في الخداع. 

لقد كانت خطة العدوان بكاملهاء قائمة على الباغتت» وفي ذلك يقول موشی ديان» 
فی يومياته ‏ «لقد بدأنا بالطیران» فمن البديبي أن مهمته ستکون جد ثقیلةء وأنه سيستخدم 
امكاناته حتى أقصى الحدود حتى إذا لم ينجح بمباغتة -العرب - منذ بدء القتال» عن 
طريق تدمير طائراتهم وهي على الأرض. فإن خطتنا بكاملها ستصاب بالفشل»9©. 

لقد ألقیت على القوات الجوية الاسرائيلية مهمة تنفيذ (الباغتة الاستراتيجية). وفي 
الوقت ذاته كان على القوات البرية أن تندفع في تقدمهاء تحت حاية السيطرة الجوية 
الاسرائيلية الکاتلت. لتحقيق (مباغتة العمليات) و(الباغتة التعبوية ‏ التكتيكية) وتنفیذاً 


(۷) موشي دديان :.(یومیات حملة سيناء) . 


ی 


۳۹۹ 
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۳ 


۱۹٦۷ سه‎ 


لذلكء حددت لارتال المدرعات ساعة الانطلاق (س) بالساعة ٤٥(‏ و8) من صباح اليوم 
الأول للعدوانء خلافاً للعادة التبعة في بدء الانقضاض مع الخيوط الأولى لضوء الفجر. 
وأعد سلاح افندسة لتحقيق الباغتة التعبوية ‏ التكتيكية للعمل بفاعلية كبرى في فتح 
الثغرات ضمن حقول الألغام» وفي فتح الممرات عبر الحواجز الطبيعية والصناعية. كا 
أعدت المدفعية الميدانية للتحرك السريع حتى تستطيع مواكبة حركة الدبابات في الانساق 
الأولى» أو الوجات الأولى من اشجوم» ولتتمكن من نقل نیرانبا بسرعة للتمهيد بسدود 
نارية قتالية تسبق مرك الدبابات وبذلك بات باستطاعة المدرعات تحقيق عدد من 
المباغتات التعبوية. وحتى تتمكن إسرائيل من تطبیق مبدأ المباغتة التعبوية ‏ التكتيكية - على 
أوسع نطاق ممکن؛ فقد خططت لاستخدام أساليب القتال اللیلي بكثرة» وتأمين الاستمرار 
في تنفيذ اعمال القتالية واتصاها في الليل والنہار لكسب الوقت؛ ولتطوير المبادأة والافادة 
من المباغتة حتی أبعد الحدود. وعلى هذا فقد تم اجراء التدريب والناورات طوال السنوات 
التي سبقت العدوان على تطوير التدريب الليلي - على كافة المستويات ‏ بداية من التدريب 
الليلي الفردي وحتى مستوى التشكيلات الكبرى (اللواء وجموعة الألوية). 

باتت قصة (الباغتة) بعد ذلك معروفة» فقد أقلعت طائرات الميراج المقاتلة من 
قواعدها (القاذفات الاسرائيلية) واتجهت غرباً فوق البحر الأبيض التوسط. ثم انحرفت 
جنوباً إلى الطارات الصرية. وذلك في الساعة (۷4۵) من صباح یوم الائنین الخامس من 
حزیران - یونیو- ۱۹۲۷. وبعد انقشاع ضباب النيل الصباحي. وبينا كان ضباط القوی 
الجوية الصرية في الطریق إلى مكاتبهم» قصفت تسع مطارات في أن واحد تلاها بعد 
بضع ثوان قصف مطار عاشرء وهذه الطارات هي : مطار العريش» ومطار بكر جفجافة 
ومطار غرب القاهرة ومطار جبل لبنة ومطار بثر تماده ومطار آبو صویر ومطار کبریت ومطار 
بنی سویف ومطار انشاص ومطار فاید. وطار الطیارون الاسرائیلیون على ارتفاعات 
منخفضة جداً (بين ۳۰ و۵۰۰ قدم) لتجنب الرادارات - أجهزة الکشف - الصرية -. 

كان لدی مصر عشرات من محطات الرادار» ففي سیناء وحدها توجد )١15(‏ محطة. 
کذلك كان للامریکیین والروس قطع بحرية في النطتت. با في ذلك سفينة التجسس 
الامر یکیة (ليبرتي). كما استخدم الامریکیون مطات رادار محمولة جوا. وحافظ 
البريطانيون على الرصد من قواعدهم في قبرص. 

عندما وصلت الموجة الأولى من الطائرات الاسرائيلية إلى أهدافهاء كانت هناك 
موجة ثانية تحلق في ا مو على الطريق إلح اهدافهاء وموجة ثالثة بدأت في الاقلاع. كانت 
اسراب الطائرات متلاحقةء ويضم كل سرب منہا ٤‏ طائرات» تتوالى بفاصل قدره عشر 
دقائق» وكان کل سرب يعطى فترة سبع دقائق ليمر فوق أهدافه 4-۳ مرات يسدد في 


لني ان 


أحداها صواريخه وقنابله إلى المدف. ومع ذلك فإن عملية الاقلاع والقصف والعودة لكل 
رفء لم تكن تستغرق الساعة الواحدة. واستمر الهجوم الجوي الاسرائیلی مدة (۸۰) 
دقيقة» ثم تبع ذلك فترة توقف لمدة عشر دقائقء وأعيدت بعدها عملية القصف ا حوي 
لمدة ثمانين دقيقة أخرى. ونجم عن ذلك القصف تدمير (۲۰۰) طائرة مصرية كانت 
جائمة على الأرض»› منہا جميع القاذفات المصرية بعيدة الدی (ت. يو-5١)‏ وعددها 
ثلاثون طائرة. وقدر عدد الطيارين المصريين الذين استشهدوا في أثناء المجوم الجوي بمائة 
طيار (من أصل ۳۵۰ طياراً وكان يضمهم سلاح ابو المصري). كا دمرت ثلاث 
وعشرون محطة رادار وعدة مواقع مدفعية مضادة للطائرات. 

ولقد حاولت (۲۰) طائرة مصرية (۸ - ميغ ۱۹ و ۱۲ ميغ - ۲۱) الانتقال من 
مطار الغردقة والتوجه نحو الشمال بعد الاغارة الاسرائيلية الأولى. غير أنها دمرت» اما في 
ا چو أو أثناء هبوطها على الأرض عندما لم تجد لما مهابط في الشمال. وبالاضافة إلى 
ذلك. فقد تم تدمير رفين (طائرات ميغ -١؟)‏ أقلعا في أثناء امجوم على الطارات - في 
قتال جوي» بعد أن أسقطا طائرتين اسرائيليتين. واعترفت اسرائيل آنبا فقدت (۱۹) 
طائرة في الغارات الأولى . 


تمكن الاسرائيليون من تحقيق النجاح في عملياتهم بفضل الباغتة والدقة في توجيه 
نيراهم. وكانت هذه الدقة بدورها نتيجة استطلاع دقيق للأهداف. وقد عثر المصريون 
على صور جوية دقيقة جداً كانت بحوزة الطيارين الاسرائیلین الذين أسقطت طائراتهم 
وأسروا فی مصر. وكان من المعروف أن مثل هذه الصور لا يمكن التقاطها إلا بواسطة 
طائرات أمريكية أو سوفييتية . 
وم يكن هذا هو الشاهد الوحيد على تواطؤ أمريكا مع إسرائيل. فقد كانت سفينة 
التجسس الامريكية (ليبري)* على بعد بضعة أميال فقط خارج المياه الاقليمية الصریةء إلى 
الشمال من العريش وبورسعيد. وكان من مهمة هذه السفينة مراقبة البث اللاسلكي 
والراداري للمصريين. والتشويش على الاتصالات اللاسلكية المصرية وعلى رادارات توجيه 
الصواریخ (سام -۲۰) مما أنقص من فاعلية هذه الصواريخ وأسهم في إنجاح الضربات 
الجوية الاسرائيلية. وعلى الرغم من كل انكار أمريكي وانكليزي لدعم اسرائيل بالطائرات 
ووسائط القتال إلا أن الأمر الثابت هو أنه كان من المحال على إسرائيل القيام بمثل هذا 
(٭) تعرضت السفینة ليبرق عل ما هو معروف لاغارة خاطئة قامت بها القوات الاسرائيلية بعد ظهر يوم ۸ 
حزيران - يونيو - وقتل من جراء ذلك )۳٣(‏ أمريكياً كا أصيب (۷۵) فيهم بجراح. وأصيبت السفينة 
ذاتها باصابات مباشرة» واندلعت فيها النيران لمدة (۳۰) دقيقة الأمر الذي اضطرها للانسحاب الى 
(مالطا). واعتذرت اسرائيل لأمريكا عن هذا (الخطأ) بزعم الاشتباه بالسفينة على أنها (مصرية). وقبلت 
أمريكا هذا التفسیں وتجاوزت ما أطلق عليه اسم (الخطأ المحزن). 


۹ 


العدوان لولا الدعم الأمريكي غير المحدود. ولولا الاسهام العملي الذي لا زالت شواهده 
الثابتة تفتقر إلى التأكيد وكان في جملة ما تلقته إسرائيل من الدعم (التقنی) نوع خاص 
من القنابل لتدمير المهابط (القنابل ذات الرؤوس الباحثة) وهي قنابل يتوقف اندفاعها إلى 
الامام بصاروخ خلفي حال خروجها من الطائرة. ثم يقوم صاروخ إضافي بدفعها باتجاه 
عمودي إلى المهبط. وبعد ذلك تقوم صمامة بطيئة بتفجيرها بعد اختراقها أرض الهبط . 
وقد أتاحت القنبلة للطيارين بالاقتراب من المهابط على ارتفاع منخفض وبسرعة عالية» ولو 
استعملوا القنابل العادیة لكان تأثيرها طفیف ولكان بالستطاع اصلاح الهابط المدمرة 
پسرعة. كذلك استخدم الاسرائیلیون قنبلة موجه من النوع الأمريكي المعروف باسم 
(الثور الصغیر) وهي لا توثر الا على الطائرات الجائمة على الارض ولا حدث أية آضرار 
باللنشات المجاورة . ولقد كان هذا النوع من القنابل 7 لا ۳۳ قي في العریش» فهى : دهي 
القاعدة الوحيدة التي لم تدمر مهابطهاء لأن خطط الاسرائيليين كانت تتطلب استخدام هذا 
المطار كمركز متقدم للامداد والاخلاء . 


اُنہی سلاح الطيران الاسرائيلي هجماته على المطارات المصرية قي الساعة (۱۲۰۰) 

ثم أرسل بعض طائراته للاغارة على المطارين الاردنيين 0 الساعة ۱۲4۵) 

7 ۰) ثم أغارت الطائرات الاسرائيلية على الطارات السورية (بين 

الساعة ۱۳۰۰ و۱۳۱۵) وتبع ذلك اغارة على الطار العراقي رش -۳) في الساعة (۱۵5۰۰) 

وبذلك أصبح معظم الطیران العربي خارج القتال. وبات باستطاعة القوات البرية 

الاسرائيلية تنفيذ عملياتها البرية في اطار (حرية العمل العسكري) المطلقة» وليست 
النسبية. 


لقد كان للمباغتة الاستراتيجية التي حققتها ضربات سلاح ابو الاسرائیلی دور 
حاسم في التأثير على مواقف القيادات العربية (السياسية والعسكرية) ومما زاد من تأثير 
هذه المباغتة قيام القوات الاسرائيلية بتطوير الباغتة الاستراتيجية عن طريق (مباغتات 
العمليات). وهي الباغتات التي نتجت عن سرعة تطور الأعمال القتالية. وكذلك عن 
طريق استخدام القوات الحمولة جواً ‏ المظليين - كقوات برية أو كقوات محمولة 
بالطائرات العمودية - هيليكوبتر-. 


عملت القيادة الاسرائيلية على توزيع لواء المظليين (والحاق كتيبة) على كل مجموعة 

من المجموعات القتالية العاملة على محاور منفصلة ومستقلة. وإن ما یہم البحث هنا 

التعرض لتلك القوة من الظلیین التي استخدمت الطائرات العمودیةء لتنفيذ واجباتها في 
(التقرب غير المباشر) ولتحقيق الباغتة. 


۳۷۰ 


ضمت (مجموعة اريئيل شارون) المكلفة باشجوم على (أبو عجيلة) كتيبة من 
الظلیین. وقد انطلقت مجموعة شارون للهجوم في الساعة (۹۰۰) من يوم .۱۹٦۷۰/٦/٥‏ 
ولا كانت الدفعية المصرية القوية تشكل تہدیداً خطیراً لتقدم القوات الاسرائيليةء فقد 
ركزت المدفعية الاسرائيلية نيرانها على مواقع المشاةء بینا قامت طائرتان عموديتان بانزال 
قوة من المظليين خلف مواقع الدفعية المصريةء وتم بذلك إبطال هذه المدفعية» وعندما 
حاول المصريون طلب الدعم المدفعي الصدیق. كان المظليون الاسرائیلیون قد نجحوا في 
الوصول إلى مستودعاث الذخيرة ودمروهاء كا دمروا آليات المدفعيةء وآثار ذلك مناخاً من 
الذعر جعل المدفعية المصرية عاجزة عن القيام بدورها. وانسحب المظليون الاسرائيليون 
بانتظار اخلائهم من ساحة المعركة. 


وفي يوم ۱۹٦۷/٦/۷‏ توجهت قوة من المظليين محمولة بالطائرات العمودية لشن 
هجوم على شرم الشيخ بالتعاون مع ۳ زوارق طوربيد اسرائيلية» وفي الساعة (۱۲۰۰) 
وصل الظلیون إلى الموقع الذي تبين شم أنه بات مهجوراً. فقرروا النزول على الهبط 
ووجدوا أن القوة البحرية قد سبقتهم إلى الوصول إليه. فتحرك المظليون على امتداد 
الساحل» واستولوا على موقع (الطورة) بین تحركت القوة البحرية عبر مضيق (تيران). 
وبینما كانت قوة المظليين في الطور تتقدم شمالا. أسقطت وحدة مظلات ثانية في (رأس 
سدر) فتوجهت هذه القوة جنوباً واستولت على (أبو زنيمة) . 


وكانت معركة القدس (ه - ۷) حزيران - یونیو - هي معركة مظليين بالدرجة 
الأولى» غير أن لواء المظليين (بقيادة غور) خاض معركته كقوة مشاة عادية» باستثناء قوة 
صغيرة تم انزالها بالطائرات العمودية في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء .۱۹٦۷/٦/٦‏ 
وذلك فوق المنحدر الواقي فوق وادي الجوزء بمهمة تطويق المواقع الأمامیة للقوات الأردنية 
- على طول طريق نابلس» ومينى وكالة الغوث. وتل الذخیرت وتبين أن عدد المظليين 
الذين تم انزالهم لا يزيد على أربعين مظلياً اسرائيليأء هبطت مهم طائراتہم العمودية خلف 
الخطوط الأردنية في أربع مناطق متفرقة. وني الساعة (۲۰۰) بدأت وحدات لواء المظليين 
الأخرى بالاندفاع نحو محيط القدس الخارجي (الشمالي). وقد ركزت المدافع الاسرائيلية 
نیرانها على المواقع الاردنیةء كما تحركت كتيبتان اسرائيليتان» واحدة للعمل في منطقة مبنی 
وكالة الغوث (قرب تل الذخيرة) والثانية للعمل في تدمير الدفاعات الأردنية القائمة على 
طريق نابلس (في منطقة الشيخ جراح) عبر المنطقة المجردة من السلاح ‏ خلف الدبابات - 
وقکن الطيران الاسرائيلي تنفيذ مهام الدعم على مجمع وكالة الغوث وتلل الذخيرة» 
مستخدماً في ذلك المشاعل المضيئة (قنابل الانارة) لتمييز أهدافه. 


۲۷۱ 


تكررت هذه الظاهرة على الجبهة السورية. ففي الساعة )١6٠١(‏ من يوم السبت 
)٠١(‏ حزیران -یونیو- زجت القيادة الاسرائيلية قوة كتيبة من المظليين ومعها طائراتها 
العمودية للاستيلاء على المواقع ا حصینة في (فيق). وبعد ذلك انتقلت الكتيبة بطائراتها إلى 
(العال) حيث قيادة القطاع الجنوبي» وقامت باحتلاله, الأمر الذي ساعد بقية القوات على 
التقدم بسرعت والوصول إلى القنيطرة» حيث انتهى القتال في الساعة (۱۸۳۰) من اليوم 
التالى (الأحد ۱۱ حزيران -یونیو- 1951). 

تلك هي الملامح العامة للمباغتة الاسرائيلية ف عدوان )۱۹٦۷(‏ وهي تبرز مدى 
التعقيد الذي وصلته هذه الباغتف بالقارنة مع ما كانت عليه في حربي )١958‏ و 
)۱۹۰١(‏ وقد كان تطور هذه المباغتة مرتبطاً بتطور (هدف الحرب) ذاته. والأمر الواضح 
هو أن القيادة الاسرائيلية قد أفادت من تجارما القتالية السابقة لتطوير مبدأ الباغتت. كا 
أفادت من الدعم الامبريالي غير المحدود بالقوى والوسائط والمعدات التقنية لتحقيق 
المباغتة وتطويرها. 


ج ۔ المباغتة العربية في حرب العاشر من رمضان (۱۹۷۳) 
قد يكون من الناسب. قبل كل شيءء التوقف عند بعض القولات التى طرحت 
خلال فترة ا حربء والتي أبرزت الضمون الحقيقي للمباغتة في ا حرب العربية - الاسرائيلية 
الرابعة  5(‏ تشرين الأول اکتوبر - ۱۹۷۳) ومنہا: 
«لقد بئيت اس خطط العسکریة؛ استناداً إلى الخطوط الرئيسية التالية : 
١‏ تحقيق عنصر الباغتة على العدو الصهيوني. 
۲ بدء الهجوم بان واحد على الجبهتين السورية والمصرية بغية توزيع جهد العدو الجوي 
والبري وتشتيت قواه. 
۳-الاندفاع ف عمق دفاعات العدو في سيناء والجولان. بعد عبور قناة السويس ونطاق 
الموانع الهندسية وتحصينات الجولان» والمحافظة على وتيرة عالية من التقدم على 
الجبهتين لارغام العدو على تشتيت قواه طوال المعركة, ومنعه من التركيز على جبهة 
دون أخرى لارغامه على عدم التعامل مع كل من الجبهتين على انفراد. 
وني جال المباغتة» فقد تنبه العدو لضخامة الحشد على ابلبهة السورية» بالرغم من 
كل اجراءات التمويه والخداع التي اتخذت لاخفاء ذلك الحشد» بسبب اشراف مراصده 
الكامل عند خط وقف اطلاق النار ومن جبهتنا طرق التقرب إليها. وقام موشي دایان - 
وزير دفاع العدو حینثذ - بزيارة للأراضي السورية المحتلة في هضبة الجولان. قبل بدء 
ا حرب بأيام» وأعطي أوامره بتعزيز الجبهة بالدبابات والمدفعية » وأطلق تصريحه المشهور 


۳۷۳۲ 


۱ 


الذي يشير فيه إلى الحشود السورية الضخمة ومددنا بأن إسرائيل یقظةء وستعرف كيف 
تعيدنا إلى صوابنا. لقد شعرنا في ذلك الوقت بأن استعداداتنا للحرب قد كشفت من قبل 
العدو. وأن احتمال قيام إسرائيل بہجوم وقائي قد زاد. لقد جعلتنا تلك الواقعة نعيش 
ظروفاً حرجة كلها توتر وقلق من أن تحبط خططناء ولكن لحسن ا حظء وبالرغم من 
الاستعدادات التي اتخذها العدی والحشد الذي أجراه أمام جبهتناء ۸ يكن متأکداً من 
عزمنا عل المجوم»(/ . 

لم تكن حرب (يوم الغفران) مباغتة لاسرائيل وحدهاء وإِنما مباغتة للعالم: «فعندما 
أذاعت إسرائيل ظهر السادس من تشرين الأول اکتوبر - أن سوريا ومصر بدأتا اللهجوم. 
لم يصدقها أحد. . فهل جن العرب ... أم تراهم ينتحرون بعد يأس... وتراهنوا فيا 
بینہم حول المدة اللازمة للجيش الاسرائیلی لاحتلال دمشق والقاهرة. 1 يصرح شارون 
قبل أشهر قليلة با يلي : لا أعتقد أن هناك أي هدف عسكرياً كان أم مدنياً بین بغداد 
وا حرطومء با في ذلك الأراضي الليبية» لا يستطيع ا حیش الاسرائيلٍ احتلاله* وقد حدد 
أسبوعاً لذلك. ولكن, ومع الطائرات الاسرائيلية التساقطةء والدبابات المحترقة» تهاوت 
اسطورة - الیش الذي لا يقهر- وکانت حرب تشرین مباغتة للعال . دفعت ثمنها 
اسرائیل . وانقلبت الفاهيی وتبدلت تصورات وبدیپیات كانت شبه راسخة في الأذمان 
وأسرع الفکر العسكري لاستخلاص الدروس للمستقبل وما أكثرها» . 


وني اخطاب الذي آلقاه الرئیس السوري حافظ الأسد. في مدرج جامعة دمشق 
ناسبة الذکری الثائية خرب تشرین. جاء ما يلى: «کانت الباغتة کاملة على البهة 
الغربية -جبهة مصر - استراتیجیاً وتعبوياً ۔ تکتیکیاً۔ آما بالسبة للجولان أو الجبهة 
الشمالیت فلم تتحقق أية مباغتة تعبوية - تكتيكية . بمعنى أن العدو كان یتوقع المجوم؛ 
وقد حشد في الجولان كل ما يجب أن يحشده. مفترضاً أن الحرب واقعة. ومن أجل ذلك 
استدعوا في يوم الجمعة بعد الظهرء لواء مدرعاً إضافياً. ونقلوه من بشر السبع إلى 
الجولان. كا أحضروا كوادر هذا اللواء بطائرات افلیکوبتر إلى الجاعونة (روشبينا) 
وهناك سلموا دبابات جديدة انتقلوا بواسطتها إلى الحولان. وأخذوا أماکنہم الدفاعية. 
ومع هذا وعلى الرغم من الحشد الكبير الذي حشده العدی والذي منعنا من تحقیق 
المباغتة» ورغم التحصينات الضخمة التي لم يعرف التاريخ فا مثيلا من قبل» ورغم 
و مھت ر اة (اللواء الركن مصطفى طلاس) الفكر العسكري - السنة الثالثة ‏ العدد 
الرابع ‏ ۱۹۷۵. ص ۳ - ۳۵. 
(*) معريف ۲۰ تموز ‏ یولیو - ۱۹۷۳. 
(۹) حدیث للجنرال بوفر - مقال اللواء جبرائیل بیطار - الفکر العسكري - السنة الثالثة - العدد الرابع 5 
۵ ص ۰۸۷ 


۳۷۳ 


الاستعداد التام من قبل إسرائيل ‏ كا أشارت لحنة اغرانات اليهودية - فقد اقتحمنا هذا 
الخط. وحطمنا تحصيناته» ودمرنا قوات العدو على هذا الخط. واندفعنا إلى آخر الشوط. 
ومن هنا كان عنف القتال في الجولان». 


وكتب القائد الافرنسي الجنرال بوفر: «حين أتت حرب تشرين. . . مفاجأة وعبور 
واقتحام ومعارك طويلة ومشرفة خاضتها القوات العربية ضد الجيش الاسرائيلي الذي 
بوغت ليس فقط بالهجوم بحد ذاته» أو بالمفاجأة» بل وباستخدام جيد لأحدث وسائط 
الصراع المسلح في البر والبحر والجو والحرب الالکترونیت. وبعد ذلك. أو بنتيجة کل 
ذلك» خسائر كبيرة لم يكن أحد في إسرائيل یتصورهاءم۲). 

وكتبت صحيفة افرنسية: دیجب أن نكون صادقين مع أنفسناء ونعترف بأن أحداً لم 
يكن يتوقع هذه الحرب» ويمكننا أن نندهش عندئذ من کون المخابرات الاسرائيلية قد 
جهلت كل ما يجري اعداده في دمشق. لقد مر وقت كانت فيه الأركان الاسرائيلية على 
علم فوراً بكل ما يجري في سوريا. كان ذلك عندما كان الجاسوس كوهين يستقبل في 
دمشق كل الضباط السوريين. وحتى قي عام ۷٦۱۹ء‏ كان ا جنرال ديان يعرف كل قرار 
يتخذه الرئيس الاتاسي إلا أن الأمور قد تغیرت. هذا ما يقول الناس. إن المخابرات 
الاسرائيلية في سورية لم تعد على علم بشيء وذلك دون أن يعرف السبب. وهناك في 
هذا الصدد مثال لا يخلو من مغزی»۱). 


وكتبت صحيفة أفرنسية أخرى: «اضطر الجنرالات الاسرائيليون إلى استخدام كل 
ما لدیہم من سعة ا یلة والعلم التي تتجاوز الألوف والمعتادء من أجل. التوصل إلى وضع 
حد هذه الحرب» وحتى يعوضوا عن ضعف الدبلوماسية وشللها. فانتقلوا من الهجوم إلى 
الدفاع بعد أن كانوا قد بلغوا ذروة النصر. وكان على الاسرائیلیین أن يعانوا كل المصاعب 
والمشاكل التي تنجم عن موقف الدفاع. ورب قائل يقول: إذا کان الاسرائيليون قد 
اتخذوا أسلوب الدفاع لا أسلوب اهجوم . فذلك لا يعني مطلقاً أن تترك الأمور تفاجئهم 
وتباغتهم . ولقد كان هجوم السادس من تشرين - دون ريب ۔ من آکبر مباغتات هذا 
العصر» «لقد بدأ الجانب العربي في هذه الرة باشجوم وأفاد أعداء اسرائيل من الباغتة 
كعنصر من عناصر قيادة احرب»(۲۳). 

وقال موشي دیان : ما من شخص توقع نشوب ارب حتی صباح یوم الغفران» 
(۱۰) الجنرال بوفر - في القاهرة - آواسط تشرین الثاني نوفمبر - ۰۱۹۷۳ 


(۱۱) الفیغارو الافرنسية ۳/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ 
(۱۲) الفیغارو الافرنسية /۱۱/٩‏ ۰۱۹۷۳ 


۳۷ 


_ 


وهذا هو السبب في عدم تعبئة الاحتیاط . و أكن أنا نفسي أيضاً أتوقع نشومباء كما ' 
أسمع من أي إنسان أن الحرب كانت واضحة. في الوقت الذي تلقيت فيه تقرير 
المخابرات عن احتمال نشوب ارب بدأت بتعبئة الاحتیاط»(۱۳). 


وقال حاييم بارليف: «كانت خابرات الجيش الاسرائيلي على علم بتطورات 
الاستعدادات للحرب التي ستشنها مصر وسورياء ولو أن تقديراتها | تكن ملائمة للاختبار 
اللموس؛ وأن النجاحات العسكرية التي حققتها القوات المصرية والسورية تعود إلى الباغتة 
وعدم الانذار ويجب التحقيق فيما حدث يوم الغفران» مهما كانت النتيجة مؤلة»'. 

وقالت غولدا ماثیر: «علمت استخباراتنا بأنه تم تركيز قوات عسكرية كبيرة على 
ضفة قناة السويس وفي الجولان. بقصد القيام با هجوم. وقد تمت دعوة جزئية للاحتیاط 
وبالنظر لخطورة الوضع؛ عقدنا جلسة لدراسة الموقف يوم عيد الغفران إلا أن المجوم 
العربي وقع أثناء امحلسة»۲۹). 


وقال دافيد اليعازر: «نبهت القيادة إلى احتمال وقوع هجوم عربي قبل بدء الهجوم 
بعشرة أيام. ووضعت القوات الاسرائيلية في حالة تأهب تام قبل ۲۷ ساعة من وقوع 
اشجوم» ٩۱‏ . 

وقال عیزر وایزمن: «لا يجب القاء السوولية كلها على التقدیرات الخاطئة لأجهزة 
الخابرات . كان هناك نقص في الرؤية» و صور في الواقعية» على جميع الستویات»(۱). 

وقال (هئري کیسینجر) في رده على سؤال يتعلق بفشل المخابرات الامريكية 
والاسرائيلية في كشف ما هو وشيك الوقوع. مما أدى إلى (الباغتة) فقال ما يلي: طط 
يخطىء أحد فيا يتصل بالحقائق الواقعة. وهناك دائمًا وجهتا نظر بالنسبة للمخابرات. 
الأول هي تحديد حقائق واقعة. والثانية هي : تفسير تلك الحقائق. وهناك ميل عام لدى 
معظم أجهزة المخابرات» وحتى لدى معظم الضباط الکبارء ولدى الصحفيين أيضاء 
للاءمة هذه الحقائق مع آراء سابقت وأفكار سلفية قائمة» ولعرضها إلى جانب ما يرونه 
متوقعاً-. واستمر کیسنجر قائلاً: إذا كنت تنطلق من الفرضية القائلة بان الحرب ليست 
أكيدة» وإذا كنت تعلم بأن المصريين يجرون مناورات عسكرية في شهر أيلول ‏ سبتمبر- 


(۱۳) جيروزاليم بوست ۱۵/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ 
(۱6) اذاعة اسرائیل ۱۱/۲/ ۰۱۹۷۳ 
(۱۵) اذاعة اسرائیل /٠١ /٦‏ ۰۱۹۷۳ 
(۱۰) اذاعة اسرائیل ۹/ ۱۱/ ۱۹۷۳ . 
(۱۷) اذاعة اسرائیل ۹/ ۱۱/ ۱۹۷۳ . 


۳۷۵ 


من کل سنة - خاصة في السئوات الأخيرة» عندها لا بد وأن يكون هناك ميل للاءمة 
الحقائق الواقعة مع النظريات التي نؤمن بها. هذا هو أحد أخطاء التقديرات الاستخبارية 
الخطيرة» لأنه في واقع الأمرء من الأسهل اجراء تقصي لقائق واقعة من معرفة 
النوایا»(۲۸) , 


وعبر كاتب امريكى عا أصاب الاسرائيليين من الذهول بنتيجة الباغتت فكتب ما 
يلي: «لقد باغتوناء لقد أمسكوا بنا ونحن في سراويلنا الداخلیةء لقد أمسكو بنا ونحن 
في قمة سعادتنا وثقتنا. عندما كنا نثق بقوتنا أكثر مما ينبغي» وعندما كنا نعتقد أننا نستطيع 
ضرب؛ أي بلد في ستة آیامم(۲۹). 


وكتبت صحيفة أمريكية أخرى: «ظهرت في حرب تشرين - اکتوبر - مباغتات 
كثيرة» من بینبا استخدام جيل صواريخ (سام ؟) و (سام ۳) المعدله وصواريخ (سام )٦‏ التي 
تجهل أسرارها حتى المصانع الأمريكية» حيث أسقطت هذه الصواريخ اعدادا كبيرة من 
الطائرات الاسرائيلية» وقد حطمت حرب تشرين الأسطورة القائلة أن السلاح الجوي له 
أكبر الأثر في تغيير مجری الحروب. هذا وقد دخلت مباغتة جديدة في أواسط أيام ا حرب؛ 
هي استخدام صواريخ (سام ۷) التي تعتمد على التوجيه بالأشعة تحت الحمراء. لقد شلت 
هذه الصواريخ دبابات السنتوريوم والباتونء ومنعت العربات المصفحة من التأثير, وأسقطت 
أعداداً كبيرة من الحوامات والطائرات العمودية ‏ المليكوبتر - وبالرغم من اهتمام الأوساط 
الأمريكية في اتخاذ الاجراءات الالكترونية المامادة» للحد من تأثير هذه الأسلحت إلا أن 
تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح عامأم(۳). 


وكتبت صحيفة اسرائيلية : «عند بدء القتال كنا على أبواب هزيمة کبیرۃء كان من 
الممكن أن نتعرض لاء وهي نابعة من الأسباب التالية: أولآء كانت هذه هي أول مرة 
بوغتت فيها إسرائيل استراتيجياً. لقد نجح العدو أحياناً في خداعنا في الاضي. ونجح في 
تحقيق الباغتة التعبوية - التكتيكية ‏ بل وحتى الباغتة على مستوى العمليات» ولكن ۸ 
يحدث أن تمكن من شن الحرب دون أن نكون أمامه بكل قواتنا. وكان التجديد الثاني: 
التنسيق الكامل تقريباً بين عدونا في الجنوب وعدونا في الشمال فكان هذا تسیقاً فعالا 
بشکل 1 نشهد مثله من قبل... ولذلك كانت إمكانيات البادرة لدى جيش الدفاع 
الاسرائیلی محدودة منذ البدایةء واضطر إلى الرقص حسب ناي العدوء بینا كان هذا هو 
(۱۸) نشرة الأرض - السنة الأولى ‏ العدد ٥‏ - ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۷۳ ص ۷. 
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۳۳۹ 


أحد اللاءات الشديدة في المذهب العسكري الاسرائيلي القائل: بعدم تمكين العدو» تحت 
أية ظروف. من فرض زمان أو مكان أو حجم العملية العسكرية. لم تكن هذه الحرب 
هي حرب ۱۹٦۷‏ بالعکوس. كا يقول البعض» ولكن العدو نجح في هذه المرة بمباغتتنا 
استراتيجياً وتعبوياً ‏ تكتيكياً ‏ في آن واحد. . لقد حان الوقت لأن ندرس ببرود انجازات 
العدو. . لقد كان نجاح العرب رائعاً بفضل الباغتة. . وجب توجيه اللوم الشديد لأولئك 
الذين استهانوا بالعرب واحتقروهم» مثل ذلك الجنرال التقاعد - عیزر وايزمان الذي تبجح 
بعد حرب حزيران -یونیو-: أن باستطاعته إلحاق الهزيمة بالعرب والسوفییت معاً. ومن 
حمله الشهيرة: إن العرب لا یلیقون 8 وان هذا ا جنرال وأمثاله هم المسؤولون عن 
تدهور الروح المعنوية في الجبهة الداخلیةء لأنہم خلقوا لدى الجمهور الإسرائيلي توقعات م 
تتحقق , . . وليس من السهل بعد ذلك أن نعترف: ده العرب کثیراً في السنوات 
الست الاضیة(۲۱). 


وکتبت صحيفة افرنسية: «... كانت شخصية - رئيسة الوزراء - غولدا ماثير 
القوية» تحول دون أن تؤدي الانقسامات السياسية إلى حرب بين الیهود» غير أن 
الاسرائیلیین شهدوا مدهوشين مذهولين كيف تهاوت الأساطير التي آمنوا بها طوال ربع قرن 
کامل: ألا وهي اسطورة تفوق جيشهم تفوقاً مطلق وأسطورة سهر زعمائهم سهراً دائّا لا 
يهن ولا یفتر أو يكل» وأسطورة العجز العسكري لدی العرب»۲. 

وکتبت صحيفة آفرنسية أيضاً: «تختلف العركة التي بدأها الصریون والسوریون 
اختلافاً كبيراً عن حرب الأيام الستة. كان الناس یتوقعون أن يأتي الاسرائیلیون 
بالعجزات. وأن بجرزوا نصراً كنصر (السوبرمان) الذي أحرزوه عام ۰۱۹7۷ لکن الأمر 
غتلف اختلافاً جذرياً عن ذلك»(۲۳۳ «فالاسرائيليون لم يتمكنوا من تلقين العرب درساً لن 
ینسوہء كما أعلنوا غداة هجوم السادس من تشرين الأول اكتوبر- ولذلك. فلن يلبثوا 
طویلا حتى يستخلصوا العبر من هذه احرب»*۲). 


وكتبت صحیفة افرنسية أخرى: «انتقل الأمل في يوم ٦‏ تشرين الأول - اكتوبر - 
۳ من معسكر إلى معسکر آخرء وتغيرت روح المعركة للمرة الأولى. وقي خلال 
أسبوعين كانت الجيوش العربية قد أحبطت كل مساعي الجيش الاسرائیلی. وأنزلت 


۰۱۹۷۳ /۱۰ /۱۵ رافاد)؟١(‎ 

(۲۲) لوموند الافرنسية ۳/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ 
(۲۳) لوموند الافرنسية ۱۵/ ۱۰/ ۰۱۹۷۳ 
(۲4) لوموند - افتتاحية یوم 5/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ 


۳۷۷ 


السيطرة الجوية العربية ضربة قوية بالقوات الاسرائيلية التي كانت قد تعودت أن تلقي هي 
بقنابلها أولاً. إن هذا جعلها بالتأكيد غير مسرورةم(۲۹). 

وني موضوع الصمود الذي باغت الاسرائيليين والعالل ذكرت صحيفة افرنسية ما 
يلي: «يقاتل السوريون بتصميم وعناد» انبم صامدون بشدة أمام المجوم العاکس 
الضخم وربا شنوا أيضاً بعض المجمات» وهذا الصمود بحد ذاته يعتبر انتصاراً. وف 
سیناء یصمد الصریون. لقد تحلی العرب بالجرأة في هجومهم وبالجرأة في القتال. ولا شك 
مطلقاً في أنهم قاتلوا وأبلوا بلاء حسنأم(۲۳۳ «إن هذه الحرب العربية - الاسرائيلية هي مها 
كان الوضع في ساحة المعركة» تمثل أول نصر عربيء هذا ما یعتقد هنا في فرنساء لأن 
العرب شنوا الحرب في اللحظة التي أرادوهاء وبتنسيق شامل. في لحظة لم تكن الخابرات 
الأمريكية ولا المخابرات الإسرائيلية تتوقع ذلك وإضافة إلى هذاء لم يسحقوا خلال ثلاثة 
أيام كما أعلن الجميع» وقاتلوا جيداً بل وببسالة» ولا سيا في جبل الشیخ»۲۷). 

وكتبت صحيفة المانية ما يلي: «تختلف الأوضاع في هذه الرة اختلافاً كلياً عن 
أوضاع حرب حزيران -یونیو- ۱۹۲۷. ففي هذه الرة اخطأ الاسرائيليون في تقويم 
عدوهم العربي. وتبرهن على ذلك الخسائر الاسرائيلية الفادحة. لقد مضى على ا حرب 
العربية ‏ الاسرائيلية الأولى ربع قرن من الزمن. وها هي قوات اليهود اليوم وهي تجابه 
قوات عربية لا تهرب بمجرد سماعها الطلقة المعادية الأولى» بل أنها تقاتل بكل ضراوة 
وشراسة. لقد قال لي أحد أعضاء الحكومة الاسرائيلية: لو كنا نعلم ما نعلمه الآن لا قبلنا 
بكل تأكيد ببذه المجازفة. . . لقد خرجت إسرائيل من حرب ۱۹٦۷‏ وقد اكتسبت مزيداً 
من الثقة بنفسها ولازمتها هذه الثقة طوال سنوات عديدة» ولم يكن ا جنود المصريون أو 
السوريون جنودا جديين في نظر إسرائيل. وقد ساد الاعتقاد أن القوات الاسرائيليةالمسلحة 
لا تعرف اطزية. وقد قال النرال السابق (اريئيل شارون) في خطاب له أثناء حملة 
انتخابية» قبل اندلاع حرب يوم الغفران بفترة قصيرة: «إن إسرائيل هي اليوم قوة 
عسكرية كبيرة» وجميع القوات المسلحة في الدول العربية هي الآن أضعف منا. إن 
بامكاننا خلال أسبوع واحد الاستيلاء على منطقة تمتد من الخرطوم إلى بغداد وحتى 
اسزائرم(۲۳۸. 


(۲6) آومانیتیه الافرنسية ۱۱/۳/ ۱۹۷۳ . 
(۲۳) لوفیغارو الافرنسية ۱۲/ ۱۰/ ۰۱۹۷۳ 
(۲۷) لوفیغارو ۳/ ۱۱/ ۱۹۷۳ء . 

(۲۸) مجلة شتیرن الألمانية ۱۸/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ 


۳۷۸ 


)۱۹۷۳( - صة الیاغتة في حرب تشرین - اکتوبر‎ - ١ 

شنت القوات المصرية والسورية هجوماً كثيفاً. وني وقت واحد» على اللحدود 
الشمالية والجنوبية للأرض الحتلة من فلسطين» وذلك في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
السادس من تشرين الأول اکتوبر- ۱۹۷۳. العاشر من رمضان ۱۳۹۳ھ المصادف ليوم 
(عيد الغفران) عند اليهود. وقد نشبت هذه-ا حرب كنتيجة حتمية للسياسة الاستعمارية 
الاستيطانية التي مارسها الكيان الصهيوني بدعم من الدوائر الاستعمارية والامبريالية 
العالمية. ومعروف أن الحروب التي سبقت إقامة الكيان الصهيوني» ورافقت. ظهوره 
(۱۹6۸ - ۱۹4۹) وتطورت بعد إقامته في عدوان )١465(‏ وعدوان )۱۹٦۷(‏ قد تركت 
جماهير الشعب العربي عرضة لعاناة مريرة» وفجرت فيه كل مشاعر الغضب الديني 
والقومي والوطنی. فكانت الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة والحالة هذه تعبیراً طبيعياًء 
ورد فعل حتمي على السياسة المتعالية ‏ المتغطرسة للطغمة الحاكمة في الكيان الصهيوني. 
ورفضاً لفكرة الوجود الصهيوني ذاته. غير أن هذه ارب تميزت على كل ا حروب 
السابقة التي اضطر العرب لخوضها ضد الكيان الاستعماري - الاستيطاني سواء في حجم 
القوات والوسائط التي تم زجها في القتالء أو في طرائق خوض الصراع المسلح وطبيعتهاء 
أو حتى في النتائج العسكرية والسياسية هذه ا حرب . 


احتلت اسرائيل في سنة ۷٦۱۹ء‏ وبنتيجة مجموعة من المجمات الباغتة (الحویة 
والبرية والبحرية), صحراء سيناء ومرتفعات الجولان والضفة الغربية ومدينة القدس. وكانت 
مساحة الأراضي المحتلة في هذا العدوان على ما هو معروف - تزيد على ثلاثة أضعاف 
المساحة التي احتلتها بنتيجة الحرب العربية - الإسرائيلة الأولى في سنة .۱۹٢۸‏ ومضت 
إسرائيل وقد أثمل قادتها هذا النصرء فعملت على تصعيد استفزازاتها وزيادة حجم أعماها 
العدوانیةء واستخدام أبشع الأساليب الوحشية البربرية لترويض العرب وارغامهم على 
قبول الواقع امحدید. متجاهلة في ذلك كافة مقررات مجلس الأمن» والجمعية العمومیة هيئة 
الأمم المتحدة. ووقفت جاهير الشعب العربي ومعها شعوب العالم الإسلامي واحرار العالم 
وهم يرفضون الاذعان لسياسة القهر والقوة الغاشمة. وتعلن عن استعدادها لقبول ا حل 
السلمي القائم على, الحق والعدل ‏ ولکن الطغمة العسكرية ا لحاکمة في اسرائیل لم تذعن 
لصوت 7 وأخذت قي تبويد الأراضي المحتلة. وإقامة ا مستوطناتٍ ۰ الستعمرات- في 
الأراضي المحتلة. وظهر بوضوح أن الخيار الوحيد الذي بات متاحاً أمام العرب هو 


تینت القيادة الصهيونية في الأرض المحتلة سياسبة الاحتلال بالقوة» بدعم غير محدود 


۳۷۹ 


من الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الصهيونية العالية. ونظمت في إسرائيل جيشاً 
ضخا لتنفيذ دورها الوظيفی ضد العام العربي ‏ الاسلامي . وهكذا بلغ تعداد الجيش 
الاسرائيلي العامل. عشية الحرب العربية - الاسرائيلية الرابعة ما يزيد على (۱۱6) ألف 
جندي وضابط علاوة على (۱۹) آلف جندي في قوة الدفاع الاقليمي. وکان نظام 
التجنید والتعبلة الطبق في الکیان الصهيوني یسمح ها بزيادة تعداد قواتها السلحة إلى 
(۳۲۰-۳۰۰) ألف جندي خلال (۷۲) ساعة. 


كانت القوات البرية الاسرائيلية تالف عند بدء ا حرب العربية - الاسرائيلية الرابعة 
(۱۹۷۳) من (۳۳) لوای منها (۱۰) آلوية مدرعةء وبضع کتائب خدمات وتأمین فني. 
وکان لدیہا (۱۷۰۰) دبابة أمريكية طراز (م۲۰ وم4۸) باتون وشیرمان وسوبر شیرمان 
وانكليزية طراز سنتوریون. وحوالي (40۰) ناقلة جنود مدرعة آمريكية طراز (م۱۱۳). 
وکانت الطارات الاسرائيلية تحتوي على )٤۸۸(‏ طائرة مقاتلةء منها (۱۰۰) طائرة مقاتلة 
قاذفة فانتوم و(١5١)‏ طاثرة مقاتلة قاذفة طراز سکاي هوك. وما يزيد على (40) طاثرة 
مقاتلة افرنسية (میراج ۳ س) و(۲4) طاثرة مقاتلة من طراز (براك) الاسرائيلية الصنع» 
إضافة إلى آنواع آخری. كا كانت القوات البحرية الاسرائيلية تضم (۵۸) سفينة حربية. 
وکانت القیادات العربية تتابع تطور موازین القوی. فکان اعتمادها على الباغتة أساساً 
لتحطیم ميزان التفوق الاسرائيلٍ. 


فعل جبهة ابلولان في الشمال: شنت فرقة مشاة سورية هجوماً على اتجاهین شمال 
مدينة القنیطرة وجنویپا» ودعمت الفرقة في هجومها فرقة مدرعة وفرقة مشاة آخری. كما تم 
الاستیلاء على الوقع الذي تحتله اسرائیل (منذ عدوان )۱۹٦۷‏ فوق جبل الشیخ عن طریق 
مفرزة من القوات الحمولة جوا باوامات. وقد حاولت القوات الاسرائيلية إيقاف الهجوم 
منذ بدء الاشتباکات. ول تتوصل إلى تخفيف وتيرة امجوم إلا في تهاية التبار. وبدعم فعال 
من قبل سلاح ا جو الاسرائيلٍ. 


وعلى جبهة قناة السويس في الجنوب: تمت في الساعة )٠٤٠٠١(‏ عملية عبور قناة 
السویس. وهي العملية التي جهز لما المصريون بعناية فائقة وبدقة متناهية. وكان على 
الجانب الاسرائيلي اکثر من آلفي جندي اسرائیلی موزعين على مراكز المراقبة وتحصينات 
خط بارلیف. ومنهم من ۸ يتلق أي انذار باحتمال وقوع المجوم. واستطاعت طلائع 
الفرقة الصرية الخامسة. وهي فرقة مشاة بالتعاون مع الفرقة الدرعة الثانية» إقامة رژوس 
جسور على الضفة الشرقية للقناة بعد تمهيد مدفعي قوي. ول تتمکن امجمات العاکسة 
الاسرائيلية التي شنتها الألوية الدرعة الاحتياطية في سیناء بعاونة الطیران» من منع 


۳/۸۰ 


المصريين من إقامة رأسي جسرين منذ الليلة الأولى» وبعد )٤۸(‏ ساعة» عبر القناة حوالي 
(۱۰۰) ألف جندي. وألف دبابة» وزعت على خسة رژوس جسور تتمون عن طريق 
عشرة ممرات دائمة. 


وأثبتت النتائج التي حصلت عليها القوات السورية والصرية. خلال اليومين 
الأولين من المعركة أن الجيش الاسرائيلي وقع ضحية (الباغتة) حتى لو امنا في لحظة معينة 
بموقف اسرائيل الذرائعي (ا ماکیافیلی). وهذه الباغتة التي تمكنت القوات العربية من 
التخطيط ها وتنفيذها بمهارة كاملةء لم تستطع تحقيق هدفها الكامل إلا بفضل سوء التقدير 
الذي وقعت به إسرائيل. وقد قاد هذا الخطأ في التقديرء والذي رافقه شعور بثقة مطلقة 
بقوتها الذاتیت. قاد الدولة اليهودية إلى اللعب بورقة خطيرة» دلت عليها الهزائم التي 
منیت بها إسرائيل» خلال الرحلة الأولى من الحرب. ومن المهم وفقاً لهذا النظور بحث 
قضية المباغتة من خلال ما يلي : 


۱ - البحث الدؤوب وا اھر عن عوامل تحقيق عنصر الباغتة من جانب العرب. 

۲ - العوامل التوافرة في قلب الکیان الصهيوني. والتی سا ہمت في اعطاء الباغتة فاعلیتها 
المطلقة . ۱ 

۳ تأثر المباغتة على مسيرة الأعمال القتالية . 


۱-البحث عن عوامل للباغتة: أظهر تحليل العدوان الاسرائيل في 
العام ۷٦۱۹ء‏ أهمية عامل الباغتة في الحروب المحدودة, وأكد هذا التحلیل للقادة العرب 
ضرورة الافادة من مبدأ المباغتة في أي عمل عسكري ضد إسرائيل» وبالتالي» فإنه لم يكن 
هناك أمل كبير فی النجاح إذا ما كانت إسرائيل مستعدة للمجابهة. وبالإضافة إلى ذلك» 
فقد كان الرأي العام العربي يطالب دائمًا بمبادرة عسكرية لا کن أن تكلل بالنجاح إلا إذا 
توافر ما عنصر الباغتة. وقد وجدت عناصر ملائمة في تلك الظروف» لعل من أكثرها 
أ میة مبالغة القادة الاسرائيليين في الاستهتار بالتهديدات العربية التى كانت تغلف 
نواياهم» وعدم اعطائها قيمة على صعيد الواقع . وهنا لا بد من الاعتراف بمهارة الرئيسين 
المصري والسوري في اتباع أسلوب الخداع والتضليل اللذين ساهما في دعم عنصر 
المباغتة. ومن الضروري هناء تذكر بأن دولتي المواجهة في مصر وسورية كانتا تعتمدان على 
غخزون ضخم من الأسلحة. وعلى نظام مديد للتجنيد يشكل تعبئة حقيقية مركزة. وذلك 
على عكس إسرائيل التي كان لا بد لها من اعلان التعبئة الواسعة لدعم قواتها البرية التي 
تضم في زمن الحرب (50) بالائة من الجنود الاحتياطيين. 


تحققت الباغتة كذلك عن طريق السر الذي أحاط القرار السياسي. ومن الحتمل 


۲۸۱ 


أن يكون قرار الهجوم على إسرائيل بخطوطه العامت قد اتخذ خلال مؤتمر القاهرة الذي 
عقد في أيلول ‏ سبتمیر- وكان الرئيسان السادات والأسد على علم بالشروط الدقيقة لقرار 
بدء ا جوم وموعده. 

لقد تم اختیار یوم الهجوم للحصول على أقصى مردود من عنصر المباغتةء على الأقل 
بالنسبة للروح العنوية العربية - الاسلامية (في شهر رمضان البارك). وكذلك بالنسبة 
للروح العنوية الاسرائيلية» حيث أن (يوم الغفران) هو یوم عزلة وتأمل بالنسبة للمتدینین 
اليهود - الذین لا یخدمون اصلا في الجيش الاسرائیلی -. وني هذا الیومء ینعزل الیهود 
الذین يمارسون تطبیق تعالیمهم الدينية مع باقي آفراد الطائفت ويحبسون آنفسهم في بيوتهم 
دون أن یسمحوا لانفسهم حتی بالاصغاء إلى الذیاع. ویصومون يوماً كاملا عن کل 
شيء. ولهذا بدت صفارات الانذار التي أطلقت في ذلك النہار غريبة وغير مصدقة. 


ولقد تم اختيار ساعة بدء امجوم أيضاً لتضمن فرصة ا حصول على أقصى مردود 
من عنصر الباغتة. فمن المعروف أن الحجوم يبدأ عادة مع الفجرء أما بعد مرور ساعات 
الصباح الأولى. فان احتمالات المجوم تصبح ضئيلة أو معدومةء وتخف حالة التأهب. كما 
أن الزمن الواقع بين ساعة الصفر وحلول الظلام قصير جدأ لا یسمح للاسرائیلیین 
بتنظيم هجوم معاكس قوي» كا لا يسمح للطيران الاسرائيلٍ بممارسة نشاط خطير يتهدد 
عملية العبور. وكانت ساعة بدء امجوم أكثر ملاءمة للمصريين» حيث تكون أشعة 
الشمس القوية وراء ظهورهم. وقد وضع الجيشان الصري والسوري قوات) ووسائطھم| 
القتالية في وضع المجوم» وأحاطرا استعداداتهم بستار كبير من التمويه الهندسي. ومن 
ذلك ما نفذه المصريون الذين أقاموا حاجزاً ترابياً عالياً على الضفة الغربية من قناة 
السویس. وكان العمل في الاستعدادات يتم ليلاء ولكن الأضواء الكاشفة التي تنير المنطقة 
ليتمكن ال جنود من العمل» كانت تدل على أن هناك تحضیراً لعملية عسكرية ضخمة. 


على الرغم من كل الجهود التي بذلتها القيادات العربية في مصر وسورية لاخفاء 
استعداداتهم والتمويه علیها فقد أدرك الاسرائیلیون إمكانية قيام ارب عن طريق 
الاعداد المتواصل لما ما كان يقع تحت سمعهم وبصرهم. وكانت الشواهد المتوافرة على 
احتمالات الحرب كثرة» ومنها ما هو مسجل بشكل دقيق وصحيح مثل: كثرة المشاريع 
والمناورات» وتخريج دورات عديدة من مدرسة العبون فی الفيوم الواقعة جنوب غرب 
القاهرة. واستدعاء الاحتياطيين يوم (۲) تشرين الأول اكتوبر-. وتجميع قطع الجسور في 
)٤(‏ تشرين الأول على ضفة القتاة الغربية. وتحرك الارتال المدرعة في الجولان ليلة (ه) 
تشرين الأول. وهكذا كانت إسرائيل على اطلاع كاف بالنسبة للدلالات التي تشير إلى 


YAY 


وقوع هجوم عربي وشيك. ومع ذلك تركت الحكومة الاسرائيلية نفسها نحت رحمة عنصر 
(المباغتة) كا تشير الوقائع» قبل أن تتمكن من استدعاء جيشها الاحتياطي . ويتطلب 
معرفة الأسباب الداعية إلى هذا التقصير التعرض لا كان عليه الوضع داخل الكيان 
الصهيوني . 

- المأزق الصهيوني: ۸ تتحقق الباغتة التي وقعت إسرائيل ضحية لاء إلا عن 
طريق سلسلة الأخطاء في التقديرات السياسية والعسكرية» وما غذى تلك الأخطاء الثقة 
المبالغ بها في القوة الذاتية للجيش الاسرائيلٍ الذي اكتشف العلامات الدالة على هجوم 
عربي وشيك دون أن ينظر إلى الأمر بعين الجد. 


وقد حللت الخابرات الاسرائيلية المعلومات الواردة في شروط قريبة من الواقع 
وانطلقت في تحليلها من تقدیر شامل للقوتين السورية والمصریةء ولكن هذه التقريرات 
لامكانيات العرب أهملت من قبل السلطات المسؤولة. كانت كثافة قواعد الصواريخ (سام) 
كبيرة جداً. كما أن المشاة الذين يحملون صواريخ مضادة للدبابات» لم يقدرهم 
الاسرائيليون حق التقدير» هذا على صعيد (الكم). أما على صعيد رالکیف - أو النوع) 
فلم يضع الجيش الاسرائيلي فعالية الأسلحة الممكن استخدامها في موضعها الصحيح. كا 
یوم التدريب الذي خضع له الجنود العرب تقوياً صحيحاً. وقد برهنت القوات العربية 
على انضباطها الرائع وروحها المعنوية العالية. ويضاف إلى ذلك تعدد الأجهزة الاسرائيلية 
_ للاستخبارات - وضعف التنسيق فيا بينها وهكذاء فحتى يوم الجمعة )٥(‏ تشرين الأول 
- اكتوبر- أي قبل )۲٤(‏ ساعة من بدء اهجوم لم تكن في إسرائيل أية سلطة عسكرية أو 
حكومية تؤمن بهذا الاحتمال (بحسب اعترافات الجنرال بارلیف» رئيس أركان الجيش 
السابق ووزير الحكومة الاسرائيلية). ولم يتم استدعاء الجنود الذين منحوا اجازات إلا في 
مساء )٥(‏ تشرين الأول - حوالي الساعة السادسة - ویبدو أن حالة الاستنفار الكامل ۸ 
تعلن داخل الیش الاسرائیلی إلا في الساعة العاشرة من صباح يوم )٦(‏ تشرين الأول 
اکتوبر- وحتی لو تمت حالة التعبئة الکاملت فإنها جاءت متأحرة. ولم تستطع 
الاستخبارات الاسرائيلية أن تتوقع أبداً يوم امجوم. وساعة الصفرء وفسرت الاستخبارات 
الاسرائيلية الاستعدادات العسکرية الصرية على أنها رد فعل ضد اولة انقلابية لاسقاط 
نظام حکم السادات . 

لقد أصيبت إسرائيل بصدمة الباغتف نتيجة الافراط في الثقة التي آولتها الدولة 
اليهودية إلى قوتہا الذاتية» وقدرة جیشها على الردع الحاسم. فمنذ عدوان حزیران - یونیو - 
۷ . كانت قوة اهاز العسکري تبدی وكأنها تشکل في نظر الواطنین الاسرائیلین شاشة 


TAY 


رادعة فعالة ترتكز على : 

. نظام تعبئة سريعة أثبت فعاليته في كل الأزمات وا حروب‎ - ١ 

۲ سلاح ال جو القادر على التدخل فوق كل شبر من البلاد بأسرع وقت ممکن وبفاعلية 
عالية . 

٠‏ مساحة الأراضي الحتلة في العام ۰۱۹۲۷ والتي تشكل مسرحاً للعمليات العسكرية 
الأولية» ما يعطي الفرصة للاسرائيليين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. 


إذن» كانت إسرائيل تعتبر نفسها في مأمن ضد أي هجوم (مباغت) وذلك بامتلاکھا 
للمكان والزمان اللازمين لاتخاذ الاحتياطات الضروريت وتعبئة قواتها الاحتياطية. ولقد 
مارست الاجراءات المتخذة بكل تأكيد دوراً حاسً) حتى في ذلك اليوم العصيب بالنسبة 
لإسرائيل: لقد دقت أجراس الانذار بكل الوسائل ا ممکنةء وكان العامل ا حید والحالة 
هذه» وجود كل الاسرائيليين في بیوتہمء ثم حرية السير على كافة الطرق. 


من المهم التأكيد بأن العمليات العسكرية العربية التي قامت لشل حركة إسرائيل» 
م تحقق هدفها بشكل كامل. وكان باستطاعة القوات العربية إنزال عقاب صارم بإسرائيل 
لو أا شنت هجومها قبل بضعة أيام (أي في ۲۷ أيلول ‏ سبتمبر - ۱۹۷۳) حيث يوم 
(روش هاشانا) عيد رأس السنة اليهودية الجديدة. ففي هذا العید. يوم الخميس. كان 
أكثر من مليون بودي إسرائيلٍ ‏ في طريقهم لقضاء عطلة أربعة أيام. 
تمكنت إسرائيل من تعبئة قواتها وحشدها في ظروف حسنة. ومع ذلك فقد بقيت 
هذه التعبئة متأخرة بالنسبة ليوم الغفران: وتلقت الصفعة الأولى تلك القطعات الاسرائيلية 
الي جهزت بسرعة وبالقليل من العتاد. علاوة على أنها لم تتلق أي إنذار بہجوم القوات 
العربية. وقد سقطت القنابل المصرية بين العناصر وهي تلعب الكرة» والبعض منہا يقوم 
بعملية غسل الثياب. وني الحال» زجت بعض الوحدات في المرحلة الأولى ضمن شروط 
سيئة» وتحملت خسائر جسيمة في قائمة الحسابات النهائية. وكان قادة سلاح ال جو 
الإسرائيلٍ قد اقترحوا يوم )٦(‏ تشرين الأول اکتوبر- القيام بتوجيه ضربات وقائية في تمام 
الساعة العاشرة صباحاً على الجبهتين» ولكن الحكومة رفضت الاقتراح» ثم وافقت عليه في 
الساعة الثانية بعد بدء ال هجوم السوري - الصري واستطاع الطيران التدخل بشكل فعالء 
ولكنه لم يكن يلك زمام البادرة للقيام بہجوم واسع على قوات الجبهتين. أما الطائرات 
الاسرائيلية العترضةء فقد كانت تنتظر تدخل الطائرات العربية» ولكن ذلك لم يحدث لأن 
عرب استفادوا من أخطائهم في عام ۰۱1۹7۷ وأبعدوا وحداتہم الجوية داخل أراضي دول 
قة مجاورة» وكان من الممكن أن يشكل هذا العمل بادرة جيدة بالنسبة للاسرائیلیین. 


۳۸۶ 


هذا وقد سمح الموقف الدفاعي للجيش والحكومة الإسرائيلية بتحقيق المباغتة العربية 
وضمان نجاحها. ویبدو أن حكومة ماثیر بقیت مترددة في اتخاذ التدایر اللازمة التى أرادت 
هيئة آرکان الجيش وضعها موضع التنفیذ. حتى لو كانت تلك التدابیر عاجلة في بعض 
الأحيان . 


الهم في الأمر هو أن ارب كانت غير متوقعة من جانب الحكومة الاسرائیلیة 
وحتی أصوات آجراس الانذار بدت غير معقولة. وا حدف من ذلك -على ما زعمته الدواثر 
الصهيونية والامبريالية - هو عدم الظهور آمام الرأي العام العالي بظهر العتدي بأي حال 
من الأحوال. فالدروس السياسية رب ١1457‏ كانت لا تزال ماثلة فی الأذهان. کا أن 
حکومة (مائیں) بذلت جهوداً ضخمة حتی لا تجرح الراي العام الإسرائيل. 

تلزم التعبثة في إسرائيل إلحاق قسم کبیر من قوی الشعب العاملة في ا چیش: 
وبشکل خاص بالقوات البرية. ولذلك كانت التعبثة لا تتم الا في حال التأکد من أن 
الحرب سنتشب» ونظراً لأن یوم الغفران سن لأسباب دينية وسیاسیت توقیتاً لا يتناسب 
مع ظروف قيام الحرب» فقد كانت التعبئة تعنى فی هذه الحالة خطأ سياسياً جسيًاء 
وخاصة کون البلاد الحتلة على مشارف انتخابات" عامة. وھکذاء ومع أن الحكومة كانت 
على علم بوجود هدید بحرب رابعة» فقد فضلت الخامرة باهمال حقائق تشیر إلى أن 
الصراع العسكري بات قريباً جداً مستندة بذلك إلى تقدیرات خاطئة لامکانات العرب 
وال توافر قدرة ذاتية رادعة للعرب لا تقف في وجهها أعظم الجيوش وأقواها. 


- نتائج المباغتة : 


لقد صعقت الباغتة إسرائيل والغرب معاً. وكان على دولة اليهود وحدها تحمل 
لنتائج على الصعد العسكرية والعنوية والسياسية. وكانت تلك النتائج ثقيلة من الناحية 
العسكرية ‏ بصورة خاصة -. فقد استطاع الجيشان السوري والمصري استعادة قسم من 
آراضیها المحتلة خلال (48) ساعة فقط ودفعت إسرائيل أعداداً كبيرة من الضحایا 
البشرية سواء في الدفاع فی باديء الأمرء أو في استرداد الأراضي فیا بعد. هذه ا حسائر 
في الأرواح من أطقم الدبابات. والطيارين بشكل خاص. تثقل كاهل الدولة اليهودية التي 
يبلغ عددسكانها 5,؟ مليون من البهود. على عكس العرب الذين يملكون طاقة بشرية 
هائلة تستطيع تغذية المعركة بوفرة من القاتلین» وبصورة مستمرة. 

وعل الصعيد الاستراتيجي» وضع افجوم العربي حداً للمبادرة التي طالا أمسكت 
بها إسرائيل في عملياتها العسكرية. وكان هدف إسرائيل الأول وقف الزحف العربي 
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(مرحلة الصد) ثم دفعه باتجاه الخلف وخاصة على جبهة الجولان لأنها قريبة من قلب 
البلاد» وتبدد مدافعها الدن الاسرائيلية بكاملهاء بعد ذلك تعمل القوات الاسرائيلية على 
الجبهة ابنوبية مستخدمة الأساليب التعبوية ‏ التكتيكية - ذاتها. ولم تستطع إسرائيل القيام 
باي هجوم إلا بعد إبعاد الخطر الذي يبددهاء واسترداد المبادرة لتطبيق استراتيجيتها 
العدوانية القائمة على المجوم» وعلى نقل الحرب إلى البلاد العربية. وهي الاستراتيجية 
التى مكنت إسرائيل من تحقيق انتصارها في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية السابقة (۱۹۹۷). 
وهكذاء وبعد تقدير ابعاد المباغتة ونتائجها العسكرية» استنتجت إسرائيل أن الأمر لا 
يتعلق بحرب ستة أيام آخری, إنما بحرب طويلة تلقي بثقلها على عاتق جيش تعود على 
سرعة امجوم وحسم الموقف بأسرع وقت ممکن. 

وعلى الصعيد المعنوي» تركت البادرة العربية آثاراً عميقة في نفوس المحاربين 
الاسرائیلیین. فقد كان هناك ما يكن تسميته (بأزمة الثقة) فی كافة أنحاء البلاد. وسرت 
الشكوك فی كفاءة القادة العسكريين وجدارة الزعیاء السياسيين» ووجهت الانتقادات إلى 
الحكومة والمسؤولين بصورة علنیةء واضطرت الحكومة إلى استدعاء المحاربين القدماء 
بأسرع ما يكن» لا سيا أولئك الذين قادوا حرب الأيام الستة )۱۹٦۷(‏ ونقلوا بعد ذلك 
إلى مناصب ادارية (مدنية) تاركين الجيش. وقد تم استدعاؤهم لمساعدة قادة حرب 
الغفرانء وتزويدهم بالخبرات العسكريةاللازمة. 


لم يتمكن قادة إسرائيل من اخفاء هزيمتهم. والرارة العميقة التي خلفتها في 
نفوسهم. واعتبروا النجاح الذي تحقق على الأرض في الرحلة الثانية من ا حرب بأنه 
(نصف نصر) دفع اليهود ثمناً غالياً للحصول عليه. ما في الجانب العربي» فقد تركت 
الانتصارات الأولية التى حققتها الجيوش العربية خلال )٤۸(‏ ساعة الأولى» آثراً إيجابياً 
عميقاً. ودبت الحماسة في نفوس المقاتلين العرب. وزادت ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم 
القتالية» وارتفعت روحهم العنوية إلى درجة ۸ يكن يتصوّرها الاسرائيليون أبداً. آما 
بالنسبة للزعیاء العرب السياسيين منہم أو العسكريين فقد دفعتهم (الباغتة السعيدة) إلى 
إظهار تضامنبی وكان في ذلك مباغتة جديدة على مستوى السياسة الاستراتيجية. 

لقد كانت السياسة الاستراتيجية للامبريالية العالمية والصهيونية» تعتمد على اللاءات 
الثلاثة العروفة وهي أن العرب (لا یتحدون. ولا يبدأون الحرب ولا يستخدمون البترول 
كسلاح اقتصادي) غير أن حرب تشرين (الباغتة) أدت إلى سقوط اللاءات الثلاثةء 
وعملت كجرافة لکل الأساطير المتراكمة. وانہارت خرافة عدم إمكانية قهر اسرائيل» 
وبرزت وحدة الدول العربية بتكاتف مذهل في الصراع ضد المعتدين الاسرائيليين. 
. وتلاحمت المشاعر الدينية بالكبرياء القومي والحماسة الوطنية. فأسرعت القوات العراقية 
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والقوات المغربية لتأخذ مواقعها على الجبهة السورية جنباً إلى جنب مع القوات الأردنية 
والسعودية كا هبت لمساعدة مصر وسورية تشكيلات مقاتلة من الكويت والجزائر والسعودية 
وتونس والسودان. وأعلنت الدول العربية عن استعدادها لتقديم المساعدات المالية 
الإضافية لمصر وسوريا. وقامت الدول العربية في الوقت ذاته بقطع البترول عن الدول 
التضامنة مع إسرائيل والمؤيدة لهاء فطوقت بذلك إسرائيل وعزلتها بصورة حادة على مسرح 
السياسة الخارجية. ويكفي هنا التذكير على سبيل المثال ‏ أنه منذ آذار ‏ مارس - ۰۱۹۷۲ 
لغاية منتصف تشرين الثاني - نوفمبر- ۱۹۷۳ قامت (۲۸) دولة أفريقية بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل (منبا ۱۹ دولة قطعت علاقاتها بعد بداية حرب العاشر من 
رمضان ۱۳۹۳ف) كا أعلن عدد من رؤساء حكومات أوروبا الغربية استنكارهم للعدوان 
الاسرائیلی على الدول العربية. 

انصرفت دوائر صناعة الأسلحة في العالم إلى دراسة حرب العاشر من رمضان» 
واعتبرت أن صحراء سیناء ومرتفعات الجولان قد استحالت. إلى حقل فريد من نوعه 
للتجارب العسكرية. كشفت فيها فعالية كثير من الأسلحة التقليدية. وتركز الاهتمام 
بصورة خاصة على (قضية الباغتة) وهي القضية التي تہم إسرائيل وقادتبا أكثر من كل 
ماعداها. فتم تزويد إسرائيل بأجهزة المراقبة (محطات الانذار الامريكية) لكشف کل 
تحركات مسبقة. كا منحت إسرائيل طائرات التجسس والقيادة» والسفن المجهزة بالأجهزة 
الالكترونية. كل ذلك بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للاقلال من فرص الباغتة 
والحد من نتائجها في الحروب القبلة. 


۲ - المباغتة في الندوة العسكرية ‏ الاسرائيلية. 


عقدت في القدس المحتلة ندوة عسكرية اسرائيلية في الفترة من ۱۲ إلى ۱۷ تشرين 
الأول - اکتوبر - ۱۹۷۵ بہدف دراسة المظاهر العسكرية للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ عامة» 
واستخلاص دروس حرب تشرين منها بصورة خاصة. وقد حضر الندوة حوالي (۵۰۰) 
شخص بین عسكري واختصاصي (منهم ۱۷۰) اجنبیأء ينتمون إلى عشرين دولة. وقد 
طرحت في هذه الندوة مواضيع مختلفة. وما يهم البحث منہا هو التعرض لقضية (الباغتة) 
ک| عالجها الفريق الاحتياط (حاييم بارليف)* والذي كان يشغل في حینہا منصب وزير 
التجارة والصناعة. وجاء في محاضرته تحت عنوان (الباغتة وحرب يوم الغفران) ما يلي : 
«. . . قيل الكثير وكتب حول حرب يوم الغفرانء وما زلت أتوقع الكثير» ونجد أن هناك 
# جع هذه المحاضرات (لويس ويليامز) وترجمها اللواء (جبرائيل بيطار) في كتاب (المظاهر العسكرية للصراع 

العربي ‏ الاسرائيل) اصدار دمشق - ۱۹۷۸ ص ۳٦٣‏ - ۰۳۷۳ 


YAY 


إجماعاً حول بعض مظاهر هذه الحرب. في حين أن هذا الاجماع مفقود حول بعضها 
الآخر. وأود خلال الوقت الذي خصص ل أن أتحدث عن مظهر واحد من كل فئة. 


هناك إجماع على أن إسرائيل قد بوغتت تماما ببدء حرب يوم الغفران» والاجماع 
حول ذلك تام. لأن كل شخص قیاساً على نفسه وزملائه المباشرين یعرف أن الحرب قد 
أصابته فجأۃء أي كانت مباغتة بالنسبة له. وهذا صحيح بالنسبة لليهودي الذي كان يصلي 
في الکنیس. وصحيح بالنسبة للجندي الذي كان في الخط الأمامي في يوم الغفران ذاك. 
ولكن حول أسباب ا مباغتةء وكيف شملت ال جمیعء وما هي المظاهر والنتائج التي خلفتها 
هذه المباغتة على سير الحرب» وما هي نتائج العناصر الأخرى. حول كل هذاء لا يوجد 
اجماع بالراي بل هناك آراء غتلفت وأنا واثق من أنكم سمعتم عدداً منها. 

يعزي بعضهم أسباب المباغتة» وأسباب بعض أحداث الحرب إلى خطأ في العقائد 
القتالیةء ولاختلال ميزان القوى» ولسوء تنظيم القؤات» وإلى جود التفكير لدى المسؤولين 
عن العمليات» وإلى فقدان الانضباط. إلى آخر ما هنالك من أسباب. وذهب بعضهم 
الآخر إلى أبعد من ذلك» وقالوا إن المجتمع الإسرائيل أصبح متخ وكسولاً ومنحلاء وأنه 
في دولة سيئة العلاقات العمالية في بعض المؤسسات» ولا يكن للانسان أن يتوقع أن 
يكون جيشها أفضل منها. 

إن وجهات النظر هذه برأبي غير واقعیةء وهي أساساً نتيجة لعدم تفهم الوقف» 
ونتيجة للقصور في الاحاطة بالعنی الكامل للمباغتة في ا حرب؛: وتأثير ذلك على الطرفين 
التصارعین. ولا ريب أن هناك بعض من يعرف جيداً ما يكن للمباغتة أن تحدثه في 
ا جرب من تأثير على هذا الطرف أو ذاك ومع ذلك فلا زالوا يناقشون مختلف هذه الارای 
ويدافعون عن بعض وجهات النظر هذه. وان كانت حججهم غير موثوقةء بل هي أعذار 
سياسية وشخصية . 

إذا سألتم أنفسكم ماذا كان سيحدث لو أن جيش الدفاع الإسرائيلي قد أعلن 
التعبئة العامة لاحتیاطه» ونشر قواته في مراکزها الدفاعية قبل يومين أو ثلاثة؟ فإذا كان 
جوابكم على هذا السؤال هو أن الحرب ستكون مختلفة» أي أن الصریین ۸ يكونوا ليعبروا 
القناة بخمس فرق خلال بضعة ساعات. ولم يكن باستطاعة السوريين التوغل إلى المدى 
الذي وصلوا إليه» وأن هجومنا المعاكس كان يكن أن يجري قبل العاشر من الشهر. . . 
الخ... إذا كان هذا هو جوابکی عند ذلك يمكنكم الاستنتاج بان ما جرى كان بتأثير 
المباغتة . 

وطالا أني أوافق أولئك القائلین بأن الأخطاء التي ارتكبت خلال الحرب كانت 


۸۸ 


اناما تچ لباقت قورت أذ آرکز عل لب ام یخرب 
وعل ما حنث وآدی إل تعرش اسرایل ابا 

لاه ما هام جد من ميات اغرب ٠‏ تخل لي الط لقني . وهي 
پخلاث دی الأعرى الي تعمد الرساطظ خان الا ند سانا عل اللاة في 
تصور الاي الي مكايا خداع امن رشویل اه هري . یا مرجھۃ دق 
اة العدى چنف اتتلال بط الف اد یتم انب الذي قن لا 
مزا اي حين باه اب اللي بنع ضحية البافة كثرا من شاوی 
والصامب» الي قد تو في غلب امن إلى امزعة. وان البائنة مل للستي 
الاترتيجي وعل ستری العمليات وح مل للتوى اي .يکي ققد جاب 
الذي برض لباق قدرك عل ان وت لل الفوضى والشمرض الذي یکی 
على خط لیات وهل لتر اقات: وتركز شبات الاساحةہ وهل جهاز قب 
وعل وت اسل لآ 

تليق یاه - کمن من یه الرب - عل کا آشکال القال زافجوں: 
وفع والاتسحاب) وبع ذلك فان اي دح اد تحمل عله أي 
الفجوم. ويكن حق لا لس واخداع ام راخدا لا 

قاس هي (ندور سلي) وهي اول ن یاف اس اف الوصا 
,را السكرية راد الخرية وط السلیات الخ . نا وشاع 
ومع تهر ير ااي هدق إقام عناص البائة عن طرين خلق الاعات اب 
حول اويا اط والتوى الخ.. وتی یداع اللاي تيجة سوه تقدیر 
العلوسات اخیقة آر ججة لیات الق لبس بسب نجام موب 
بان قص الا او لدى تباب الذي وقع ضحية الباة ا خصول 
عل الا تا 

کات ابا کیج إغداع قي في اج اياي عل (یرل ابید شیم 
الال عل اانا نی ول هجوم الب في مر رف من تلآ 
تكرت رصاعم من حيث الأسلوب» كا في این من حيث القع وروما من حت 
وقت» أو لا مها كلا 

كات باغ حرب يوم نان ساسا هي مق من نوع لبنت 
تكن هنك أي مياظة من حيك الكان, طلا أن اعدو لا بعلي فجرم إلا عبر دود 
وا نکن ماه لباقت خطة افج اس معروة سق قاس 
me‏ 


الخطة السورية فكانت مغرفتنا”يها أقلء وان كان التشكيل القتالي معروفاً في القسم 
الشمالي من هضبة الجولان ‏ حيث ركز وانتشر الجيش السوري بترتيب القتال. لذلك لم 
ينجح السوريون في اختراق الخطوط الدفاعية الأمامية. وهكذا يتضح لنا أن الباغتة كانت 
في نطاق التوقيت أساساًء وعلى المستوى الاستراتيجي ومستوى العمليات والمستوى 
التعبوي - التكتيكي ‏ بان واحد. ۱ 


لنحاول تحلیل بعض الأسباب التي تودي إلى مباغتة دولة ما ولنحاول اکتشاف ما 
ینطبق منها على إسرائيل في حرب يوم الغفران . 

سبق أن قلت ان الباغتة هی نفسية أكثر منها ميكانيكية أو تقنیةء إذ ال جذور 
احتمالاتا کامنة في طبيعة الإتساق» وموجودة فى ابعاده الانسانية. ان الباغتة موجهة نحو 
العنویات المعادية» ولکن حتى فی حالة فقدان المبادأة بالمفاجأة» فیمکن أن نباغت نتيجة 
لأسلوب التفکیر وال حالة الذهنية. لذلك فان آهم هدف للمخابرات وجمع العلومات هو 
منع حدوث الباغتة. وتعتمد المهارة في ذلك على امكانية الحصول على لحلوحات (تجميع) 
وعلى حسن تقويمها وتحليلها (أبحاث) . وان نقص المعلومات سبب واضح جداً او أسباب 
المباغتة . ومع ذلك علمنا تاريخ فن الحرب أن هذا ليس كثير ا حدوث . إذ غالباً ما تتمکن 
الدول والجيوش من الحصول على المعطيات اللازمة للمخابرات. ولغا كان الفشل في 
تقويم هذه المعلومات: وهلا ما حدث في حرب (يوم الغفران) وفي (بربروسا) وفی الهجوم 
الیابانی على (بيرل هاربور) دفي الزوب الکوریةء وفي سلسلة طويلة من ال حروب . 


إن الاتفاقات السياسية والعسکريت والتعاون فی ختلف الحقول. والعنصر الانساني 
المساهم في ذلك. بالإضافة إلى التصاريح العلنيةء كل ذلك يحتوي على أخطار التقويم 
الخاطىء. وقد ساهم الموقفن السياسي قبيل حرب يوم الغفران اسهاماً کبیراً في تقدير 
النوايا العربية الحربية: فقد كان الرأي السائد في إسرائيل قبل ا حرب؛ أن السادات هو 
نقیض عبد الناصرء وهو قائد دون طموح عری» رجل عازم على تكريس كل جهوده 
وإمكاناته ال مصر وحدهاء کی أن طرد الرومن * من “قبل السادات قد فسر في في إسرائيل 
بين خان وآخر. تعني ف نظر إسرائيل أية جدية ف النوایا . وبعد حرب يوم 
الغفران نحن نعلم آننا خدعنا في كافة تقديراتناء فا قبل الحرب» فإن سوء التقدير قد 
ساد في ضمائر معظم الاسرائیلیین بمن فيهم المخابرات العسكرية والمعلقين العسكريين. 
وأنه لميل طبيعي أن تلقوا مفهومكم للقيم على الآخرینء ورغم أننا نعرف أن العدو يختلف, 
عناء فقد كان من الصعب علينا الامتناع عن .الاعتقاد بأنه سيتصرف مثلنا. وعندما نلقي 


۳۹۰ 


نر عل لك االات التي وقمت نها الا من حيث الوقيت د تد أن سم 
حدث علدا كانت هنك فوارق کیره ین اخصین فى الظرة إل العا وف الام 
السامي؛ ول ال این رارق 

اند اج من الراضح لديا له ويعد ره حرب بوم هلف 
له بحربہ ست لو کات اسراب ال شرت العري» هي کي 
الق رامق المریة. وكان مظنا ل حرب بوم الفرا يك بنن. کیا أ 
لاد بن المد ران بقعل هذ أو اله (عاجز عن نعل لت قد ساعد ايشا في 
اليم ین لام لوي انه ما من قو تلع الاق (مر لري 
تد يت بطلت: كذلك تين أن الام الاسراياية بان مسر أن و پاي مجع طلم 
تغصل عل الشوق اي » وال لا کن أن يق الد ہجیع دون أن عرف بللك قبل 
(1) اد رع سا هل ولا يستد إل لس را وقد صل ال جات 
خاطة الا م شور زمر لو شود اي بل إلى عدم الامتتاد وا 
نظن ہل هل اة وا لرجدنا ها كات یمن عل نیاق وجا 
الخارات. وان أبرز هله اة لان الوشوع هو سا ديات فهر موجية. وا 
اخوف من انار خاضء؛ بيب آلا يبب صوت ارم توشر مت مه 
من ال الرقرع في دة راتکه من الوقع في حطر اب ومن اش 
چنا أله لال حرب يم الظرلام کان للخوف من ار الب یر وکنا 
باه ليعش الاشخاص حت لبم تشرين الول ۔اتویر۔ ما ابي وشوع 
العية. وستذكر الات السلحة ار موا در الب اللي جری يو 
۷ ایر اوه ۱۹۷۳ وا ذا لا بلا تنعل تاجیل قرا ای ا 
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إن تع احال وفوع لر حق يلحال ميف ينقع إل الشعور پر 
الاسعداد للحرب. ولكن هنلا مع فلك را كير ين بق لبي پاعمال وقوع لغرب 
وين زا واضحة لاحمال غلك مد عل ممطيات عدا 

رت e‏ 0 عع ب في بوت يعوا اتف 
واكه قد هنع اتام بااستدادات اللاة في الت تس . وذ ا یدو ي أله حدث 
اترات یش الدفاع اي عشية حوب وم للع ولكن من جهة أعرى» فإ 
الاستفار لدم لٹوی: وت اللي ره قد يقد أي لاس یر و العف 
وقد حدث ااه مشلية للك في القويم عدا لا تجح المدر في اعقاء ضير 


mı 


واللومات الوزن - دما ری بعد وقع افدث ۔ئنل عل أن للجوم سح تک 
مع اعم أن من راجب تم الماومات الوارد بعد دفدث: بشكل ولعي - في حون 
تھا لا وسات قبل الخدت فيكون توا تراما وساد تار پوجھات انظر اس 
وال حكام ای وتات الأسامية .زد اقا بالف لطس 
لصي ليام ور وسر ات غي المي الي ود السا ل اع 
غير حقییة وف .مدق ينم ار إل كل لمات اليد م تسب بع 
التصور غو اراي الذي بسند إل ما مب .ود أجري اخجار فيد لفاح مل 
الأكا ف الات اشح الاريكية. وعرضت خلال هله اجرب .06 صررة ل 
كلب يتحول تال( ركان یل الطارعه بین كل صورة راخری ماقا 
جدا. كن الصورة ار كات صو فط بدون ادن شك. وشمر الأشخاص این 
شارا ری باه بدي عند سور (۸) أو (۱۹) لي أن کلب قد اج 
:4 بلا ت .نيرت التي كل اسم شون له ما زا كلا 

قد حدث شيء غا لذلك وس عملية رروسا) عدم اعد متا ان 
(الاكلو ساكسرة) بل عل جره ال الحوب» وان هر تق يعارض اليا ار 
لدی قلخ وکل ما حدث في ساعة الال دو میا ذا اصور ار 

اعات إسرايل في حوب بوم اف رارکت الصری ابا 
تورات ری نت کل ال التي وريت بعد نله شمن هذا بل 
.و كل من ال الان درس ره لمات الي رت لدی سابل 
في ایام الال من شهر تشرين ر-آویر- ۱۱00۳ لا يستطيع أن ينهم لا 
یکن من استخلاص اقات ولكن هذا هو ما حصل؛ وملا أن تلم مه 

که ما کات تلم عا حصل رید 

ای تاريخ ار ال باخررب ورف مارست تھا ات مر 
لايً. ولكن يدى في أنه بلاکان الالال من احماات .ی الوك اله 
باستطاعتا الل رت كفل باد من الج الومقا ذا ا مت الباق رقم 
من كل الاحیاطات اف 

لد طلا كلا يد اي خسان مطلق ضد لاء إن ال الي زاغذر مو 
أ الحكمة يهب أن يسود تا رتیت وانتشارنا. اتج عل ستری مات 
علیدة جا ولا ٍرور لته 

ل اتصول على مملومات دب هی فرط سیق لکل استطلاج ند 

mr 


المعلومات الدقيقة عن العدو وعن نواياه وعن خططه وعن ترتيبه القتالي. إلخ. . . كلها 
مجموعة يبني عليها تقدير الاستطلاع للموقف: ولا يمكن الوصول إلى تقويم صحيح - إلا 
بخط كبير ‏ دون الاعتماد على معلومات دقيقة ومناسبة. وفيا يتعلق بعملية جمع المعلومات 
الدقيقة. فإنه لدى إسرائيل مستوي عال جدأء وموئوق. من الأمكانيات. 

رابعاً: إن وجود خطط لضربة وقائية یشکل احياناً (صمام الأمان) صد الباغتة. أي 
بشکل آخر التصدي للمباغتة بمباغتة أخرى» والشرط السبق لذلك هو وجود قوة معباة 
قادرة في کل وقت على تنفيذ مثل هذه الخطط. ولکن على الرغم من ذلك. يجب علینا ألا 
نعتمد كثيرأً على امجوم الوقائي (كرد) إذ أننا لا نستطيع دوما اختيار الطريق عبر الوقف 
السياسي والموقف العسكري . 


خامساً: علینا تجنب الأعتبارات المتعلقة باهيبة والسمعة. 


سادساً: إن اسلوب تقويم العلومات عبر عدة مؤسساث مستقلة قد يفيد في تجنب, 
الأخطاء المتشابكة. ونلجا أحياناً في العمليات الأحصائية إلى مجموعة تفتیش للتحقق من 
النتائج المتعلقة بعدد السكان. وريا كانت هناك حاجة لمثل هذا الأسلوب في تقويم 
معلومات المخابرات . 

لقد ذكرت بعض الأساليب التي تقلل من احتمالات التعرض للمباغتة. ولكن أهم 
ما يجب علینا معرفته هو أنه لا وجود لعلاج سحري. انها مهمة كافة العناصر المكلفة بهذا 
العمل. وعلى كافة المستويات للعمل على جمع اكبر قدر من المعلومات الدقيقة والناسبق 
وتجنب الانجراف وراء تقويم خاطىء . 

وذكرت في مقدمتي "أن المباغتة تقدم مزايا كبيرة للجانب الذي نجح في تحضيرهاء 
وأنہا تضع الضحية قي مواقف صعبة للغاية» مما يضطرها إلى اللجوء إلى عمليات فورية 
غير خطط لما. وهذا في الواقع كان موقفنا في حرب يوم الغفران. 

إن ما حققته القوات المسلحة المصرية والسورية في الأيام الأولى من ا حرب كان 
نتيجة مباشرة للمباغتة التامة في توقيت هجومها. ولولا ذلك لما استطاعت الجيوش العربية 

كانت الباغتة بالنسبة لأسرائيل تام وعلى كافة المستويات: الاستراتيجي والعمليات 
والتعبوي ۔ التكتيكي - ونتيجة لذلك كان على اسرائيل أن تخوض حرباً غير محضرة» 
وتسودها الفوضى في كل الجالات. 
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لم تطبق ولا خطة واحدة من التي كانت قد حضرت مسبقاً: لا خطة الاحتواء الصد 
ولا خطة استخدام القوى الجوية في تثبيت العدی ولا خطة اهجوم الضاد ولا خطة 
عبور القئاة. 

حتى اسلوب التعبئة السريعة قد حضر فورياً تبعاً للموقف. مما أدى إلى الأقلال من 
الزمن المخصص لتسلیح الوحدات. وقد تم ذلك بشكل فوضوي» حق أن بعضهم تحرك 
للحرب بدون معدات القتال الکاملت كما خطط ها أن تكون. وهذه التعبئة غير المخططة 
أدت إلى ظهور تشكيلات مرتجلة للقوات حتى أدنى المستويات - سدنة الدبابة أو 
المدفع ‏ حتى القيادة كانت مرتجلة . 

ونتيجة للمباغتةء طال أمد الحرب لدة تزيد كثيراً على ما كان مقدراً ما.. مما كان 
له انعكاساته على عزون الذخيرة» وبرزت ضرورة ايجاد حلول ارتجالية هنا أيضاً. ولا 
أستطيع الدخول في تفاصيل أكثر من ذلك» ولكن يبدو لي أنه ما من جال سارت فيه 
الأمور وفقاً لما كان خططاً لها. 

ومع ذلك. وبالرغم من الباغتة والأرتجال في القرارات» أمكن ايقاف العدو يوم 
الثامن من تشرين الأول - اكتوبر ‏ على الجبهة السورية. ويوم الرابع عشر من تشرين الأول 
على الجبهة المصرية. وبذلك نجح الجيش الاسرائیلی في أصعب اختبار يكن أن يتعرض له 
أي جيش . 

التاريخ مليء بالحالات التي حدث فيها الأنہیار التام اثر المباغتةء بداية من زمن 
التوراة» حتى مصر خلال حرب الأيام الستة. وحدث أيضاً أن دولا على الرغم من 
حجمها الكبير من حيث الساحة. بوغتت وتمكنت من الصمود بفضل الأمكانيات الحائلة 
التوافرة لها فقط. ولكن حتى هذه الدول العملاقة لم تتمكن من استرداد البادأة إلا بعد 
فترة طويلة من الزمن. 
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تلك وجهة نظر (حاييم بارليف) في مباغتة حرب (يوم الغفران). ويتجاهل (حاييم 
بارلیف) أن التحول الحاسم في مسار احرب. قد جاء بنتيجة الدعم غير المحدود الذي 
قدمته الولايات التحدة لاسرائيل من أجل مساعدتبا على الخروج من مأزقها. والمهم في 
الأمر هو ما تم ا خاذہ بعد الحرب من اجراءات للأقلال من خطر المباغتة. سواء في مجال 
الاستطلاع وجمع المعلومات وتحليلهاء أو في مجال التوسسع في استخدام (العقول 
الألكترونية) أو في مجال التنظيم الدفاعي لاسرائيلء واعادة تنظيم القوى والوسائط لمجاببة 


نہ 


مختلف الاحتمالات. ولكن على الرغم من ذلك. فأن عامل الاتصال الجغرافي» وتطوير 
وسائط (حرب الحركة) في البر والبحر والجوء سيترك المجال مفتوحاً أمام کل انواع 
مباغتات الحرب. للوصول إلى عمق مسرح العملیات, وانجاز (هدف الحرب) وتبقى 
الباغتة ابداً المحور الأساسي في حوار الارادات المتصارعة. 
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مقدمة المترجم تقح .حول پر ادع نات ا لاساو O‏ سک أطت ازا ع لوا ومح اک و 

المدخل ‏ الحرب المباغتة أ ب یی 115 لواب دک و مھ ET TTT TTD‏ 
الفصل الأول 

الحرب الشعبية في القرن التاسع عشر: كوبا ۱۸٦۸(‏ - ۱۸۹۸) خسم الخ را۲9 

١‏ العالم الاسباني من القرن السادس عشر حتی القرن التاسع عشر ہص٭ص+صص وف کچ ۹ا 

۲ - الأسباب البعيدة ره مو یو رو مھ ہر سس ور ۸ا 

۳ حرب السئوات العشر ویو )ا ام نو مس اال وا عم A ETTI‏ 

۲۱۲ سج سوہ‎ TT حرب الاستقلال (۱۸۹۰ - ۱۸۹۸) مو نك‎ - ٤ 

lU التدخل الاميركي في كوبا عام ۱۸۹۸ 05 ی ا و ی وه وت‎ - ٥ 

الطبيعة الثورية هذه الحروب و حي و چا تمہ واه قا ES‏ م ۱۳۹ 
الفصل الثاني 

قوات المظليين الألمان ۱۹۳۵ - ۱۹٣۵‏ مو ممئخ مر سی عی ل ا 

معركة ثانویة في إطار معركة كبرى هلبع و أ عق سی گار و ےو وکس ماس وا 7 
الفصل الثالث 

المظليون الألمان والمباغتة ۱۹۳۹ - 0 ۱۹ OES‏ ۶۳۰ 
الفصل الرابع 

النقل الجوي سيد الموقف في عمليات النروج وهولندا والعراق ۱۹۶۱-۱۹۰ Os‏ 
الفصل الخامس 

المظليون يباغتون قلعة «بن أميل» ۱۹٣۰/٥/٥۰‏ موس ا ا ۱ 

حرب شعبیة وحرب تقلیدیة a‏ ا لكب وم پوس جع و 2100174 


الفصل السابع 


المظليون يهاجمون «كورنيث» ۱۹۶۱/۶/۲۰ 8 NSR LES‏ 
الفصل الثامن 
عمليات المظليين اليابانيين BV aie ۶ ١156-١957“‏ 
۱ - (ماندو سیلییس) ٤۲‏ ۱۹ اا فض انوا ف EES‏ ۲۹ 
۲ - «بالیمبانغ - سومطرة» ۱۹٤۲‏ ا ا 1 ا 
۳-«تیمور» ۱۹۲ ی9۳۰ یٔ و 
٤‏ - «لایت» ۱۹٤٤‏ کو ری ااا CO‏ ااا 
الفصل التاسع 
عمليات غير معروفة من اعمال المظليين ۱۹۳ - ۱۹6 Vela‏ 
الفصل العاشر 
حرب انصار وتحرك جوي ۱۹:۰ - ۱۹6 ا ا ول و رن مفو تم ل و و 
١-أورويا‏ الغربية DIARIES EELS Ss‏ اص ۱۴۵۸ 
۲ البلقان رما ری ی و اتا سس ا ل می ۱۶۲ 
الفصل الحادي عشر 
القوات البرمائیة والمظليون یباغتون غینیا الجديدة ۱٩۹۳/۹/۵ - ٤‏ 0 .ا" 
١۔الموقف‏ العام ES O‏ نمو وی ج تھا 
۲ - المخطط والتحضير چھی سی شی پر می اتی تی ری OF‏ 
 “‏ التنفیذڈ وس وی مو ےراہ EDD OT‏ یتوہ راہ بر بے 2 ۱۵ 
5 الدروس او و کیا ا ا ا ا کا RCO‏ داتس یی ۱۹۸ 
الفصل الثاني عشر 
القوات المنقولة جوأ تقوم بای زو د لالظ تسو اق و اتيج مسا سر ا ا ا 
۱- الموقف العام ته n‏ 
۲ - التحضیر مہ اكع سوك ةب اھ تساي هی که وود ۳۱ 
۳۔ التنفيذ وت ی سی ۷۶ 
/ - الدروس المستقاة زی رس مس ھر ام جُھ اج رم ات کم اج رز 


الفصل الثالث عشر 
انزال برمائي ذهب هدراً ‏ آنزیو کانون الثاني ۱۹66 11 
الفصل الرابع عشر 
الأرنيم أو ما هو غير متوقع أيلول ۱۹44 ا 
الفصل الخامس عشر 
إغارتان للمظليين الفرنسيين فيشمالي فيتنام ۹ / ۱۷9۱۹۰۲/۱۰ //1/ 19407 
۱ - الموقف العام في فييتنام في تشرين الأول عام ۱۹۰۲ ےن 
۲ - اغارة المظليين على «فو - دوان» (۱۹۰۱۲/۱۱/۹ سس ےت 


حرب ثوريةمظفرة. كوباكه ١469-1١94‏ ج- م ال ات 
الفصل السابع عشر 

مباغتة الانزال البرمائي في (انشون) ۱۹۰۰ وج شود یت یت 
الفصل الثامن عشر 

عملیتان أمريكيتيان في کوریا للقوات المحمولة جوا 0090۸ 

المباغتة فی الحروب العربیة الاسرائیلیة ہے سم 

أ - المباغتة الاسرائيلية في العدوان الثلائي E EM‏ 

ب ۔ المباغتة الاسرائيلية في عدوان (۱۹۰۷) ساس تی 

ج ۔ المباغتة العربیة في حرب العاشر من رمضان (۱۹۷۳) 5 وہ 


١‏ - قصة المباغتة فی حرب تشرین - اکتوبر ۱۹۷۳ ٭چ لے وت وس 
۲ - المباغتة فى الندوة العسكرية الاسرائيلية یم ا ا ئا 


۲۹ 
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تعتبر المباغتة في طليعة الأسلحة التي يتسلح بها المقاتل 
للقضاء على خصمه وتدمير عدوه. وقد عكفت الأبحاث 
والدراسات العصرية على تحقيق هدف مزدوج . أولهما' تطوير 
المباغتة . وانیهما : انقاص تأثيرها . ۱ 

وتبقى المساغتة مرتبطة فى فكرتها وتنم تنفيدها ر بعملية الخداع 
والتمويه على نحو ما كانت عليه منذ اللاف السنین . لكن المباغتة 
البدائية إذا كانت ترتبط بقدرة المقاتل أو المقاتلين على خداع 
الخصم وتضلیله. فانها الیوم آشد تعقیدا. وقد قسمت المباغتة 
(نظريا) إلى «مباغتة تکتیکية» و «مباغتة عملياتية» و «مباغتة 


استر اتیجیه » . 


ومع تطور آسالیب التضلیل والخداع بقي حسم الصراع مرتبطا 


بالقدرة الابداعية للقادة والمتفذین من أجل (مباغتة الخصم) أو 
الحد من تاثیر (مباغتته). ولقد تطورت الحروب المحدودة بتأثیر 
الرعب من الاسلحة الدفینة . وعرف العالم العربی أشكالا متلاحقة . 
من هذه الحروب عن طریق الصراع العربي - الاسرائيلي . وکان 
للمباغتة في هذه الحروب دورها المعروف. من هنا تظهر أهمية 
در اسه التجر بة التاريخية للمباغتة وتطوراتها فى الأزمنة الحاضرة 
وهذا ما تقرژه مشر وحا فى هذا الکتاب . 


الموسسه لعریته 
للدراسات والنشر 
بنایه برج الکارلتون - ساقية الحنزير - 
ت ۸۰۷۹۰۰۱/۱ ہا « موكيالي » 
بيروت - ص .ب : ٥٤٦۰‏ /۱۱بیروت 
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